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يطب ست شرکة آٻو! هول لنش 
۳ شاع ایل لاخر نت ١‏ تووم ء 7و 
۷ي العرية دف ساپاا: - نكاد وت الإس نة ت یوج 


جمید الحقرق محسیظا ء لا چول شای ہہ سن ما اتکاب.: ایک ری 
آو تیف بای نة ء او تسرین دون موافتد یلید سن کیت . 


الطرمة الأولى د4۹ 


رقم الإیدام ۲ ٢‏ بارە ۱۹۹ 
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قلاف : اميد ساعي 
لبح في دار نويار للطلياعة » القأهرة 


تو طدة : ملق العمل الأدبي 
الشاعر وأصوات النص 
حافظ إبرأهيم والوإءمة بين الكامة والمرقف 
الازدراجية الفنية في شحر حسن كامل الصيرفي : 
دراسة في ديوانه د عودة الروح > 
أبو سنة في أربعة دوارين 
قراءة في دیوان د رمن الرّطانات ۽ مد مهرأن السيد 
دوأوين عبده بدوي بين العاصرة والتراث 
د مسافر في التاريخ + 
الفكاهة و أدب الشيخوخة ٠:‏ القيثار + مد برهام 
« لدي آقوال أخرى ؛ للشاعر فوري عيسى 
دراسة في ديوان ٠‏ أسرار و أنرار + للشاعر محمد السيد ندا 
محمد عبد القادر و ديرانه الشعبي + طرح اأبحر) 
هي و هو في مدان البحار : دراسة في شعر رفاء وجدي 
آنا و هو و فمطية الثكرار 
ملق : سكوك 
أراءة في نفس يوسف الممديق على باب السجن 
من زوايا الريا 
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صوت كوي ٠:‏ اروج من الدائرة ؛ للشاعر خحليغة الرقيان ٠١۸‏ - ١١ا‏ 


صوت فلسطيدي : رمز الموت والمهلاد والشاعر الفلسطيني 
١‏ أبو فراس النطافي ؛ 
أصوات سعودية » انيار الوجداني في شعر عبد الل الفيصل 
قصائد مختارة لغازي القصمبي 
الصررة السية في شعر محمد بن علي السنوسي 
محمد السليمان الشبل وديرانه < ثدأء السجر 4 
الموضوح النصي ؛ قصيدتان سن ديرالين 
١‏ وصف الغدية د وحيد » لابن الروسي 
البلبل لهد العسكر 
البلبلى صو ت الشهراء 


دیوان انوت 


أوليات الشعر اخديد (شعر الفعيلة؛ 

ديون الرجز بين الارتعال الماهلي وحركة الشعر !ديد 
الدوائر العروضية بين النحى اغليلي وح ركة الشعر اخديد 
في موسيقى الشعر المعاصر : محاولات بين التيسير و الدكرير 
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توطىة 
مدطلق العمل الأدبي 


اللغة وسيلة الأداب إلى من يعلقاها قراءة أو استماعا أو مشاهدة . وأللغة “- لهذا ولغيره - 
تعد من أقوى وسائلى اتصال الإنسات في يانه الاجتماعية رالكقافية والاقتصادية . وفيها تى 
نمو الحياة ألا جحت ماعية والفقافية للبشر + بها يحفظ إلغرد ما يرثه من تعاقب الحطضارات 
والثقافات والخبرات عبر عصور الكاريخ ء من أخحذت تتطور مع الرقي الفكري والعةلي للإنسان 
مند أقدم العصور » حين بدت مع العمل واللعب » في السلم والحرب » في الج واللهس ؛ 
وأحلت تخل شكال يذ كرها علماء اللغة يإفاضة ١‏ سن إشارة وزيماءة وتعبير بالوجه ومساكاة 
للأصوات المحيطة من صيحة وصقير وصرخة - تى صار الكلام البشري أعلى مراحل ذلك 
التشكل. » وصار في قدرة التكلم التفراقة بين المهموس والمجهور والمحبوب والكررء وا تالف 
والضافر .. إلى غير ذلك من دلالاث لا حصي > تضمها الوحدات الصوتية حين تتم صياغدها 
في ٿر کيب فني . 

وإذا كانت اللغة تعبر عن وعى الجماعة وحبرتها وجه عام ؛ في الوقت الذي تعبر فيه عن 
وعي الغرد وحبرته ء فين اللغة في الصيغة الأدبية تععمد على حصائص فنية ترتقع بها فوق 
مسعوى لغة الكلام العادي لدى أفراد الإئسائية ؛ إذ تعمد على طرق شى من العفكير 
والتعبير ٠‏ والرمر والتصوير ؛ والإيفا حع والدلالة .. إلى غير ذلك ما اكتمل من رات فية دى 
دباع بذك اللغة . 

واللغة ء من يث كونها شكلاً فيا للأدب ؛ هي من كمل إلأدرات التي #ققت 
للإنسان ىقل جاربه نقلا راقعيا صادقًا أميتا . ونا كانت اللغة وسيلة الأدب وأدانه -- إهعم 
دارسو الآداب بأصول الصناعة اللغظية » ما يدحل فى الت ركيب اللغوي وبداء الكلمة والجملة 
والجرس والإيقا ع والتعبير والمجاز ؛ ومراجعة إلكاتب ما يجتب ؛ وتدقيحه إياء ؛ لذأ قيل إنه ا 
يخيغنا القول بأندا « تقعل كي نشرح ١‏ ؛ لأن الععبير إلفني الجيد لا يضيره التحليل الأدبي 
الذي قد يشبه التشريح لدى غيرنا ؛ ولهذا كان الععبير الفني الجيد بعا أسأسبا لصيانة اللغة 


۲ #رطدد 


رجددها عبر أجيال الأدباء ء وإتدقالها عبر مراحل العراث ء ولهذا قال الأولون عن فن من 
فنوتهم + الشعر ديواك العرب . 

ولا أن تتساءل + ما التقصود بالتعبير آلغني ؟ 

يمکن القول - يإيجاز شديد ~ إن العبير ألهني سصياغة صاغها الإنسات ؛ يسعى من وراثها 
إلى تصوير جرة غلية للجمال وإلخير والحق في حياة البشرية رفق أسس غنية » وإنفعال عاطفي 
وجدالي متظم عميق لتجارب إلإسان في الكون وحقائقه وأحدائه » في صدق في يحمثل فيه 
إحااس الخانب نعاطفته وخجربته الا نغعالية . 

رهي صياغة ترك آثارها قيمن يتلقاهاً فيدفعل بها ويرداد وعيه بالإنسان والسياة . ويتسم هذا 
الأئر عند !تلفي يالاستمرار ء وعدا فارق ما بين أديب يعبر تعبيرا فيا من نعلا نوع أدبي ما 
عن فجيعة آم في ولدها من ناحية ؛ وصراخ تلك الأم وتعبيرها البسيط عن حرنها بأساليب 
صوتية وغير صوتبة عن فاحبة أعرى » إذ كان أداء الأم موقوتا مرتيطل) بلحظتها الراهنة الحريدة : 
بڙثر فیمن يشاهدها أو يمع إلیها ؛ ولیس ارا آدبیا لغریا باقیا ؛ ولهذا بقيت ~ مع الرمن “ 
مراي كل من أبي كيب الهدلي في أولاده » والختساء قي أحيها » وأبن الرومي في ولده 
الأوسط . كللك يبدو الفرق بين الذي يعبر عن غضبه تسبيرا سريعاً موقوةا وإلشاعر الذي يصوعغ 
شضبه صياشة شعريڈ ما . 

من أجل ذللث ء احتل العسبير الفني الأدبي بأشكاله المخحلفة مدرلعه الجليلة في العرات 
الإنساني من جيل إلى جيل » ومن لغة إلى لغة ؛ لأنه ينقل الماطفة الإدسانية في صدق فلي 
راتقعال عميق ؛ بها تتقارب المراطف الإنسائية ؛ ويرداد التخاطب والبادل عن طريقها بسن 
البشر في كل مکان وکل عصر . 

وهذا الصدق الفتي ينبع من صاطفة قرية ألمت بالكاتب أو عاشها وادحرتها تسه 
واجتلطت بها من ححلال ارب حياته وعلاقات مجحمعه » ودائل تفسه وسكنوكت ضمیرء . 
ومن قوة الائفعال شيت مشاعره في تمبيره الفبي غير متعأرضة مع لواميس الحياة وقوائينها » أو 
حقائق السلوك الإانساني العام . ويذللك يمكن تير الي الجمد - الذي لا يلجأ إلى الوعظ 
الباشر ~ أن يتسلل بالأدرات الفنية إلى دال الإلسان فيشيف إليه جديد؟ . 

والحق أن ذلك كله لا يسدر إلا عمن يملك إحساسا مرها وانفعالا قريا وقدرة على قل 
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عاطفعه من خلال النوع الأديي الذي يراه من : فن قصصي : أقعصوصة أو قصبة قصيرة أو 
روأية . أو مرحي : شعرا أو ثرا . أو نوع أدبي آحر كالقصيدة الهحرية » أر لقال ء أو إلسيرة ء 
أو الخُطبة » أر الرسالة » أو اللوحة القلمية » أو الحديث الإذاعي .. إلى غير ذلك غا بمكن أن 
يعقرع عن الأتراع الأدبية على نحو ما يبدو في نظرية الأنوا ج إلادبية ١١٠٠ع‏ ممما . 
آدبية بعينها تعفق مع طبيعة المصر وحاجائه » ومن الأنوأع إلأدبية عا خحلد برغم مرور سنوإات 
طويلة على مولد» في عصره البعيد كأبواع من السير وا ملاحم » ومن هذه الأنواع ما تلاشى أو 
اندمج مع نوع أدبي آحر ء أو تطور إليه » وتغيرت تيع لذلك أدواته اللخرية وطرائقه الفنية . 
# الوقف الغائي » و وظيشته التحبير ؛ وضميره اللائم هو ضمير المتكطم (أنا) ء وتمتل 
ذلك في القصيدة الشعرية , 
# وألرقف اللحمي » و وظيفعه الصمثيل » وضميره اللائم هو ضسمير الغائب (هو) »› 
ونمثل في اللحمة . 
# والوقف الدرإمي » و وظيفته النداء أو الدعاء » وضميرء أللائم هو ضير المخاطب 
(ألت) ء وتمشله الدراما . 
وهذه هي الأبعاد الفلالة للعفكير والتسبير في الأنواع الأدبية » وفيها لرى غلبة البعد التعبيري 
في الشعر الشاي » وغابة البعد التمثيلي في الشمر اللحمي » وغلبة بعد النداء أو الدعاء على 
الشعر الدرأمي » ولهذا وجدنا من إلعقاد من ذ كر للشعر أصراا ثلاتة هي + صوت الشاعر عددما 
يشوجه إلى نفسه وحدها بالحديث ء الثاني صوته متجهاً إلى جمهور ؛ والقالث عموته بين 
آشخاص شخيلهم . 
والأديب ~ في ذلك -“ يسعمين بالخيال الأدبي إلذي لا يكو محض الحعلاق أر مجافاة 
للراقع » بل يمشل رؤية الأديب لحقائى الكون ومن فيه » بشكلل يشحقق فيه من الوضصوح 
والجللاء والصفاء ما لا يمكن أن يتسحشق في الصورة الوأقعية لوث وما فيه » إذ يضيف الأ ديب 
إلى ذلكث الصوير من جياله ما يكمله وبرتبه بما يملث من قدرة على رؤية الملاقات بين 
الأشياء » وقدرة على استحضار الحقيقة بأجراثها » وقدرة على الاختيار والانعخاب والاحتمار : 


٤‏ عة 


لم من قدرة على الحعبير الغني . 

وزذا سلمدا أن العمل الأدبي يعجه به كالبه إلى المطتي » فإته من الضروري أن يتوفر دى 
هذا الحلقي فدر من الذرق الأدبي الذي يمكنه من الرقوف على الأهداف إلأساسية - كلها أو 
پعضها - لذدلك التمبير اللي » والاستجابة لها ء حتى ليخيل إليه أنه يعاني مثل مأ عاتاه 
الشىئ » أر بكاد يسمعل شخصيته ليبلغ ما قصسده الكأنب فتعحقق له مععة فنية تشوق ألتعة 
السدسية من شبع او ړې . 

وإذا كان هناك عدر مشعرك من الذوق العام اليحسي لدى الم والأفراد يميز بينها ويجملها 
شل شیتًا على شىء » وتستقبح شيقًا وتستحسن غيره : كذوقها للطعوم والوسیقی وشکال 
اليناء والألوان وأنراع اللابس .. إل - فإف الوق الأدبي يلف من فرد إلى فرد تبعا لقدرات 
الشرد وميوله ومواعبه . وإذا كان لكل آمة من الم أدب حامس بمراسحل حياتها وعسصورها أرتبط 
بالشعور العام ثها » فإت هناك آدابا عالية إذا تقلت إلى لغة غير لخنها » يل إلى ععمر غير 
رها ؛ اسعجيدت وشي لها ما كان لها من استحسان وتقدير غي لختها الأم رعصرها البعيد 
ذلك أن مناك قدرا مضع ركا فى الوق الأدبي بجعلاك تقف أمام الأدب الراقي مسشحسينا 
ومحجا + مهما كانت لغته + ومهما كان عصره ولهذا قیلی : ١‏ إن الوق لا يسل ٠‏ ۔ 

رمن لوقح إا - إن تخعلف نظرة الإنسات للتعبير الفني وتدوقه له تبعا لاحعلاف ميوله 
الشنية وتبعا لعباين اروق الغردية ء لذلات رأوا ف أن الدلال وحده هو الذي يدي نحو كل أنواع 
الفتون على السراء قد واحداً من الحماسة ٠‏ ؛ ذلك آت مهمته تدحصر في الترويج والدعاية ۽ 
اما التلقي للعمل الغني فيلقي بنغسه في غمار العجربة الأدبية ليح بيا أحس به الكاتب . 

رما آت بمشدور الم أن ترقى بالذوق العام في حياتها وسل وكها » وتصلح من شاه 
وتقرمه - فت بمقدور العلقى للععبير الفني أن برقي ذوقه الأدبي » ويل من الجهد ما يهش 
به ويسمو + ولعله من هنا نشت آلوان من اليقد العفسيري ء والحليلي ء وغير ذلك من مباحث 

وصلت قمتها بوشع مباحث عم الجمال الأدبي *“ ناعطامعد . 
هنا تبرز أهمية القراءة » ودور القارئ › ودور العملية القرائية في إبراز لص إلى الوجود . 


إ النص عانم يضم أصوا متعددة قل لا مها » لكن ذلك لا بعتي أندارها أو مرتها + 
فما E‏ القرأءة والشاریئ) ٩‏ 


وة # 


القارئة الناقد قد يبرز النص للوجود . 
ويجمع معظم الدأرسين على أن التص الأدبي د مشقل بما صدر عته ۲ » على حين برى 
آحرون عدم إرجاح النص إلى طروفه من سيرة فاتية أو غيرية ٠‏ وعوامل ورائية » أو علم نفس ؛ 
أو التأثير والتأئر » وأث + التص متشي بذاته + . 
رلعل هذا ينقلا إلى يعض ما دار من دراسات حول اللص العربي ؛ فهناك من النحاة 
واللغويين كان أبن حرم » وأبن جثي » وابن مضاء القرطبي . وفي قرطبة » حلال القرن 
السأدي عشر اليلادي »> نادو بالذهب الطاهري إشتقاقا من العنى الذي يفيد الوضوح 
والجلاء . قد أرسوا أسس نظام عغلاني في قراءة اللص بتوجيه الاهعمام فيه نحو ظواهرية 
الكلمات لغسها لا إلى معان حفية ؛ ولا إلى سر حفي » وذللك في مقابل المذهب الباطني 
إلذى يرى أن العنى في اللغة يفي دال الكلمات ١‏ لذا فإنه لا يدرك إلا بالتاريل المعجه إلى 
الداحل . مع الأحذ في الاععبار الفارق بين عمل المفسر في مجال النصرص القرآنية رعمل 
امغر في مجال سائر النصوص الأديية » وما دت به السلف عن الغروق بين التمسير والتأريل 
والشرح » هند أرئبط ذلك باللص القرآني الكريم ؛ لم بالشعر العربي القديم كما تنطق بذللث 
كسب العفسير ومدارسه ء وشرو ح الشعر ومداهجها. 
ويرى النقاد أن الدص يتطلب دالمًا القفسير » وجعلوا ما في التص شيا غائيا يستدعي 
الاستسضار عن طريق التفسير الذي هو حيانه ء وعلى هذا يكون التص والتفسير مثلازمين ييح 
كل منهما الأحر ء فالتفسي يتبع الد ؛ ومضموك النص بع التفسیر + سواء أ ات هدا 
الدفشسير من خلال رؤية ذاتية » أم حارجية » وهكذا يضيء لسر النص » ريقيم جسور بينه 
وبين التلقین . 
إت ابد ع مفسر ء والداقد مفسر » كيف ذلك ؟ 
إن اليد ع يسر العالم في عمله ء والناقد » أو التاقد ابد ع يسر العمل عبر تفكيكه وإعادة 
ت رکیبه » كما أث هنال تفسير التسير » كما كان من قبل شروح الشروح . 
ولا يعني وجود المارئ غياب مهمة الفسر ؛ لأن القارئ بقراءنه هو مفسر أيضاً » غير أن 
شروطًا ية ينبغي لرافرها في ذلك القارئ ء ذلك أن النص لا يمتح تفسه بسهولة إلا لن 
يملف مفاتيح مفاليقة ؛ والقدرة على غرو ميأدينه . 


3 رة 


وتختلف مهمة اشر سحسب إخحعللاف طبيعة الجنس الأديي النشود آو المفسر ء قصة ء أو 
مسرحية » أو شعراً . 

وقد أ كثرت نظريات الدقد المحديثة من الحديث عر لا محدودية التفسير » وقالو! ؛ بما أن 
کل قرأعة هي إساءة رأة » فاه ا تو سد قراءة أحسنن من غيرها » فالقرآءات مهما كر عددهاً 
تدساوي في النهاية في ألها إسأعات تفسير ؛ مستندين إلى آن البص يوجد في عالم مغلق لا 
ذلك من تفاعل بين الكلام والتلقي » أو بين الأفظية والصية » بما يعني وضعية النص ۲ أي 
وجرد في العالم . 

لهذا دوا عن مهمة نافد اأص من بث : 

التقمصي » والتعليق » والتأويل والتشسیر ۽ وتار الأفكار ؛ والتحليلات البلاغية ب 

كما درا عن سرء حط النقد في كوه اليا للابداع » وركأله في مرلة نائوية ء ودالوا 
عن مقولة : التاقد مبدع فاشل » حتى جماوا النصوص من مأثورات الاضي وسن الأشياء 
اخسجلة ١‏ پتعلق بها النغد والنغاد لك أغلبهم يرفضوت هذه الترلة التبعية للدقد وپجلوتة 
متظراً وسشرعا . 

التص الكتوب " هر نعيجة العواصلل الباشر بين الؤلف وإلوسط ؛ وحين بذيع في أيدي 
قرائه یکوت حار ج ميطرة المۇلش . 

رهنالك من قال ""' : 

إن إنصاف القصيدة يقعضي ألا نترأها بعين لا مبائية » بل بالأذن » كأن الورفة تلقيها 
عليلك .. لبر روح القصيدة ۲ . 

ذلك أن الكتاية إحبار وممخاطبة » والطبيعة إخبار ومخاطبة » والقراءة إخبار وسخاطبة » والنص 
عند الاش اة أحد ناته + 

:  يبرع ناقد‎ iT 


١‏ إت وقغة عابرة على نص صيني ؛ هيروغليفي ؛ سانسكريتي “ لجعلا نقف كمحاربين 
منزوعي الأسليحة » مشدرهين أمام كنوز لا نمتلك مفاتيحها » وكذللك الأمر أمام نوثات 


رة ۷ 


مو سيغية ؛ وضشسعت بين يدي رسام ء أو إشأرة أبكم إلى أعمى 8 

ومهمة المفسر في أول نحطواتها ؛ القراءة » لكنها قراءة نحاصة ؛ مبنية على فهم ومارسة › 
وأستعأئة بمصادر هذا ألفهم . وتلك ألمأرسة بعيدة : ثرائية ~ شعيية ¬ فولكلورية “ تأريخية › 
أو قرببة : دينية » سياسية > اقتصادية » فثية » نفسية ء وطنية .. إلى إحر ما هنائك في بيغة التص 
والبدع معا » ويقى بعد ذلك كله أهمية النظرة الموضوعية لسعمع بقلوتا قبل آذاننا إلى 
أصرأت النص الشعري . 


الشاغر وأصوأث التصس 


عن سيرته الشعربة » كما صلع غازي القصيبي غي د سيرة شعرية » “ ؛ وآلقرشي في « جريتي 
الشسرية ۽" . 

أي آنا إزاء صور متعددة من صور تعبير الشاعر عن عوقغه من الشعر > وموقضف الشعر مثه » 
إحداهما ندرية في القدمات ؛ والأخجرى ثثرية في حديث الشاعر عن نفسه » والغالغة شعرية فيما 
اله الشعراء ما بين موقفهم من الشعر وموقف الشعر مهم 

رقي مطلم عصر التهضة الشعرية قال رائد الشعر الحديث › محمود سامي البارودي > في 
مقدمة ديوانه عن الشع *” : 

١‏ إن الحمر لمعا حيالية يتلق وميضها في سماوة الفكر ء فسبعث أشعدها إلى صحيفة 
القلب فيفيض بلألائها نورا يتصلى حط بأسلة “ اللساث » ليف بالران من الحكمة يبلج بها 
الساللك ؛ ويهتدي به ليها السانف » ولحي الكلام ما اثتلفت إلغاخه رالدلفت معانيه f:‏ 

ويمضي البارودي فيصل الول غي ذلك تفصيلا ؛ ولن شاء الرجوع إلى كلمته : 

رأخحذ الشمراء يعوكموت بنا قليلا أو كثيرا آمام هذا الحدث الفني في حيانهم - ١‏ الشعر 4 . 
من ذلك فصيدة ورقة إلى القارعة في مطلع (قالت لي السمرأء) لترأر قباني » وما كتبه شعراء 
مشا : کما نضات ۲ وناز اة » والسياب ٠‏ وصالاا ع عي الصبور والبياتي 4 وأمثالهم 
ما يوق الحصر . 

وتشوقفب عدد ملائفة سن الشعراء السعوديين -حدئونا عن الشعر رالشاعر في داحلهم 

ها هو الشاعر أحمد قنديل يشا عن معني إلحب في غنائية الشاعر * د القمرية والصبايا 
والشاعر ٠‏ ء مؤكدا مقولة الشاد في الشعر الخنائي الذي يتفنى فيه الشأعر بعوأعلغه ١‏ فيقول : 


# أحمد ديل : اللوحات . مؤسسة لديل ء س # . 


قرشي البسيضاء ... غئي لدا 
رغردي لليل ... في مته 
لحر : تاها واه 
في الرملة البيضاء ... في سحل 
تکاد بیسروت بشطانهسا 
بردد الآهات ... متخسسومسسة 
فرددي - او رجعي -“ أو فاسجي 
غتي ... فإف الكوك من قسبلنا 
وألا ... لحب ٠,‏ شنا كما 
قالت صبايا الحي من ونا 
تکاد بالال اظ اانه 
قا حس سا في القلب من لاع 
هذي #شمارية ... بأقفاسها 
قد ردت ... لعرب ما ينا 
تقسول مسا قال بلاط ه 
ويلا 1! هلا الكهل عا برستي 
کاله مسا رای ..۔ قد روی 
أخحتاء !ا 


هلا شاعر ... لبه ... 


پات مدار الههس باد 
في قلا ! 


# 


قسريتى البيسضاء ... قولي لمن يجسهل فن الحب ... من فندا 11 
إن غدائي عض اوصسسافسسه هباك ... في الروضة ... أو ها هنا ! 


الشاعر وأصوات النص 


لحن إلهوى ؛» والشرقي ء لحن أالنى 
للفجر ... لصح إذا ما دلسى 
أصسغي ... وقد نام پأعاينا 
قف أصطقناه الجر ... من سيدا 
ترقص سیه .۔. رأویا ما بدا 
ئی تھا الست پشرفاد ا 
وصسوري ما شنشتٹ من حا 
من مدنا ٠.‏ عاش يحب الغدا 
پهسوی الهوى اباي على عهدا 
مسا بال هذا الكهل_ يرنو لا ؟! 
قق ضمح أغلى السسر من مسرا 
وأدرك المستسوز من أمسرنا 
مامه ... تلهر ااا 
وأسترسلفت ... روي اقاصيصتا 
وما رواء البسعض عن بعمسضنا 
متا ... وقد عات بأحلامنا 
ما کات ,ھا قد دار ... ھا یندا 


4 


٠١‏ الخاعر وأسوات الس 


ونت يا «حستاء ... قولي لمن 
لا انت الأقفاص إن لم يكن 
إك الهرى ... في الكون ... أعمارنا 
وات یا شار ... پا من ری 


يجغلن .۔. آو یضرقن من ذکرنا !! 
س الها ~ لحب “ جانا !! 
وسا ذاه فة یندا ا 
في الرهر - في الورد - شعاع السا 


وفي الايا حس في حفقه مغى الهوى ... في رعشات الهدا 
قل لأزهور البسيض - في فجرنا وللورود الص مر ... في ليفدا 
السب دنيانا : 
تیا بها ... 
والحب دليانا : 
ستیشی بنا !۱1 
E YF He‏ 


اما غازي القسيبي فیشخل واا ربجا هو ۲ الشرام ٤‏ "“ » يها سنڌ ٠۹٥۹٩‏ » ليجعل 
دنيا الشاعر التي حلقها الله له هي الربيع ببهجته وعطره وأحلامه » وإلعود بأنشامه » وسحب 
الجمال » حى ليس الشاعر بحياة الرهرة إحساسا يفوق ساس التاس بها ١‏ إذ يتمق الشاعر 
سر ألوهرة لا شكلها الخارجي فحسب » كما سير الشاعر أغوار الجمال ويستبطنه › ولا يكتفي 
بألنظرة العجلى الخأرجية » وهكلا يمضي الشاعر مع مظاهر ألحياة : اليل في ألقرية ؛ وحرك 
العاشقين ء ورة الطير .. إل . 

ولهدا فإن الشاعر مهما كاف فقير؟ فهو ري ؛ لأنه لا يظماً » إذ يضم انبا الحياة وعتبع 
الكوثر » ولأنه لا يعرى إذ يكتسي بألحانه ١‏ ولا يجوع إذ إن زوحه متاجم لللهب الأصفر ء 


ر تا لق الله دفء الربيح وسور بهجة ايامسسه 
لكي نعسرشف من عطرو ‏ ونسبح في فيض حلام 
ولولا مسامسنا الرهفات لما پام عود پأتغاسه 
ولولا عيون شب الجمال ما فاض سحر بإلهامه 
ولول ابشسامشا في امسا ضاق بوحشة إظللاسه 


الخاعر رأصرات انس ١١‏ 
ألا طالموا زحرة في الرياض يحرم الفراش على ثغضرها 
فھل تیصرون سوی لونھا ؟ وهل تسشقوت سوی عطرها ؟ 
ولیسسست لشیکم رې فة تشم وتلقى إلى قسبسرها 
ألا فساعلمسو! أن تلك الزهور ‏ حيساة تضلون في مرها 
لكم لونها وشداها الجميل ‏ ويبقى لا السر في سحرها 

FH FF FHF 
تروك البجمال أحمرار الخدود  وسسحر الرإاشف من غانية‎ 
وتلمسسه في وجوم الميرك ففي ذلة النظرة البساليسة‎ 
وفي اليل يدشر أطيسافه على مضجع القرية الشافية‎ 
رفي آله الحمرت عن عاشي سارها نة الس اقية‎ 
وفي رنّة الطير عدد الغروب يادي البسفستسه الغائية‎ 
#H#H FEF ¥ 
ونحن إلذين صدعدا الخسرام  وصشتاه ملح مة للستين‎ 
تساه أروع أبيساتدساا  وشدتاه من حفقات الحنين‎ 
فإن عرف الناس درب الهنوى  فتحن فتاه للعساشقين‎ 
يإن طاف لحن بسمم الحبيب  فسمتا صسسداه وما ألرئين‎ 
ولو لم تن سير الجمال لما كان غير تراب وطين‎ 


وهناك من صوروا لا الشعر کات حیا تابضًا له قیوده وضوابطه ومنطقه ؛ ونه بناء هندسي 
نرى نسيبجه وروسحه » وأن هله الروح هي الوزن إن قدت توقف ابض » وصار الشعر جسن 
بلا ررح كاله الأحجار المسماء . يقول محمد علي الستوسي ”" : 
ما الشعر ؟ هل هو ألفاظ مسيبة بلا قود ردي للمنطق ألهاري 


الشمر هيلدسة کبری تکاد تری في النسج وائلفظ مئه روح غرجار 
والوزك لڏسعر روح وهی إن فقدت ‏ اضسی جما بلا س كأحجار 


أمّا تيع هذا الشحر ومسصدره فهر القلب والنضم » من إلقرة والارتفاع ۽ والسظمة + يف 


۴ الخاعر وأصوات النص 


جسن عبد الله القرشي "'“ : 
من مهجة جياشة الشعور 
ومن رياص حلوة العمبيسر 
من لخم يموج في الأئيسر 


نسپج شہري ودی شحرري 
لذا يجعله عبد اله الحميد نابعاً من + مكمن العراطف +" : 
أنشودة أصرغها من مكمن العواطف 
من قلي المجنح إل مستشعر الاا اسي 
وپرآء عياد السلام هاشم ساف "' : 
لوعة الد کری په عادت وغا طت آعة ری بقلب لا يذوب 
ويراه ماجد الحسيني *' : 
باقتي هده معت لها الرعب بر وألشيت فوقها نار قلبي 
وتعاهدتهسا پدمعنسي حتسي شف مها الأوار بعد التابي 
جاور الطير عندها الترجس وإلبس. مة والدمع مكلا كاك حي 
کما يول "“ في قصیدته د شعري ۲ ما نقتصر منه على ما بلي : 
احمل عني الشعر شكوى لواعجي وأسكب فيه دمعتي وأليني 
وهل کان مشل الشحر سلوی لباس ونضشة مکروب ورجح -حزین 
يطسمنه الإنساك ذکرى جياه وإيامسه مسن ناعم وضنیسن 
وهناك من يدنا لثر؟ عن الجوانب العصية في الشعر » ها هو عبد الله ين حميس يشول في 
مقدعة ١‏ على ري اليمأمة ‏ ع الشع ”* : 
8 .. لم يعطني إلا بمقدذار ما أعطيثه ؛ ولم يواتني إلا بمقدار ما واتيته » فالشعر 
صعب الانقياد شموس الواتاة » له طقرس يؤلرها وأجواء يلق فيها ؛ ودوافع ودراع > 
ياس بها وها ... > 


الشاعر رأصوات النص ٠‏ ١؟‏ 


رهكذا جد يقالب مم الشعر بين العروف والإقبال › يعاوده فيأبى » ريدأعبه قيستنع ؛ 
ویغازله ديفا کهه سی یعطیه برفد ضایل . 

من ذلك کله ری حديث الشعراء عن الشعر حديث من أحس بوجوده وتمضه » كانه 
الكائن الحي الذي يعمحع بما يعمتع به الأحياء من حركة وإرادة » ولا تمر لحظات الاشعال 
لدى الشاعر دوت أن تعرلك آثارها في تسه .. وذلك كله برتبط إرتباعاً وثيقا بالحجربة الشعرية ؛ 
وبقضية الإلهام ومبجثها قديما وحديث . 

النشس الائسانية تنطوي على كفير من الأسرار » ونفس الفتاث تغدو أكثر انغلاعًا إذا غلفها 
الصمت » وحيئذاك يبدو التعرف عليها ضرا من المستحيل » أا إذا أفصحت ريشة ليوناردو 
دافنشي عن شيء يتمثل في « الج و کاندا » معلا ء ومایكل اجلو في ١‏ مومی » » و رودان في 
والفكر ١‏ » وقي ١‏ العبودة الداثمة » - قإله يصيح عن المكن التعرف على جرء كبير من 

رحين لتعقل بالحديث إلى مجال الشعر فإلدا ضع يدنا بأادع ذي بدء على هذا ليدأ : وهر 
آن الشاعر كالطير لا يسعسيغ الشدو في العاصغة ؛ إذ قد يتام له بعد ليل أو كثير أن يغرغ 
اقلم يھول شيعا ما قد یکوت متراریا ينساب حف السطور ء وقد یکون صرب يجلو اسه من 
ول وهلة , 

هلا هو ما يسعفنا للتعرف على جوإئب معيئة من لفسية الشاعر » لكن حديثه عن نفسه 
كشاعر » وتصويره لماتانه للكلمة وسحاولارت خلقه لها ء» وطريقة رسمه لعاله بتشماذجه وأحداله: 
ومدى ما يشعر به إزاء مولد القصيدة » وإزاء اللفظ والإيفاع ء رإزاء تمشل التجربة » بل وإزاء 
الجمهور .. كل عدا شىء يبدو في نظظري ذا حطر كبر يرفعه درجة غوق النوع اسايق . 

ولحطر هذا النوع يرجع إلى آله » فوق كونه ترجماتا صادقًا وأميتاً ودقيقًاً وحيا أشخصية 
الشاعر - فإئه يدم للتاريخ الأدبي بعلافة شخصية لقائله ؛ ويقدم تاريخ العام حكما صرحا 
لحياة وظروف وعالم الشاعر . وإذا كنت على نية قصر الحديث على هذا التو ع إلا أنه سوف 
يحدت أن أصرّج على التو ع الأعر لأغادرء سريعا . 

ونفس الشاعر يا وتدحرك خحلف كيانه ألادي » وهي بدورعا تريق ألوأنها على كل لوحة 
يرسمها الشاعر » ومن هنا نري السحر في كياسة الشاعر لدی إسماعیل صبري ١‏ رحیویته عند 

عمر أبو ريشة » وعصبيته وعمق عواطفه أدى إراهيم نأجي ؛ وجهامته في عباس محمود العقاد ؛ 


4 الفاعر وأصرات ادص 


وصقاء الرو سح عند ميخائيل لعيمة ونسيب عريضة وتازك اللاتكة .. إلخ . 
ومن الشعراء من يطل شعره بالصورة النغسية أكثر من الصور الخيالية كتوماس هاردي » 
وهنا أي دور القارئ الذي لا بد أن يرق في الاهشداء إلى مرمى الشاعر ولا ظلمه وجنى 
عليه . ويقول المرحوم العقاد ؛ « فشحن لفقرتا في الإ-حساس التوع الغرير » أو لتفريشنا بين الشعر 
الإحساس - قرا القصيدة التي تشرح لا الحالة أو الحالات الكثيرة من عوارش النفس اليشرة 
ثم لا نزال رقب من الشأعر مغزاه وتتوهم القص في خرضه » 
ومن الشعرام من يحلو له لصدير ديوانه با بصور ممانانه للكلمة » ويعخذ من ذلك مدخلا 
إلى تفس القارئ ١‏ رهلان نموذجان در بهسما ديوانان » أولهما ١‏ رمال عطشى + للشاعر 
سليمان العيسي يقول ؛ 

انها حبات رمل عطشت ‏ فعحدى اليأس فيها الظماً 

أا في أعماق قومي صراحة اشطى لا ميد يقرا 

حب لحن ينهي في وتري انه في صسدر يري يبدا 
ولايهما ١‏ قالت لي السمراء ١‏ لنرار قباني يصسدره بقوله : 
۾ شعري آنا قبي وپظنمني من لا بری قلبي عل آلورق ٤‏ 
ويقول في أرل قصيدة وأسمهاً ١‏ ورقة إلى القارئ ۲ : 

شراع نا لا يطبق الوصسول ضياع أا لا يريد الوسدى 

حروفي جموع السوتو تمد على الصحو معطفها الأسودا 

أا احرف أعسصاه لبسشة تمزقه قبل أن يولدا 

صنع عك من اضلعي لا تكن جحودا لصنعي ولا ملحدا 

عزفت ولم أطلب الشجم بيا ولا کان حلمي أن آحلدا 

إذا قبل عبني (أحس) كفساني بلا أطلب (الشاعر الجيدا) 

شعرت (بشيء) فكونث (شيعا) بعقرية دون أن اق صدا 

فيا قارئي يا رفيق الطريق أا الشفعان وأنت المسدا 


الشاعر رأصوات نص 4 


الشاك بالل کن تاعا إ3 ما ممت حروفي غدا 
تذ کسر ونت تمر عليها علاب الحروف لكي توجدا 
سارتاس لم يك علي وجودي فُضولا ولا کات عمري سدا 
وهنا ينصب السديت على إبرإز معائاة الخلى » وهناك حديث يشيد بمعى الكلمة وبقائلهاء 
وپرتفع به » وقد أبد ع في تصوبره كمال نشأت في قصیدته ١‏ آنا وسيدتي ٭ فيصور خيبة امل 
سيدة في عبد أشترته ليملا قصرها غناء » ولكنها نجده شاعر؟ يجابهها بقرله : 


الدمع قد يفسد من يلتك المعطرة ... 
وغضښېبت سيدتي وصفقت : لوه .. 
ونخمة الحرت التي تطبم دنيا الشاعر تشيع على ألسنة الكثيرين » فالشاعر اسايق يحدثنا عن 
الشعر والشاعر فيقول : 
يأرب أشقيتني ... بالشعر ... بال ساس .. 

وي قصينته : وتسود انحاة ۲ يقول :+ 

يها الشاعر الذي أطى الئفظ ناتا ورقص الألحانا 

الحياة الحياة تما جنييلف سيصوماً وحرقة ويراقا 
وتمضي نفس النخمة لدى أبي سلمى في قصيدته + الأفق ألعطر + : 

كيف أحفي الهوى وشعري جناح 
کلما رف باندموع تعثر 


ويختلف الشعراء في ربطهم عملية العانأة بدوأفعهاً + فمنهم من يريط جربة الحلمة بمعاتاة 
الحب ١‏ ومنهم من يجعلها وليدة التعذيب والوحدة والسهر والقلق ؛ ومدهم من يتاققفها من 


"1 الشاعر واسوات انس 


أجنحة ربة الشعر » ومنهم من يريطها بلهب الع ركة وندفق المشاعر الوطنية . 
سوف ناعقي نماذج لكل ظاعرة » لفخلص إلى تديجة خدد أبرز هذه الظوأهر و كشرها 
شيوعاً ؛ 
الشاعر أحمد عبد العطي -حجاري بربط بين هجر حبيبته له وإنهياره وأستجداه للكلمة 
رعدم استجابتها له » فقرل في قصيدة ١‏ أغنية ا کتوبر ۲ من ديوانه + لم ببق إلا إلاعراف ؛ :+ 
یمکن أن تهجرني حبیبشي ... 
يمكن آت تشرقي الأحسران ... 
في احسسسد الأ ركسسسات ... 
أحاول الشعر فلا يجسيبني ... 
أصسع أحداا بلا ألوان ... 
اينما جد إلياس بو شبكة يحار أن يدسب الشعر لتفسه أو لحيبته : 
خلق حك في دئيسا الرۋى آم علق ني 
وقيلك جعت الكو أم جشته قلي 
وعني قلت الشسع ر أم عنك قلتسه 
ومن في الهسرى يسلى عليه ومن ملي 
آم نزار قبالي فيمطلق من هذا إلى الرهو البائغ مبلغ الخرور ؛ ححيث بحلاث عن ذيوع شحره» 
فيقول في قصيدة ١‏ معجبة ٠‏ ضلى لسانها : 
وحسبلك أك في کل بیت کسلة ورد 
وغیر هذا کثیر ديه في دیران قصاد في صضفحات ٩۱1۲: ۲٣۰ ۲٤:‏ وغپرها . 
ما شعر العذاب فهو إراحة تفس كانه .. يقول إلياس فرحات في رباعيته : 
وقالوا تر کت الشعر قلت تر کته سوى نفقات لكشف العم عن صدري 
وکر مده کیلاني سند في قصیدته + یا رياح الخريف » : 


ونا أغرل الكآبة شس 
وېشع ري ال اسر ری 


رهي قصیدته + پا شمر ۲ قول : 


الاعر رامرات اص 4 


هو شکږی مواجعي وجراحي 
لاسا بائحيال ريش جنا-صي 


يا موجة غسلت جراحات الفؤاد من الأئين 
رتجد لازك أللاتكة توغل غي السواد فقول في قصیدنها + کیرباء ۲ : 
لو تکلمت کان في کل لفظ غر حلم وفجر جرح یت 
وتبالغ هذه الظاعرة أوجها لدى بدر شاكر لساب في دراوينه كلها ؛ ففي قصيدت ‏ المرل 


الحجري ۲ يسور ترقبه للموث ثم يقول : 


ساعچر بعد جين عن کتابة پیت شعر في خيالي جال 


ويول في ١‏ الْقصيدة رالسغاء ٤‏ : 


جدازتي في الطرفة الجليسدة 


واکشب ما في دمي شطب هي لين الشكرة الستيسدة 


ويقول في فصيننه + الشاهدة + : 


¥ 
له الت نورد " 


يقرا من شعري على الصحاب ... 


يقرا في كتابي قصيدة حضراء عن جیكور ... 


مر علی قري فال 


فبر وين من هذا الرميم شعر يدق بالعواطف كهبة العراصف القواصف (؟) 


شم يول في قصیدته ۶ شار ٩‏ : 
نفسٹ بسالاوراق آهساشه 
واسسشائرت ابیاته روه 
آندس خت الترب جفمانه 
خحلضب قلا ہین اشعارء 


وارتسد پرقیسهسسا بآباشه 
قطاف يکي سول ابی اه 
و کف قب بین طیسساته 
پسممع من في الأرض دقانه 


۸ الخاعر واصوات اتنس 
فهنا يقرت الكلمة باوت كميداً أو نهاية » وهو هنا يختلف عن نزار في بيته السالف ألذ كر 
في آنه يفف من غلواء أعترازه بنفسه كشاعر » فيكتفي بالإشارة إلى خلود شعره دون التخني 
بمجد الشهرة والذيرع كما فعل نزار . 
وقد يخغف السياب عن حدة ألسرت » فیقول في قصیدته د مام باب الله ٤‏ : 
ومن ليالي مع الدخيل والسراج والظنون ... 
أبايع القوافي u‏ 
ويربط بين اأشعر وبين مرضه القاسي فيقول في سفر آيوب : 
ويقطر الشعر ولا يفيض 
لأنني مريض 
لم بصلل بنا إلى قمة خطّمه لذلك يختار عنواا معبراً هو قصيلته ١‏ هرم ألغنى ٠‏ + 
بالأمس كنت إذا كتبت قصيدة فرح الدم 
فأغمغم ... 
وآحيم ما بين الجداول والأزأهر والدخيل 
أشدو بها أترام ... 
ثم يفول : ر 
هرم انى ص دته الداء ارتيك الغداء 
بالأمس كسان إذا ترم يمسك الليل الطروب 
بتجومة الم#رنحاآت فاا تمر على الدروب ... 
والیسوم هتف آلف آہ لا هسز عع المساء 
سعف النخيل ولا يرجح زورق العرس الحلى 
ومع تصوير هذا العذاب أشني الذي يسبق ويصاحب ويتلو مولد إالكلمة ؛ جد ظاهرة 
أعرى مدهعة دى كمال الجمي في قصپدئه أا ۲ : يقول : 
آنا طيف من طيوف الشعر في الدنيا سرى 
ربة اللسعر يعني سسرها حون الورى 
رأرتني الکون شعر کله فسا أرى .. 


الشاعر واسرات الس ٠١‏ 


فهنا رجوع إلى مبداً الإالهام وتمسك بخيالات آلهة الوحي وربات الشحر وشياطينه ؛ دوك 
اتفال بعذاب ميلاد الكلمة ؛ ودوت التفات لاععصار الشاعر في الحروف والسطور . 
ومن الشعراء من بربط بين الكلمة وبين رك الجماهير نحو محطلباتها وأمانيها » هذا 
سليمات العيسي يقول في * پا مو كب النور ٭ : 
هعفت بالشعر أسدسقيه قافية حمراء فانفجرت في أضلعي الحمم 
هثفت بالشعر فانهالت على دبي حطى الضحايا ومات الشعر والكلم 
هقفت بالشعر غازور إلهوى حرا ناء ست هزيم اللغفظة القلم 
وأطرق الوتر الهستار .. لا ظي] ‏ لى اللشسيسد بعسيئيه ولا نهم 
ويجري في هذا المجال ما صدر به ديوأنه وسبقت الإشأرة إليه . وحن يلمح في حيوك 
الئاس أتهامه بالجري مع الخيال ومباداة ربة الشعر ” يقرل في قصیدته ١‏ بقرلوك > : 
يقولون لي : نت للجاتعين هل الشسعر إلا هوى يعجلم 
بلی آنا أغرودة للرہیسےع برشن آطیاہه لغم 
إذا أنا غنيت مات الدشيد على إلف حسشرجة تكظم 
بلى أنا للراشسفين الكصسوس ‏ إذالم تكن من دمي تشغم 
وللحب إب كاك غي سينا سم پایشسامعسه يتسم 
بلى آنا للحلم لا للدصال ‏ إذا لم يكن في عسروقي دم 
لم يعياد قوله بوضوح أ كثر في لصيداته ٠‏ السراب ألبعيد ٤‏ : 
أيها الظام عسوت أن #جدو النبع ولا الطل حوله غي نشيسدي 
لن تناموا ملء الجفرن على الحلم على همسة الهرى في قصيدي 
إن كبا الشعر درت همي فحسبي إله كات قطعة من وجودي 
وهكذا تعددت ظواهر اقتران الكلمة بدرافعهاً من حب » وقلق » وتعلق بالخيال ؛ ومشار كة 
لقضايا الشعب . 
وقد جد في الظاهرة الألحيرة ما يوسي بالعرام الشاعر لقضية شمبية ؛ ومع هذا ء فعاول 


٠‏ اتفاعر رامرات الس 


قضايا الشعب شيء يفت نظر كل فتان ولكنه أيس غاهرة شاعة دى الجميع ء يمكن إن 
نلتمسها في معظم إنتاجهم . لكن تيار التعاسة والقلق والعذإب هر أكخر هذه الظواهر سريالا » 
مسين يصور لدا الشاعر عذابه » تشفق عليه › ونتعاطغب معه ؛ ولشار که وجدانیته العذبة » وهو 
لا يقعصر على الصياح فحسب » وإنما يجتهد في بلورة علابه ١‏ ويجعله ؛ موضوعيا ء رهر 
حين يجح في إسحساسدا بلك المذاب » وبالتالي مساعدتنا على أكعشافه في نفوسدا - يبلغ 
وج لاه ويتحقق له من النجام قسط كيير . 


حافظ إبراهيم 
والمواءمة بين الكلمة والموقف 


درج الباسحثرث على الحكم على شمر ١‏ حافظ إبراهيم )۹۳۲-۲۸۷١( ٤‏ بيساطة التعبير ؛ 
وسهولة المعاني ؛ والامدمام باللفظ ء وصياغة الكلمة ء أكثر من أهعمامه يما وراعهما من 
معلى » حى لييدو مفضلا بساطة المعنى في عبارة سهلة » على دقه وعمقه في خط مبتدذل . 

والحش أن النظرة إلى قضية وسائل التعبير عند + حافظ إبرأهيم » لا تكمن فى مدل اللفظ 
والعنى ومدى بساطة كل مهما أو تعقده » سموه أو مبوعطه » إذ تتعدى #جربته اللغوية ذلك 
عار إلى شیء أبعد من ذلك ثماما ٠‏ وأعمق غور . هذا الئيء هو طموحه الفلي نحو إيجاد 
توأڙم فني بين الكئمة والمرقف . 
العجم الشعري 

الشحر ~ في جوهره وحقيقعه “ جربة لخوية ترقي فوق التجربة اللغوية النثربة من نأحية » 

وفوق التجربة اللخرية الي تلبي حاجات السخاطبين في تسبيرهم البسيط من تاحية أحرى ؛ آي 
أن الاعة الشاعرة ء أو الشسجربة اللفوية الشعرية مستتوى من الرقي اللوي بأتي دونها مسعوبا : 
أحدهما بالآماب الثرية » ثم يليه مستوى لخة التعبير البسيط الفصيح . رما دام الأمر ذلك ؛ 
فالشعر فن وسيلته اللغة . وقد ظل - على مدى السصور - الع الأساسي لحياة اللغة 
واسدمرارها ولجددها منل قدم صوره التراية ؛ وربما فحت الدراسة ا حصائية اللغوية المجال 
أمام دارسي لنة د حافظ أو فيره ‏ للإبانة عن دوره في ظهور الاستممال الجديد للخة » وقي 
ظهور مسجم شعري لتدصەاهال علاعمم حا به . فمن الحتم أن جد في كل جيل إحساسا 
نحو اللغة معطورا بعض التطور عمن سبقه » ايمل تعاقي الأجيال أطوار؟ من الثم اللغوي 
الشعري » مى ليمكن إن نتمشل “ مع 3 إليزابيث درو + - التجربة اللغرية بصورة صهر العدن 
في !لمسب » حيث يتناول الشأاعر الألفاظ تارل بخلق منها شيعا جديدا » أر يهر السملة 
القديمة المستعملة ويصدر عملة مجليدة ‏ 


۲١‏ اف براحم 


أأضرورة الشعرية 

ولهذا نرى الشاعر ريصا على الصياغة والمنعة اللفطية » حى لو أوقعه ذلك في جاوزات 
لغرية » سماها القدماء ١‏ الضرورة الحعرية ۴ حيتا ٠‏ وأطلى عليها الأسلربيرن السحدلرن 
١‏ الخروج على القاصدة ١‏ ؛ وعدوا ذلك مشدرة فنية حالقة لدی إلأديب $ آي ليست عيبا 
لغويا » كما اععبرما الأقدمون . قول إن (حافظلا» لم بنج من ذلك ؛» فرأی الشاد أنه نجاً إئى 
ألفاظ غير مسععملة ٠‏ أو آبى بألفاظ زائدة في مغل قوله ني قصيدته التي ألقاها في -حفل 
عکاظ ية لہ + آحمد شرقی ۲ ريس الحفل : 

لم يحيها فطل شرقي بغية من نسيس 

والدسيس بقية الروح ١‏ ذا رأى الشاد أن لا حاجة إلى كلمتي ١‏ بشية من ١‏ سثى لا يصيح 
العنى ١‏ بقية من بقية الروح ۲ ؛ إذ لا فرصة - في رأيهم -~ للشجريء في البقية . 

ولا-حظ النقاد أبضاً أنه يستعمل كلمة ٠‏ القاموس ٭ على غير مأ ورد في استعمالنا لها ؛ إذ 
يقول في القصيدة السافة : 

و ورده كاك آصفی ‏ من مورد القاموس 

وهو هنا يقصد بالقأموس ؛ البحر أو لجته لا الي الستعمل للدلالة على الاجم » وهذا س 
في تصوري - ليس جاوزا لغريا » بل هو منهج لغوي عبد الشأعر يروظف فيه الكفمة من أجل 
لوقف ؛ في موجة طموحه التصويري . وهو - لهذا ~ لا بكشفي بتعصوير يقية الروح » بل 
يضيف « للبقية + بقية أحرى وأخحيرة من ياب تتاهي الأشياء في الصخر ١‏ ي مو كب عدسته 
البلورية المكبرة . وقد مل ذلك في ١‏ القأموس » ء فما أرإده للكذمة ن على أضفى عليها 
حياة وتموجا وحركة وحرارة اكتسبها من طبيعة البحر . ولو كان العنى المقصود هو لمجم 
لفقدت الكلمة أمارات الحياة هذه ء وصأرت جثة هامدة . 

هذا ~ في ثظرنا - ما يفسر منهجه في الخوص على الألفاظ » وتسمية هذه العملية اللخرية 
بأنها عملية تذوق . وقد جلت هذه المقدرة في صوغه الأسداث الموال الجسام في عمل 
شعري متكامل . رأيس أدل على ذلك من قصيدنه العْمرية الشهيرة في ١‏ عمر بن الخطاب ؛ 

ولل إحساسه بهله الشدرة هو الدي دفعه إلى آن يقرر أنه لا ند له في الشعر إلا د شوقي ». 


حافظ إبراحپيم ‏ ۲۲ 


لم أحش من أحد في الشعر يسبقني ‏ للا فى ما له فى السبق إلا 

إذ كات ١‏ محمود سامي البارودي ۲ في خحاثمة عمرء > و« أحمد شوقي + ذا صلة بالقصر؛ 

و ۲ إسماعيل صبري ۲ بأرزا في شعر المقطوعات الصغيرة ؛ فق له حیتعل أن يعثبر تسه لا 
أشوقي . 
شعبية حافظ 

فإذا ما أضغها إلى ذللث حفيقة يذ كرها الباحثون في صدد حديتهم عن جانب اجعماعي 
من اة شاعرلا ؛ وهر ۵ شعبیعه ۲ بکونه شاعر الشعب » وبکونه بحزته لحزنه ؛ ویهتز 
للمناسبات ١‏ السياسية وإلوطنية والاجتعماعية ١‏ وللأحداث الإدسالية ء وحنو على الضعفاء 
والبؤساء والتكوين والشردين حتى ليقول عله مصطفى صادق الرافعي ؛ لله لم یکن ١‏ إلا 
الصوت الإتساني الذي إعد ~ بخصائصه - للسیر عن حوادث مته .ع إذا ما أضغتا ذثاك كان 
لنا أن نقف على حقيغة تسر لدا هذه الروح الشعبية عند د حافط £ . 

وبذلك نقف على -حقيقتين نصوغ تصور النقاد لهما في شكل ساؤلات للالة هي : 

# اذا آثر -حافظ اللغة على المعنى فاهتم برواء الأرلى وبهاكها ولم يعباً برحابة الثانية 

وعمقهاً ؟ 
٭# اذا کان ۾ حافظ » شأعر اشع ؟ 


# اذا كان شعره شديد الأثر في نفس ساأمعيه وقارئيه علي سواء ؟ 


الرثاء نصف الديوان 
ألكلمة والموقغ 4 . 


وهو سا يسر قضية اللغة عنده > وياسر اجاهه للشحب بشعره وني شعره . ويفسر شدة تألير 
شعره في جمهوره » ذلك أن جربته الشعرية “ كغيره من الأدباء “ تفيض من نبحين : 

أولهما : واد غامش مجهول لا عرف عنه الكشير وهو د لا وعيه ٠‏ أو أفريقيا الباطية كما 
يعبر الكاتب الألائي ٠‏ جان بارل > . ويستطيع من ألم بحياته البائسة الكادحة أن يتصور جالبا 


۲ اط راهيم 


کبیرا منه . ولعل هذا ما يفسر حرصه على ٠‏ الرثاء ‏ . يغول ؛ 
إذا تصفحت ديواني راي وجدت شر أثرالي صف ديواني 

وهو فن #ظيم من فونه الشعرية » كان معادلا موضوعيا لوقفه من الحياة ولوت انتةل فيه 
من الحاص إلى العام دائما ء ولي يكن داغعه إليه داقع ماسبات » بل دافا نفسيا . ومن الناحية 
الإ حصائية سدجد هذا الفن يحل الجزء الداني من دبوانه » وعفر شارحو ديرانه على بيتين 
سموهما ١‏ من مرلية وهمية ۲ ؛ قول في أرلهما ؛ 

إن الذي كانت ادنيا بقيضته ‏ اسي من الأرض يحويه ذراعان 

للرئام عنده مبرلة غتية إذ يحقته أيماً إتقاك » أقوة حسه وصامقنه ٠‏ وشدة حه لأصدقاله »> 
وشخفه بالإانسالية واوائسات ؛ حى يبلح بمستمحيه وقارثيه مثل ما في تسه من لسرت واللوعة 
علٰی حو لا یدائیه فيه کثیرون » کما قرر د طه حسین ٤‏ ء لأنه کان برئي لأنه بحرن » ویسحرن 
لأثه يحب » يحب الأفراد وبحب مصر . فإنا رلى عَلمًا فكأنما يرلي نفسه أولا رأمحه اتيا ؛ 
رجلى من فلك أمثلة من بينها رثاؤه للإامام الشيخ ١‏ محمد عبده ۲ » وللرعيم ١‏ مصطفى 
امل ١ ٤‏ واضرابهما . 

أا النبع الثاني » فهو بسيط حاضر » وهو + وعيه + . ومن الحتلاط هلين التبعين + البح 
الشات الااشحوري :1 والنع الحاضر الشعوري › تهر #جربة د اللفظ رالعنى + ان ۽ او 
د ابی والعتی ٤‏ کمايقولوت ء ویذلك جد آت شدة ار جمهوره بشعره لا يقتصر على 
اأريا تسمشل في + ترظيف + الفط لعجسيد الموقف طموحا إلى التبير بالسررة حبى نكاد 
ونەجن نسمع شعره ونقرڙژه ““ نجس كما اجس ۲ هاوسماك ۲ بعد سماعه ألشعر : 

د برحشة في السلسلة الفقرية » رغصة في السلق ء ورسرب ماء في أ لعيئيرن ۽ أو كسا 
اس ۶ ميل د کوت ۲ بات د قمة راسه قد اتترصت ۱ء 

وقد عاقه ” في تصوري ~ عن استكال ذلك أمرر متها : 

قيام شعره على الإلقاء جريا على عادة الشعر يلف ليلقى ء لذا كان ١‏ حافظ ١‏ ستفوقًا 
على ١‏ شرقي > في هدا الجالب » ولهلا جد أن الصدى الوجداني لقصائد « حافظ » عدد 


اا ابراکیم a‏ 


الستمع إليها ؟ كثر من الصدى الوجداني عند من يقرا شعره ١‏ أو يعيد قراءته . هناك يتلاحم 
الإلقاء مع مدهجه اللغوي وجسيده الوقف ؛ إذ تؤثر القعيدة كلها في سامميها . اما في سالة 
ألقراءة وإعادة قراءتها فتجط أن ما يهزك من شعره هر ما يطمح لعصوبر الموقف وجسيده + وما 
عداء اني باردا جامدا عامدا لا روح فيه › أو لا ماء ولا روأم فيه كما بقولون . ذلك أن إلقاءء 
لقصاتده عامل داي حارج عن القصيدة فادها ء لأنه يضيف إلى ميتاها ومعناها عوإامل -حارجية 
مؤلرة هي : التلفظ وطريقته ؛ وطبقة الصوت وتنغيمه ؛ وتوقيت الوقف وإحكامه ؛ وتوزيع النير 
والإايقاع . 
الصورة في شعره 
وما عاقه عن إحكام السبير بالصررة “ ایض -“ خضوعه وشعراء جیله إلى بعض آثار السلف 
في الأعراف الشعرية . ولولا ذلك لاشتد طموحه إلى التعبير بالصورة ء ولهذا تصغها بالتوام 
بين الكلمة والصورة » وسنرى - فيما أحصيناه من وسال التعبير عندء في شعره -- أن الغلية 
في شعره تتمثلل في جسيد الوقف في شكل لصويري ؛› تترأءى فيه الحركة وإاللوك والسوت 
والرائحة والحرارة وإالبرودة ؛ حى تهكمه ويساطته حين يته إلى حاله - الذي كفل غير - 
مودعا ۲ بيه ۲ بہیتیه الشهیرین التهکمین : 
لقلت عليك مورنتي إئي أراهسا واهيه 
افرح فإني اسب تون في ۱ داهيه ) 
آو في هجاته رئيس فرقته بالسودان : 
تراه إذ يفخ في آلمرمار ‏ سه في رتبة السردار 
وفي الإ لام بمنهجه ما يسر لا اذا نظفر لديه بعش الأبيات التي تأني جامدة باردة 
كقططمة الغلج » وبالأبيات الي تعوالى دفاقة زاخحرة بألحياة والطاقة تهنا هرا » ظن به بعض 
الباحتين الظنوث فأرجعره إلى بريق اللفظ وسحره . وليس الأمر -- في تصوري - راجعا إلى 
د بيت القصيد » عبده » أو إلى الرحارف البديعية » بل يرجم إلى تصوير الوقف وجسيده في 
عااقة فة مع الكلمة . وستجد أك ما اشتهر وسار من شعره وتناقله التاس وأذاعوه -- يحمل 
هذه السمة التصويرية ؛ من ذلك قعبيدته ۲ اللغة العريية سي نضسها ۲ ؛ ونقف على بعض 


۲ ساف إبراضیم 


أبيانها التي تتجلى فيها هذه الظاهرة . يقو : 
رجعت لتقسي فاتهمت جصاني وناديت قومي فاسحعسبت حياتي 
رموئي بعقم في الشباب وليعني ‏ غعقمت فلم أجرح لقول عداتي 
ولدت ولمالم أجد لعراقسي رجالا وأكناها وادت ببانسي 
وسعت كعاب الله لفظا وغاية وسا ضسقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق إليوم عن وصف آله وتتسيقق سمساع لمخترعسات 
ويقول في تصيدة د -حادثة تشواي ٭ سدة ۹۹۰٩‏ ء يعد المطلع : 
وإذا أ وزتكم ذات طوق بين تلك الربى فعسيدوا العمبادا (1) 
إنما لحن والحمام سرام لم غاد ر أطواشا الأجيادا 02 
لا تشي نوا سن أمة بق يل صادت الشمس نه حين صادا (!) 
ليت شعري ؟ تفلك محكمة التف ستیش عادت ام عهد تیروت صادا (1) 
كيف يحلو من القوي الدشثي من طسصيف آلقى إليه الشيادا (!) 
إنها مل تش عن الغفي مظ ولست لخسسيظكم أندادا 
لم یتهیاً لختام قصیدته بقرله : 
لا جرى اليل قي نواحيك يأ مص سر ولا جادك الها حيث جادا 1 
نت انيت ذلك البح يا مس برفأضحى عليك شرك قعادا (!) 
نت نبت ناع ةا قام بالا سس فأدمی القلوب ولا کادا ‏ !) 
أت جلادنا فلا بسي آنا قد بسنا على يديك الحدادا (1) 
زەن علامة العاثر التي وضعتاعا يعجلى هدف مهم لديه وهو النقد والشهكم والسخرية ؛ 
والعحسر . ولم يكعض حاأفظ بدفقته الشعوربة العاجلة ء حين شر هله القصيلة بعد صدور 
الحكم بالشنق وإلسجن بخمسة أيام ؛ أي في الثاني من يرليه (تموز) عام ٠٠۹م‏ » بل نظم 
ثانية بمناسبة استقبال اللورد ١‏ كرومر ٤‏ آنحا كم الإاجليري ر عودته بعد اليحادثة ٠‏ ونشرت في 
السابع عضر من أ كتوبر (تشرين الأرل) عام ٠1۹م‏ ؛ ومنها قول : 
جسو! النفوس من الحمام بديلة 
فعسابقوا في صيدهن ووو 


اظ إبراهیی ۱۷ 


وكعب الالئة في استقبال حف ١‏ كروعر ٠‏ ونشرت في العاشر من أ كتوبر (تشرين الأول) 
عام 1۹۰۷م » ومتها قوله : 
فلیت « کرومرا ٤‏ فد دام فینا ‏ بطوق بالسلاسل کل ید () 
لترع هله الأكسفاة عتا ونبعث غي العوالم من جديد 
واضح أيضا استخدام التهكم والعحر هنا . 
وقد وققنا على بعض إلأبيات النازعة للتصوير » وفيها يعجلى سدق شاعرنا في قصائد ثلاث 
رآها النقاد آبة على صدق عاطفته إذا ما قورنت بعاطفة شوقي ؛ الذي كتب قصيدة متكذذة 
بعد مضي عام على الحادلة ؛ فكان واصفًا من الخارج لا حيطا كحافظ من الدأعل : 
وحاول أن يساكي ١‏ حافظ 4 بقرله : 
يا ليت شعري في البروج حمالم 
أم في البسروج منية وجسمسام 
بالمحسنات البديعية » وكا تساؤله عامداً لا -حياة فيه ؛ اما حافظ فأضاف إلى نوعمه الشسويرية 
أيما تهكم . وقد وشم بعض الدارسين فظن ذلك استعحطافا » ناميا أداة التهكم في شعر 
حاط 4 . 
وسثري من الأبيات المختارة التالية صدق جربة اجريناها على شعره » إذ وقفتا على عض 
شعره السائر ؛ أي ما اشتهر وذاع مته على ألسنة الناس » وستجد أنه حالف الألوف ؛ إذ قد 
غا أن ما يلفت الظر في القصيدة : حسن مطلمها » أو جودة حتامهاً » أو بيت قصيدها . إا 
مشهور أبيات ١‏ حافظ + غلم تطرد فيه هلء القاعدة ء بل ما أفلح فيه في تصوبر المرقف 
وخسید . 


ومن مشهوراته ما يقوله للېارودي : 


۲۸ اظ إبراهیم 


سير القرافي إت لي متهامة بمدح ومن لی فيه آن بلغ ادى 
أعرتي لدحيك ايراع الذي به تحط وأقرضني القريض المسسددا 
وعن إاللغة العربية : 
آنا اليحر في أحشائه الدر كامن فهل ساعلوا الغراص عن صدغاني 
سائلوا! اللبلل عنهم والتهارا کیف بائت نساؤشُم والس ذارى 
كيف ای رضيعهم قد الأ م وركيف اإصطلى مع القوم نارا 
وقوله : 
شبطا أرى آم اك طيف عيال لا ؛ بل قتاة في العراء حيالي 
وقوه ۽ 
الام مدرسة إذا أعددتها آاعددت شس طب الاأعراق 
وهذه الأبيات ~ ومثلها كير - مما اشتهر من شعر حافظ وشاع وتاقلته الألسنة ء لا لأنها 
بيت القصيد ۲ كسما سن النقد القديم ء ولا لأنها,من ٠‏ الأبيات الاح + كما قال 
الزمخشري » ولكنها ذاعت ادحقق منهج حافظ في ١‏ ألمواءمة بين الكلمة والموقف ١‏ » وفي 
کل بیت مما ذ کرٹا ‏ وما لم نل کر “ یسمل جسیدا للموقف في تصوبر فنی دقیق . 
ركد تصلل إلى أت ميااء الكلمة الشعرية عند شاعرنا نتيجة فنية لعجسيد الوقف وتصويره ؛ 
وت فهم ذلك ودرسه يكوك مبنيا على الأسس التالية : 
# كاك ديوانه ماضيا في تطور في وظهر الضعف اللوي عائقا عن جسيد الموقف في 
مطلع عهدہ بالشعر ؛ ولهدذا کان رثاژہ فا عطظیما › لکنه کان شښعیفاً في اول عهده ؛ 
لا سيما ونحن نعلم أن ثقافحه غير نطامية ؛ وأنه تف تفس بالمخالطة والتادمة 
والمجالسة , 
على قدرة التصوير من الدانحل لا من الخارج ١‏ ونيع ذلك من حساسية مشرطة لديه . 


اظ یریم ۲۹ 
# بساطة تعبيره تأبعة من بساطة ائه وبساطة تكوينه . 
# آرتباعله بمستمعيه في المصافل والمجالس جعله ميّالا إلى تتويع وسال الخطلاب : 
رالتعبير بين الخبرية والانشائية » واستعمال النداء والأمر وإلتهي والاستفهام ء وأسعخدام 
ضمير المتكلبين ۽ ومر الاير » وضسمیر الغائبین ؛ آي على نحو يخلب فيه 
الجمع على الأفراد » وتك سمة تحني أرتباطه بجمهوره › وتعبيره عله » ومسخاطبته إياء . 
وڻن شاع استقصباع ذلك غي ديوانه ب 
وائعهاء تقول : لن نذهب مذهب طه حسين في الحكم بان ساففلا وشوقيا أشعر آهل الشرق 
العربي ولحتام الحاة الأدبية الطوردة البأشرة وأشعر المرب في عصرهما - 1 تقول إن سافظا 
وجيله أسهما في بناء صرح النهضة الشعربة الحديثة . 


الازدواجية الفنية 
في شعر حسن كامل الصيرفي 
دراسة في ديوانه ٠‏ عودة الروح ؛ 


ازدواجية العجربة الشعرية : 
تخار الشجرة الشعرية عدد د حسن كامل الصيرفي » "'' بين مسدرين ؛ داخحلي وهو الذأت 
حيث صسدق الرية ۽ وحار جي لا يدبع من فاته ۽ بل پعود الي موح حار جي ۽ هو ما يمکن 
لسمیته ٻانناسیاٹ . 
ولي تقف على هذه السقيقة ننظر في عدد قصائد الديوان » وجملة مأ فيه من قصائد ٠١۷‏ 
قصيدة » سنجد من بينها ٩‏ قصائد » هي من قصائد المناسبات أوحت بها مناسبة عابرة ؛ أو 
استوجبها حادث عارض كرلاء عَلم من الأعلام " » أو مدع كبير "“ » أو مداعبة حفيدة: أو 
بشت دیق ء أو ديق ”"“ . 
ومن تأمل هذا العدد من القصائد ء التي هي وليدة المداسباث » جد الغلية في الديوان لهذا 
الوك من الإبدأع ؛ وهو ما لا تقوم فيه الحجربة الشسرية على معاناة نية ء وصدق إيداعي » 
وعدد هله القصائد أ كثر من تصف صدد قصائد الديران ! 
وتخلب على هذه القصائد - بوجه عام -“ سمة المباشرة في إلأداء » والخطابية في التعبير › 
ما يموق عطاءها الفني » ويفقدها كديرا ۵ا نتطابه من العمل إلفني س تاأثير يجاوز إطار 
الدلالات السطحية ؛ ما جعله يدر في كير من الحالات - ميال إلى مقياس في قديم › 
هو وحدة البيث ء لا وحدة العمل الشني المتكامل . من دللث قصيدته ١‏ يا سأهراً وعيوت الاس 
اة » وهله القصيدة أطول قصائد الديوان ؛ وعدتها ستون بيا » وهي من بحر له مكانعه 
بين البحور في الاستعمال الترائي ء وهو بحر البسيط » وقافيعه تمعمد على الردف بالألف › 
وعلى إشباع حرف الروي . وقي هذه الجوائب الموسيقية الللاثة جد الاهعمام بالصدى الصرني 
يجاوز الأهداف الموسيقية العروضية إلى أهداف الإلقاء ومراقصة الآذان » ومداعبة السليقة 
العربية المناغمة مع الاستماع الشعري والاستمتاح النغمي في آث وإحد ! 


الاردراجية الغدية في شعر جسن امل الصيرفي .. ۴"١‏ 
وقد ساند ذلك حرصه على بيت القصيد في تصيدته » حيٹ جسل البيت الاير - ولذك 
دلالة مهمة ~ هو اترات + يقو مما القصيدة + 
يا ساهرا وعيوت الئاس نائمة رعثك من أعين الرحمن يقظات ! 
ومن الحق أن نضيف أن ذلك كله لم ينن غياب السدق الفني في رؤبة الشاعر في هذا 
الموضو ع بذات الشاعر » وتتصلل رشائجه به » جد ذلك في قصیدته ۵ شهید السلام ۲ : 
دلیانا دنيانا وهم 
ونحيال طوف في حلم 
ما أنخدعه مليف اللوم 
مشي في الدنيا او جري 
وإالغيب خميءَ في الستر 
يفي عتا ما لا ندري 
والشر عدو للخير 
د قابیل ۲ من قذم الذهر 
وى لبنيها بالغدر 
هنا ترى إعشماد الشاعر على تكثيف الشاعر ؛ والوايحاء »> وألعر كيز وتطوير الخاص إلى العام 
يعكس ما جد من مباشرة وسطحة في حر القصبيدة ذاتها : 
کرم بشهسيد الحرية قدت دماعت اضحيه 
ستظل حياتك أبدية ‏ وتوت شرو الهسجية 
وتعيش جهودك أغبية ‏ ليهر صداها السشرية 
وحدیشا عن عياب المسدق الفتي »> والہاشرغ » والسطحية ؛ والخطآبية في هذا إللرك سن 
قصالد. الديواك - لا يجعلا تنصرف عن تناول جائب المدق الفني في اللوث الثاني اندي أشرنا 
إليه منذ غليل ؛ وهو ما ينيع من ذات الشاعر » وقيه نرى شدة التصاقه بموضوعه الشاعري ؛ 
و[حساسه به مثل قصائده : + ذكريات هوى ماض ١ء‏ و الك الحارس + » ر حلام 


١‏ الاردواجية الفنية في شحر حمسن كامل اأصيرفي ۔ 


حكام » » وفيها جلى سمات شحر الصيرفي » التي هي سمة المدرسة الأبوئلية المتعمي إليها 
الشاعر » مغد بدا يتشر شعره أوإحر المشريتيات من هذا إلقرن بمجلة د العصور 4 » ثم قى مجلة 
د آپرللو » حین شعت سنة 1۹۳۲ » ومنذ ذم ديرانه الأول ٠‏ اللات الضائعة ۴ سنة ۹۳۴٠ء‏ 
ثم ديواله الثاني د شروق ۲ سدة 1۹٤۸‏ » وهو ما نراه في شير من قصائد درآوینه . 
ومع هذا الصدق القني المتمتّل في الارتباط بمواطن الد كريات والتشيث بها ومخاطبدها 
راستيحاتها ؛ والسمثل في العاطفة الحزينة ء» وبث الشكوى » والميل للتأمل الذي يكاد يستعير 
حدقة الصوفي » وهو ما بمشل جانا كبير؟ من جوانب سمة مدرسة أپوللو › وهو أحد آبتائها - 
قول مع هذا كله جد يقح في مبأاشرة وسطحية تشعف الضموك بقدر إضعاف اللخة » مثل 
قوله في قصيدة ۲ ولقد وعدت ١‏ حيث تتجاور التاءات ء ضلا عن أستخدام التعبير الشائع : إذا 
میچیسج 1 

آنا یت أت ؛ فاین انت ۲ رسی اللھاء إذا سمحت 7 

ولد وعات فما وفيت مهل يق ما رعدت ؟ 
وهذا بعينه مأ أوثعه في التعقيد الأفري في قوله في عام القصيدة ؛ 
مرت الي يدسا فانهيت ها اتعهيسسست 


ڑم r‏ ا 


ولقد وعدت فما وفيت وا رجعت وقد رلت | 

وهكذا ار العجربة الشعرية عنده بين الداحل ؛ يت ذأت الشاعر > والخار جم آي الناسبات 
والا يسات المسحيطة به . 

أزدوجية اللعة الشعرية 1 

هناك مظهر حر من الازدواجية يتمثل في لغة الشأاعر » وفهم لغته لا ينشصل عن فهم 
السمات العامة للمدرسة التي نمي إليها « الصيرفي ١‏ متتل يفأععه + ومئف کا مره ۲۶ 
ریا » آي قبل سنا ۱۹۳۲ » حين أحدذ يكشب في مجلة ١‏ أپوللو » » ويصبح أمحد آبتاء هذا 
الاجاه الذي بدا يترد في شعرنا العاصر في أعقاب تالى جوم الديراك : عبد الرحمن شكري : 
وعبأس محمود العقاد ؛ وزبراهيم عبد القادر المازني ١‏ وعد انحل الاپولليرن يحشدرت في شسرهم 
المراطف الجياشة التقدة » ومدد تأرو بالشمر الرومائسي لدى أعلامه من الشعراء الإاتجليرء 
وسن الشعراء المهاجرين . وشأت + الصيرفي » في ذلك شأن أحمد زكي أبي شادي ؛ 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


الازدراجية الية في شعر حسن كامل الصيرفي . ٣‏ 


وإبراهيم تاجي » ومحمد عبد المعطى الهمشري » وطه محمود طه ١‏ وأمثالهم ء حيث يشيع في 
شعرهم حب الْرأة » والطبيعة » وتصوير الأحزان والذ كريات » والتأمل وبث الشكوى والحنين ؛ 
بل إت * الصيرفي ۲ كب في هذا الا جاه قیل صدور +۲ آپرللو ۲ ؛ إذ نشر فصائده في مجلة 
(العصور) » مشل ؛ قصيدة + مدى السياة » النشورة بالمدد العاشر في بونيه ٠۹١۸‏ ؛ وقصيدة 
١‏ حي ١‏ المدشورة في أ کتوبر 1۹۳۹ . 
وما لفقي مع هذا الاجا الفني في شعرء أعتداده بأدوات الشاعر » رزأده » وعثه ء كما 
يصورها في أبيات من ديوانه الذي بين أيديتا » مثل قوله في قصائد متفرقة : 
# يا شاعصرا .. زاده في كل مرحلة : الجن وإلحرف والقرطاس والقلم 
# تخسدت في الحزلة من اخلصسوا الكتب والقرطاس وال سرا 
# إني على الرغم من سمي ومن لي احيا مع الشعر حتى يقصف القلم 
الهم اسا حين نحاول العرف على لغعه الشعرية سنجدها ذأت حصيصتين أيضاً » أولاهما 
ترجع إلى المدرسة المندمي إليها ؛ ولذ كورة سلقا » وحصيصة أحرى مناقضة تماما نذنيه من 
البيائيين حيتا » ومن الديوائين حي ومر ذلك “ في نظري “ إلى أمتداد عمره » وطول 
حياته الشمرية . وبطبيعة الحال جد التطرر سمة الكائن الحي »> وسمة الغنوك . ومن غير 
النطقي آن يطل شمر الشاعر في السيعينيات حاملا السمات ذاتها التي كانت له في المشريديات 
من هذا القرن ١‏ أي بعد مرور نصف قرث من سحياة الشاعر وشعره . 
وحين نتأمل قصائد الديوات الذي بين أيديدا ستجد الشاعر - فيما أرخ من تواريح “ يمر 
المرحلة الرمنية لشعر الدیوات بین شهر مارس ۹۹۷۷ ودیسمہر ۹۷۸ ء آي ننا أمام شاعر اسقد 
به الممر وبشعره » فله شعر في الريع الأول من القرك العشرين » وله شعر في الريع الأنحير من 
القرن العشرین » وما اشد لبون بين ألرحاتين > وما أيعد الشقة بيدهماً زمنيا ء وحضارياأ ء وغنياً. 
ومن التوقع س إذن - أن جد الشأعر ذأ حصيصتين فنيتين فى لغة ديرانه ؛ لأنه حين كات أبن 
الريع الأول من القرن السشرين كان مايش قيا فنية فيها من أصداء شوقي وجيله ؛ وفيها من 
آصداء شکكري وجیله » وقیها من اصداء آي شادي وجه » وای ماضي ورغاقه ! 
وين يعايش الربع الأحيرّ سس إلقرن العشرين » أو آوائله بالتحديد » سيجد ميدان الشعر 
العربي قد حشلل بضروب من التجديد » ولوان من الإبداع » وأجيال من الشمراء » وفنوت من 


۰ الازنوإجية الفبة غي شعر حسن كامل اقأسيرفي‎ ۴٠ 
الأشكال » وأصوإات سن الخائرين » وأصداء من المعارك ما لا يسمح المجال بالا سعطراد في‎ 
, لبیٹ هدا‎ 
هذا هو ما يجملنا تلعقي بخصيصتين معباينعين أشذ الاين في لخة الشاعر مل قارئه‎ 
يتساءل في دهشة : هل قائل هله الأبیات شاعر رحد آم شاعر ذر لاهين فين ؟‎ 
جد - في جائب - الصيرفي ينسح على منوا البأرودي › ويفترف من معين القدماء في‎ 
: بحر الطوبل وفافية مردفة مشيعة‎ 
رگد لای وجه بد رقة گما بلاقی في الیباب سیاری‎ 
لھا ایام ناصل اللو شاب محا الیب مه وة لسوارى‎ 
وغیین ما غیین من کل مشق کما غيب اليل البهيم نهارا‎ 
. وهي قصيدة عنوانها (عودة الاضي) انارت برا ثيا دى القدماء »> وهو الطويل‎ 
وهكلا جد من قبيل نسيجه اللغوي الترالي ما نراه في البناء المعجمي للمفرداته وثرأكيبه من‎ 
: مشل قوله‎ 
- تأّمي قصلدي - مبرا عن كل بهت - والفقّم - ويطييها - وأرار الوجد - واللمم‎ 
: وإلهمة اتقعساء - وجحفلة ¬ وصرم ء وقوله‎ 
وزأر ضرغامة في الغاب عتدفع دوت إيرأرته الأفاف والاجم‎ 
: في قوله‎ ١ علي بن الجهم‎ ١ ء ويتحدث عن الرصافة يشير إلى‎ ١ نابي‎ 


عيوك الها بين الرصافة رالجسر 
كما يضمن شعره إشارات يرات من شعر ة هلال ناجي »> واسماع دواوین ١‏ الصيرفي۲ 


ویر + 

هذا عن البخصيصة ألهعمة بالصيخة البيائية وتسيجها » أما الخصيصة التي تدنيه من حذرمعه؛ 
فرى من مغلاهرها اليل لليساطة في الععبير ء والاهتمام العاطفي . من ذلك قوله في قصيدة 
و ام على الرمل + د 


الازدواجية الفبية في شعر حسن كاملى الصيرقي ٣١.‏ 


لاء على الإمل ونللا بعل حط الألى نب رونة 
إا مسرت الريح قالت : هتا لی مع الصيف : حسن وژینه 
وتحت اللات کات هنا روایاتٹ سب › ووت ته 
وعادت من الصيف أطيافها مفرقة في زحسام المديته 
وقوله في قصیدة ٭ الفل اسارس ۲ : زوجته ؛ 
إك مسح الطب بأسسسراره ‏ ضاي على بعد إيهسسات 
فت .. أت الر ِن خلفه ٠‏ أجريت في كل شري ان 
يا من نظت الشعر في طلها في کل حن جد فاك 
وقوه في قصيدة + عودة الماضي + : 
ردد فیھا ذد کریسسات ية ردد اشباح میس سکساری 
إذا رجت للأمس القت وراها فلالا من الاضي سدلن ستارا 
لقاعات حلام إذا الصجح جاءها فين سراعا واسحفين فسرارا 
فهنا جد جاور الخصيصتين العباينتين : الأولى المحافظة على النسيج اللخوي الموروث 
خاس . 
وليس معئى هذا آن الخصيصة الأولى تلائم معايشته شعراء الربع الأول من القرك العشرين ء 
وأن الخصيصة الدانية تلام مسجاراته للريع الأحير من إالقرك المشرين . بل العمكس » جد 
الخصيصة الثانية تلام الجاهه الباكر مع زملاثه الأپرلليين » في حن لاءمت الخصيصة إلأولى 
أزدواجية الأبسة الوسيقية : 
رهداك مظلهر لالث في الاردراجية الفنية في شعر ٠‏ الصيرفي » يبدو في الأبنية الموسيقية 
عنده وتأرجحها بين الدحرر الوسيقي ١‏ أو التكلف فيه » إذ جده يستخدم بحر البسيط ؛ يليه 
آترجز غي جين ستل اکال والتنارك الرتبة اة . ی۶ کل ٣‏ : اختشارعي 1 وانطویز t‏ 


. الازدواجية النية في شعر مسن "امل الصيرفي‎ ۴١ 


رالخفيف في المرتبة الرابعة . 
ومعظم قصائد الديوات تميل إلى القافية المرحدة ء في حين لا يخرج عن ذلك إلا ثلاث 
قصائد من بين ۱۷ قصيدة ۽ جده ينوع يها قافيته » مرة في نظام ناي » ومرتين درن ارتباط 
بكم محدد في اننويع . 
وهله القصائد الثلاث الت تنوعت قافيتها ذات موضوع برتبط بأشخاص ؛ فأولاها عن رثاء 
بوسف السباعي ؛ رالدائية عن شحر ميسو القاسمي » والثالثة عن حفيدة الشاعر ء ولسرخ 
القافية - هدا - صيآة بالوضوع الشعري الذي اسسدعى استجابة فبة سريعة منه لم جعله يحفل 
باسشكمال الشكل الترائي للقصيدة المتمثل في وحدة قافيتها . 
أما حرف الروي فيميل إلى الحركة فيما عدا واحدة جاعت ساكنة ء أما الروي المنحرك 
فمعظمه بالضم ٩‏ مرات) ١‏ يليه الفتم ٩(‏ سرات) » فالكسر (۳ مرآت) » ولم يخرج إلرري 
إلى الوصلل إلا ريع مرات . 
ربلا حظ إن قصيدة ادح تأي محر كة الروي موصولة بالألف أو بالهاء . 
وس اللاحظ - أيضا س أنه صدر قصيدته إلأولى ١‏ عودة الرحي ١‏ ؛ برها الرجر ء ورويها 
الهمرة الساكلة ؛ ببيتين من قصيدة سابقة له في ديون حر من بحر و روي مختلفين + -حيث 
كائا من بحر مجزوع الكامل بروي الفاء المكسورة . 
وهناك سمة أحرى صل بموسيفى الشعر في الديواك » مها ظاهرة التكرار ؛ حيث يكرر 
الكلمة مشل : نت في مطلع قسيدة ولقد وعلت ١‏ وبوسف: في قصيدة ٩‏ شهيد السااام ؛ 
أو يكرر البيت ؛ أو شطرا منه ؛ مل تكرار هذا الشطر في قصيدة ١‏ شهيد السلام ١‏ : 
قابیل من دم الدهر 
كذلك جملة ء ولقد وعدت » المشار ايها من قبل . 
أو يكرر بين ألطلع والختام في قصبدة ١‏ أحلام حطام > : 
لا َرَج من يض أن بها فاطيب المُمر انى كبا 
أو يكرر الجملة مشل تكرأر جملة : لقاء على الرمل (1 مرات) في قصيدة مل الاسم 
تسه » وجملة + يا شاعر الحب (مرثين) في قصيدة ٠‏ آحلام حطام ١‏ ء وجملة : پا شاعر (۳ 
مرات) في قصيدة + يا شاعر الحلم الغافي » . 


الازدواجية الفتية أي شعر حسن كامل الصيرفي  .‏ ۳۷ 


زت كات هذا التكرار قد ساقه إلى جاور الألفاظ والمخارج في شكل موسيقي مصطتع لا 
يعدر السلي البديعية مثل قوله + 


فقت يا افق الشؤاد 
وغيبن ٧ا‏ غیبن 
وقوله بکسر الشین لم بفتحها ؛ 
إن عاش شعري لم يشب شعره 
وها مظهر شكلي أنقل الموسيقي وجعلها مشكلفة درن مبرر في معدوي في تدابع حاعين 
وقافين وثلااث فاءات في تعبير وإحد + وكلمتين في جملة واحدة » وجناس لاقص في تحبر 
آحر » دون ساجة فية إلى هذا التكلف الوسيقي ١‏ الذي لا يقم غنام للإيقاع الشعري . وإذا 
کان العرب قد عرفرا أربعة عناصر موسيقبة هي : ألوأزنة » وألسجع 4 والتجنيس » والوزك 
الى ١‏ فإك الشعر قد اسم بالسمة الأحيرة » أما ما قبالها من أنواع موسيقية ؛ فهي من 
والحتالاف المخارج » والوارة » والشابلة بين الألفاظ le‏ الحتصسر الرأيح وڪر لوزت اغى 
فیعئمد على إیقا ع يكوك من ح ر کات وسكدات في مال ذات مقاطع موسيقية وهلا هو ما 
يجب أن بُعبى به الشاعر مجتبا تسه مرالى التمامل مع أصوات هامدة لا تدم بتاء موسيقيأً فنيا. 
وهكلا مضي الشاعر + حسن كامل الصيرقي ؛ في ديوآنه د عودة الوحي ١‏ فيي أزدوأجية 
# مسر التجرية الشعرية ومنابعها بين الداحل والخارج . 
# نسيج لته وصياغتها بين التراث والعاصرة . 
# أبنيته الوسيقية وأشكالها بين اشر والكلّف . 


آبو سنة 
في أربعة دواوين 


سجفلت حر كة الشعر المحديث بالعيجديد ومجاولاته ء وازدادت ماهر ذلك ين قامت 
المواجهة الفنية بين مدرسة شوقي-وأتبأعها » ومدرسة الديران وأباعها » وأفادت الأ جيال التالية 
ما لكل من المدرستين وما على كل مهما » وظهرت لمرات جلت في مدارس وأجيأل فنية ء 
کا جلت في آفرادٍ وثماذج ء فظهرت مدرسة آبوللو ء ومشرسة ألهاجر ء ثم كاك جيل ما بعد 
الحر ب العالية الائية » وشد عاش نعاجها رلحظ ما تير في العالم . وقد لطا هذا الجيل 
بالشجديد حطوات في الشكل وي المضموث » كات أبرزها تبيه لح ركة تطوير موسيقى الشعر 
وقافیته » حت کان جيل ما بعد لورة ٠۹١۲‏ » وهو جيل أفاد من العوامل الفنية والقافية ألتي 
آنت فمارها وأحدلت تأليرها غي للدارس والأجيال السابقة . 

فإذا كان أبناء الأجيال السابقة قد عاشرا رة الطالبة بالاستقلال وإثبات الشخمية 
الصرية » والإحساس بالحرية ء وروح الثورة قي أعقاب لورة 1۹١١‏ وما سبقها رها وتلاها 
من أحداث - فإن جيل التجديد في الشكل والمضموك عساحب الورة الموسيقية ألشهيرة قد 
أضاف إلى ذلك ما جة بعد قيام الحرب الكبرى الثائية » وبخاصة الصّراع المذحبي المالمي › 
راتشار التيارات الغلسغية ولسدد الانسماءات السياسية التي شدت إليها الخقغين » بل جعلت 
العالم ينقسم إلى قسمين أو معسكرين : رأسمالي واشترا كي ء أو غربي وشرقي . وكدلك 
حبرب فلسطين » وتطور الحياة الاجعماعية » ولمو الوعي الاجدماعي والسياسي والشقافي 
والحضاري » وكذلك تار الشعراء الأوربیین ومهم إلیوت ٨۹٠٥-1۱۸۸۸۲‏ وأمثاله . 

وقد استوعب جيل ١‏ محمد إبراهيم أبو سنة + العوامل السابقة وقد أضيفشت إليها ارب 
البشرية حول الحرية والقورة والحب والسياة + كما أضيفت إليها معايشة ميلاد ثورة ٠۹١۲‏ في 
مصر وما صاحبها من شرلات » ویخاصة في سنوات ۱۹۵۳ ۲ ۱۹٩۷‏ » ۱۹۷۳ : كللك 
تطور القضية الفلسطينية » وتطور الح ركة الف دالية » والشعور القومي والودوي » وزيادة 
الاتصال بين الدرل بفعل العقدم الهائل في وسائل الواصلات والإعلام » وصعود الإنسان 


آبو سند في اربع درارین ۳۹ 


ومكذا جد أن على رأس كل مرحلة » ومع مود كلل جيل فني » تظهر سماتث مشنوعة 
تختلف نسبتھا لدی کل جیل وجمہھا وشائج فربی . ولعلا لا نبالغ إذا قلتا إن کٹیرا من 
السمات التي العصقت بشعراء أبوللو فد استمرت وتطور بعضها لدى الأجيال التالية » لا سيما 
المسدق الفني رالوحدة العضوية والععبير بالصورة » لم اليل إلى الإيحاء والرمز والتخفض » ثم 
الخلص من شعر الناسيات ومن الجفاف الشعوري . 

وقد أحس الشاعر المعاصر بروح الخوف في عالم الصف الثاني من القرن العشرين : عصر 
العجارب الدووية ء والقلق والاضراب ولوت والحروب وكرأهية الحياة . وقد وجد الشاعر أن عليه 
ن يقاوم » فإذا كان حكام العالم وقادته يرجهوله إلى الخراب والدمار رإلانعحار والحقد 
والرعب -~ فن الشعراء قد اجهر! بشعرهم إل تصوبر تلك القتامة والدعوة إلى لقيضها . ولعل 
في ذلك ما يفسر شعر الحب في الدصف الثاني من القرن المشرين غي الأدب العربي الحديث ؛ 
فجيبتهم ليست وإاحذة بعينها » ليست بست الجيرإان أو الزميلة في الدراسة أو الممل » كما أنها 
ليست الخطيبة أو الروجة ؛ بل هي مصر والعالم العربي » يلى الكون كله . وقد ساعدهم في 
ذلك ازدياد قربهم من ألرأة وفهمهم لها أ كثر من سابقيهم . ومن هنا كان الشعر المعاصر يتبحم 
من وجدان مشعرك لا سن وجدات ذاني فردي . 

وما لا شك فيه آن رئ إلشمر الحديث يجد تسه في سحاجة إلى كلير من الد كاء والتقافة 
والصبر والدفة ء كما يجد نفسه مَسوقًا في كشير من الأحيان إلى إعادة فراءة العمل الفني 
يشرب منه » ريلم يما فيه من أبعاد وإيماءات وإيحاءات وإشارات ورموز ودلالات وأساطير 
وصور . 

كان 8 محمد إبراهيم أبو سدة » ولحدا من أبناء هذا الجيل إالغني » وقد كان ميلاده قبيل 
الحرب العالية الثانية » إذ ولد سنة 1۹۳۷ في ريف مصر في قربة من قرى مر كر الصف من 
محافظة الجيرة » رقامت ثورة ٠١١١‏ وهو في الخامسة عشرة سن عمره ١‏ تم أتم دراسعه 
الجامعية سنة ٠۹١4‏ في أعقاب التحرلات إلاجعماعية الني حدثت في مصر » وقبل ترجه 
في الجامعة نشر كثير؟ من شعره في المجلات الأدبية الشهيرة في العالم العربي » كما همس 
بشعره في إذاعات مصر ء وعمل بالإعلام حيتا حي استقر به قاربه في مرفغه الطبيعي إذاعة 
الامج القأني من القأهرة . 


٠‏ ابوستة في اریعة درارین 


رمن تأمل هذه اللمحة الموجزة لجانب من حياة أيي سنة » جد أنه أرتبط بقمم أحداث 
كبار ‏ فوا كير طلفولعه تعي أصداء الحرب العالية الشانية ء ومدارج صباه تعي لتالجها »> 
را كمال دراسته الجاسعية تمي ولات وتغيرات في المجحمع المصري عقب ثورة 1۹٥۲‏ » 
وا كتمال نضجه الفني يعي مواقف مصر في موأجهة الاستعمار والصهيونية ۱۹۵٩(‏ » ۷٦1۹ء‏ 
CAY‏ . 
ومن ناحية أحرى هو ريفي ولد ونشاً نشأنه الأولى في ريف مصر القريب من العاصمة : 
والشسرة العمجلى لذللك كانت درإسته ١‏ فلسفة الغل الشعبي ١‏ التي تمل إندماء للريف 
والتفاتته للشعب ؛ء وهي دراسة تل موقعها بين مشيلانها في إنتاجه الشعري الخنائي التالي : 
# ١ء‏ قليي رغارلة الثوب الأزرق ٤‏ + منة ۲۹7۵ . 
١ #‏ حديقة الشتاع © ء دة 1۹٦14‏ . 
# « الصراخ في الآبار القديمة » . 
# 3 أجرأاس المسأء € > سدة دإ۹ . 
وتخا جه الشعري آلدرأمي : مسرحية ١‏ -حمرة الحرب 4 + ومسرحية ۴ حصار القلعة ۽ , 
وفيما بين ديواني : « قليي وغازلة الشوب الأزرق ٠‏ الذي صدر سنة ١ ٠۹٦1١‏ و د أجراس 
المساء » الذي صدر سنة ٠۹۷١‏ عضر سبرات » وهي مرحلة يتجلى فيها تطور أبي سنة ونموه . 
واختيار هلين الديوانين لا يستعد - فحَسب - إلى أن الأول با كورة إنداجه ء ولا إلى أن الثاني 
آحدث إتعاجه - بل يستند أيضًا إلى أن تلك الرحلة هي حطر سنوات عمره » بل من هم 
السنوات الي عاشتها مصر + إذ سبق الديوان الأول -حدوث النكسة في بوليه سنة ۱۹١۷‏ ؛ ومن 
يقرا هذا الديوان الأول يجد الشاعر -حريصًا على أن يقول بوسائله الفنية ما يشير إلى الخطا 
القائم » وى اعوجاج ألأمور : 
ل تنديوا الخدود كالساء 
أو ترفعوا الا كش السماء 
لا تسألو! ما بالا قد جفت الضروع 
تنام أمهاتدا على وسائد الدمو ع 
والريح حجر يختال في محتقولنا الرييم 


ابو نة في اربع دواوين  4٤‏ 
أسلمتم عدوة الجدرآن للجدران 
ینام کل واحد بظله ویمضغ الدخان 
وتهمسول : 
سیطث الذي من اقم الرعات کان 
ول دید يستطیجه السات F4‏ 
ومن ذلك وله في قصيدة ١‏ مصرع التاريخ في محطة القطأر 8 : 
کان القطار 
يضيء مقلحيه في انعظار 
ان دهي الأمطار 
موسمهاً الطأرعة في اليون 
ثم يصور أشعة الأمل ني هذا الظلام إلدامس ظلام هريمة يونيه لم بقول : 
لكنتي الوذ بالسكينة 
أقاوم هيار هذه المديدة 
وصرع التأريخ في محطة القطار 
يقول لي لسانك المحرق املاع 
- ا کیت اذیا ؟ ونت قشم الأيمات 
پان جنا يدوم الف عار ۳ 
ومن هنا تذهب - يلا مخالاة - إلى تفسير عنرات الديوان الأول بأنه أغبية صر ؛ فما هي 
إلا غارلة الثرب الأررق ؛ لأن مصر قد اشتهرت بصفاء جوها وزرقة سمالها ؛ وغو لهذا يقد 
على غلاف ديرانه وني القعسيدة الرابعة عشرة (ص )١١‏ لقاء بين غلبه ومصر ١‏ وهي قصيدة 
رائعة أجاد الشاعر فيها اسعخدام الأسطورة استخداما ذ كيا وأعياً > فهو يذ كر ١‏ نيروك و روما ٩‏ ؛ 
و + بتلوبي ٩‏ » و * آوديسيوس ٠‏ . وقد قدم الشاعر بين يدي قصيدته إيماعات وإشارأت يسترشد 
بها القارئ في تفسير الرموز والأساطير » ليصل إلى هدف القصيدة وهو مصر . ومن ذلك قوله: 


۴ ابوسة في أرعة درارين 


قليي عار فوش بحیرات قرانا 
وقوه : ویرت قرا 
جښت ترلي مولاا 
ويمام القرية لم يعشق حرث ريف أصفر 
وقوه + سيعود يمام القرية يا بدلوبي 
والإانسات المجهد أن تهلكه الشمس 
وقوله ؛ ورات قرالا إن جت 
سوف يعانقها البحر 
وقول : آما قلبي فسيمثر في غابات لوز 
على ثوب آزرق 
فهو يصرح بقوله (قراا) عدة مرات » ويد كر اليمام الذي آشتهر به ريف مصر أكثر من 
مرة » كما يذ كر شمس مصر الغوية » والبحر ؛ ولوب ألفلاح الأزرق ؛ وزرقة سماء مصر .. 
الخ . 
وهذه القصيادة ~ في تصسوري -“ من جيد الشعر الوطني لأنها تنأولت موضرعاً وطنيا دون 
أن تسق غي مهاوي الباشرة والعقريرية ؛ ودورت أن تكدرها الخطابية والصرت الرتضشم . لقد أفاد 
انشاعر من لقأفته ومعرفته ؛ وصاخ جربه إلفنية صياغة جيدة , 
كان الديوان الأرل دقات تبيه من فنان متوقد الإحساس رهيف القلب » و كان الديوان ' 
ساجة دفأع مد الاستيداد والظلم وصراع الروح رألمادة ء» والحقد واليائة والكذب » وتقابل 
الفقر والغنى ؛ والحب والكراهية ؛ والحرية والحبودية . ومصداق ذللت يجده القارئ في الإهداء 
الذي مدر به الشاعر ديرانه (ص ۷) : 
« إلى الدين يسروت على إنقاذ السب ومجد السات :۽ : 
ٺٺ يکن غيري يعزف في ناي ذهب 
فاخفر » يا شعب » أن أعزف في ناي حطب 
أيس في الآلة حس إت في اروس الطرب 


ابو سنة يي ارپعڌ درارين ¥$ 

آنا ما جت أغني إتما جت مجحب 
ومن المدهش آنه اسعخدم الأجراس غي هذا الديران کشر من مر( ص ١ ) ١١٠١ 1١‏ لم 
عاد سنة ١۹۷١‏ وجعلهاً على غلاف ديرانه د أجرإس الساء ٠‏ » وجعل أرلى قصائده ء أغنية 


حب ١‏ » وما هذا الحب إلا لمصر ولاانسات . بقول عن الحب وشجب الحرب في ديوآنه 
١‏ التمعة وإلسيش + ؟ 


آن تتقاتل في مسعصف اللي 
ألا يجت الوتى في هذا الذعّل 
من ييكيهم أو يتاو لهم الصلوأات 
إن تصبح كل طقوس الحقد شعار السالم 
أن تحجر كل السمات 
في وجه ظالم 
إن بتاكل في الظل جميم الضعفاء 
أب تمو غعاصفة سوداء 
لستقبل ميلاد الأطفال 
ان ينس عناق السشاق 
کي تنمو أجنحة الخوف 
لا شيء سوى الدمعة والسيغب 
هذا يراٺ إلا جيال 
ثم يقول : أن يصبح هذا السب لقيطل 
ويقول ؛ أن نعملم كل أغائينا من متقار البوم 
إلى أن يقول : فالعالم يا قلبي يسقاتل في معصف اليل 
والرتى في عدا إلدعّل 


#٤‏ ابرسة في أريعة دراوين 


لا يوجل من يهم 
أر يتلو لهم الصترات " 
وتظلرة أبي نة لفحب كماطفة ترتبط ~ كما أتصور -“ بنظرته إلى القرية ولمدينة وإالهجرة 
من الأولى للثانية ء من نظره لبون الحضاري بينهما ؛ وكنذلك ما يعانيه الاد من أغتراب 
ودهشة في المدينة الليونية ء ها هو يذ كر 2 مدينتي أو مدينعصا ) في ديوانه الأول كيرا (ص 
٤‏ ۱ ۸ أو موطلي (ص ۵۷ 0۱۷١ » ۱۷۳ ١ ٩۸‏ أو قشريتي (ص 1٤١۷‏ : 
۳ 


ولعل شأغرنا يقصد بعنرات ذیراله الأحير أن شعره ينيع من مساء يونيه الدكسة حقى صباح 
والسحاريرن (ص 4)۹7 وأمغالهما غا ده في حر الديواك وأقصد بها : حفقة العلم (ص 
۰ + وتر يكوت هو الوطن ؟ (ص )١١١‏ » وفي وجه غربان الحدود ص )4٠١‏ . 
ونظرة أي سنة لحب ليها عمومية ؛ لأنه شاعر إنساني » وهلا ما يجعل لشعره سمة عالية؛ 
ڏ يندمي هذا الشعر إلى السات في كل مكات ويمعالجة قضايا عامة لا جربة حب ذاتي 
وا کاد آزعم آن شمره لو ترجم إلى لغة آعری لما آحس قارله باغتراب عن هذا الشاعر بما فيه 
من لزعة إنسانية ء 
أفول إن قصائدء كلها ذات صبغة عاطفية لكن النظرة الَجُلى قد توقع في حط قال ؛ 
أن الشاعر يخاطب حبيبته ء ذلك أن معظم قصائده تعخذ من الحبيبة رمز لعطاء أ كثر سخاء 
وأشد عمتا » غد يكون مصرّ غاز الوب الأزرق ء يقول : 
ایح پا حييپتي ؛ لهاي اطاط ,. 
وهو في قعسيدة ١‏ رسائل إلى حبيبة غائية » يصور لنا زحام الحياة وضياع الإئسان في 
حضمها + ويصور الدينة ياشآرات اذرور وابتااا ع اترام لجشث الوتی ؛ ثم بقول : 
الوت ٤‏ يا جيبتي » لاا يعرف الاشارة مراع 
يلوح لم يختفي 


آبو دة في أربعة دواوين ٤١‏ 


الوت وإالياة ء يأ حبييتي ء زجاجة تضاأء 
لم لعفي 
وهو في القصيدة خاتها يتحدث عن الارجسية وحب اللات وعبادة ألرة . أا قصيدة ١‏ مضى 
في غير بومه + فهي من جيد إشاراته الإنسانية » وفيها تندقلى دلالة اموت لديه من الخاص إلى 
العام .. يقول : 
رفي الصاح آحرق اليا 
عن حادم في بیت سید البلد 
جدرا قریتي 
عن جابر الذي عضى في غير يومه 
وکات عامل كاله الجر 
يبظف الأ رواث من حظائر البقر 
ويحملل الباه في البكور 
ويما السام بالخناء 
ویسمل القندیل كلما انی الذضیوف عبد سید 
¥# %* " 
الحب سار لقمة مضيعة 
في پیٹ سیده 
وعددما توجهت اليه زوجته 
ابيداً الإعداد للرلائم الي تقام 
رقي ظلال حاط ما ٿم مجه 
رأته في سلام 
مدا كانه يتام 
فريسة حزينة في قاعة الملعام 
وفي الساء 
استقبلوا ضيوفهم على الولائم اي تقام 


ابو نة في اربعة دراوین 


وقد عمدت إلى بعض أبيات القصيدة مش إلى ذلك الاععصار إضطرار؟ ء وما أععقد زلا 
أنه الحعصار مل لا يغني عن استيعاب جرعة الجربة الفبية في القصيدة ؛ دقف على صدق 
الدلالة اللاسانية ؛ وسعة أف الشاعر في الإحاطة بأرجاء الجربة من حلال نظرة غوقية مستيطدة . 
وحا هو بقول لحبییته ۲ 
نذ ري بانني هدا مع الذين زيدهم بضيء للعصور ** 
ویقول : الحب عندنا بير اج ٠‏ 
وقول : ما جل يا قبي أن تهت لف حياة اناس 
منقطم الأنفاس 
يا قلبي ء با أرضا » آزرع فيها الال 
ما قصائده العاطفية الذاتية فقلينة "" . 


FF ¥ 


وفي موسيقى الشعر عدد آي ستة سمة تلعشر في الشعر السديث اشارا لا أظن أنه يشي 
بصحدها » فمن العروف آن هندسة الوسيقى في الشعر الحديث تحعمد على الدشعيلة رمز 
لأبحر . ويدل تكرإر التغعيلة على انتماء القصيدة بحر عا دوك ضرورة آ کتمال عدد تشعیللات 
ذلاث البسر على السر العقليدي إلذي صاغه الخليل بن أحمد ؛ أي أن البيت قد يسققل 
بتفعيلة أر أ كشر ٠‏ وما دمنا قد إتفقنا - باحعصار شديد -“ على أن الأساس هو التفعيلة فينبي 
أ لسلم يضما أن البيت لا بد أن ييضمن الدفحيلة أو التفميلات کاعلة ۽ بمعنى أك البيت 
يتضمن الفعيلة كاملة لا مبتورة ء رزلا كان مسيم الأبيات شكليا لا يستقر إلى أساس موسيقى 
بل إلى العبى » حتى لا تقع في نفس إلهرة الي رقع فيها القدماء حين قادهم العنى وطغى 
عای الوسیقی فا ۾ الجشر وألريادة + و كا ذلك من عیررات الشورة إلحروضية لد ادير . 
ولي اروضح ما آقول اضرب مشلا من ديران ١‏ قبي وعازلة افويب الازرق 4 اس ٣۳‏ 
يقو فیه ؛ 
وغي جزار تکشفی سواحل 
الحياة عمندها و كل حال 


بو نة في آریعة دوارین 4۷ 


ومن ١‏ اجراس المساء ٤‏ (ص )٦١‏ بول فيه : 


وات تعظرین 
لسن فرق عرشلك الجميل 
فیلات الخال الأول هكل : 
وفي جرا ٹر تکشہ شقت سوا 
س م سس ھ وھ سه نسم لھ 
حل لحيا ڏ عندها وکلل حال 


فهي تفعيلة الرجر (مستفعلن) الي صارت (متفعلن) بحذف الثاني الساكن . فالتفعيلة 
الرايعة في البيت الأول مشت ركة بين البيتين الأرل والثاني . 


وال شل ذلك في تشعيلات الثال الثاني » إذ تشترك آحر حركة في البيت الأول مع أول 
حر كة في البيت الثاني على الق السابق *" . 


رالاعا ي بال اء وليل الرياضيين جد اث مو سيقي رة في الديو ين اللہ کورین 


ا كثرها الرجر 
ار ۲ ا 


SEIKI 


کیره من الشعراء المحدثين “ يمل إلى اسعخذام بجر الرجز کلير) » وهلا ي كد 


4# ابر ستة في ايع درإرين 


ما فهبتا إليه " من حرص حركة الشعر الحديث على بحر الرجز » وهو بذللث يشارك عصره 
الفني سماته » ومتها اتخاذه الأسطورة وسيلة إلراء للمعنى ولام بأرجاء العمل الفني وإيضاح. 
لجوانیه . وقد بدت الظاهرة مذ بوا کیر تاه ؛ فهو یذ کر برومٹیوس » وثرسیس ۲۹۲ > ۴۵ - 
« قلبي وغازلة القوب الأررق ١‏ » ويتخذ من أسطورة نرجس ومن اللرجسية والإعجاب بالذات 
طرق إلى نقد المجعمع - مجعمع الرآة والعحديق : 
ويس تحرف الرآة 
محبة اللاتسان اراسان 
سين إلى الرفاق للخلان 
فمن يحم انرا ؟ 
وهذا صر من أسرإار استخدام الأسطورة ١‏ أن نعم مدلولها وئوسع دائرة معداعا ؛ لدخرج 
بمعان عامة تثري جرة الإنساث . 
وجلت روعة الول الأسطوري في قصيدة ١‏ قلبي وغارلة لشوب الأزرق ٠‏ (ص )١١‏ ء 
وأفلح الشاعر في إسقاط مدلولي الرموز الأجنبية على معتى محلي »> وقل مثل ذلك في 
قصائده ٠١‏ الأغبية المرحة ۲ ء وء أغنية لفيدل » (ص ۷١‏ ء ۸4 - د قلبي وغازلة الشوب 
الازرق ۲)١‏ 


وامشر ج نداوله الأسطرري بالوعاء انتأريتي, یما سنه پاعشداد آلثرآت الانساني ا¿ ور هنا د 
سر تكرار ذ كر كلمة الثاريح عند 

عار فوق ضفاف التاريخ ياوح ويضرق ص 1 ١‏ قلبي وغارلة الشوب الأزرق ٭ ء وكلما 
جلست أغسل التاريخ في إلأنهار (س ۸۷ ۾ آجراس الساء > وقسيدة ١‏ صر ع التاري في 
مسسطة القعلار ٤‏ (مس ۲٣‏ و اراس المساء KE‏ . 

وللصورة الشعرية منرلة في شعر أي سن بل هي اساس شعره > ولا تكاد تقراً قصردة له زا 
جد الصورة الشعرية هي لحمعهاً وسداها ‏ وارتبط ذلك بميله للإيحاء ونجنبه الباشرة والتقريرية 
وميله للدلالات الرمرية والاسحبطاك الذاني لهذا ينجح في ارتياد المجالات الوطبية درن 
السقوط في بحر المباشرغ والخطابية والصراح » من ذلك : ١‏ أغنية لغيدل > ١‏ ومن د غدائي إلى 


يوسا في اة دوارین 4٩‏ 


حبيبته ٩‏ » و ٠‏ مرثية شهداء الجرائر ۲ » و د أغبية حب ١ ١‏ قلبى وغازلة الوب الأزرق ۲ ؛ ص 
)٤ ٤ ٥١ ۸ ۹‏ و ايها الاس تمهل ۲ » وغیرها (ص ۲۲۹ ١ ١‏ أجراس الساء .)١‏ 
ومن مظاعر أيه عن الياشرة حرص على دلالة العثران على القصيدة . ويمكن قراءة ٠‏ تبرءة 
الطفولة الررقاء ۲ »> و ۲ الوت بالبکاء ٤‏ ء ود مادة الفرح ایت ۲ ( ص۱۰ ۱۳۰ :۷ - 
و آجراس المساء ٭) . 
ومن المجيب أثه فد بأني العنوان مباشراً وتقريريا هكس القصيدة مكل : ١‏ من صور الإقطاع 
في إلاضي ٠‏ مس ١ - ٠٠١‏ قلبي وغازلة الفوب الأزرق ٠‏ مع أنها حمل عدوالا أنحر رثعا هو 
3 مضي في شیر يومه ٩‏ . 
ريطو بها اقام لو أحصينا مجالات استخدام الصورة الشعرية عند أبي سنة ء وتشير - نظر؟ 
لأإيجاز - إلى امغلة مدها يمكن الرجوع إليها مغل : « مائدة الفرح ايت ¢ اص ۷ “ 
١‏ أجراس المساء + وغيرها) ١‏ و + ممصسرع التاريخ في محطة القطار > » و أعرف آنك تكدملين 
الآت ۲ » و دوك کیشوت على فراش الوت ع ص ۲۲ » ١ ٠۲‏ ۷۷ - و أجراس السام )١‏ . 
وأبو سئة شاعر سرحي بلا جدال »۽ لا لأنه أصبدر مسرحية 1 حمزة العرب ) ؛ وسر سحية 
١‏ حصار القلعة ٠‏ مسب » بل لأن شعرء الغدائي يعضمن الحس إالدرامي عَعّب الشعر 
السرحي ؛ فهر يعنى بالحوار في قصائده الخدائية » وذلك كثير في شحره : ومنه قوله : 
يقول الاس : إنلك تعشق وهماً 
رقوله : تمهلي وأنت تعيرين 
وقوله : لا تقتلیه بابتسامخت 
وقوله : تسالني : ماذا قلت إلآن ؟ 
(صں 4 ۱۰۰ ۲۲۲۰ :۹ - اراس المساع غ ) . 
ويطول بنا اقام لو مضينا مع الأمثلة › ونقف عند همها وأروعها . قول : 
کی کاذ ؟ 
ما کست کاذبا حبیبتي 
ہل کت عاشقا 


٠ه‏ ابوسنة في عة دورن 
وجیدا 
قال الیب 
بأنها رساصة عميغة في القلب 
رأثت تعرفين ۰ 
بأنه قد مات إل حادٹ مریب 
آنا آقول لا ۴ 
ويعصل بذاك ما فيه من جوى داعلية (مرنولوج دالحلي) » وما أسميه بالقصيدة الفعلية 
وأقصد بها تقسيم القصيدة إلى فصول يحمل كل منها عدوات أو رقا بما يعني وحدة درامية ؛ 
وٹمواً درامياً مخز : ۾ رساٹل إلى -حبيبة خاي 4 ¿ و ۴ ریشیات رة ٤‏ ا إ۴ ب ١إ‏ ~ 
قلبي وغازلة الوب الأزرق > ) » و « أحران قرية مصرية ١‏ » وقي وجه غربات الحدود ۽ س 
1١١ ١‏ - د أجسراس السام ۲ ) . وفي المرحلة الأولى حمل كل فصل عدوا » وفي 
المرحلة الثانية -حمللى كل فصل رقا . 
ريتصلل بلك ما فيه من روح قصصبة و نمو في . 
وسوضوعات أي ئة متعددة يعوجها امام بالإئساك وائدقال من الخاص إلى العام ء 
وعصسوغ التجربة ألذاتية في قاب عام ومضصموك شمولي ؛ فها عو يصو غ جربة الوت سياغة 
عریزين ديه (ص ۹۲ - د قلبي وغازلة الفوب إالأزرق ٠‏ ) . وتبدر قصيدة ١‏ مضى في غير 
وهه 1 من قسائده في جذا المجال »› کذلاب قاصبيدته و الوت يزور المدينة * س w~ FF‏ 
١‏ قلبي وغازلة الوب الأررق ۲ ) » و ودوك كيشوت ١‏ (ص ¥١‏ = «أجراس المساء٤)‏ ء 
و ۶ أحران قرية عصرية ۲ ص ۷ - د أجراس السام ۽ ) . 
ونقف أمام ١‏ أغنية حب + من ديوات « أجراس المساء ٠‏ كمال للحي العام عتده : 


يقرل لي اناس : إتلف تعشق وسا 
وتفن نوا زدیا س الحم پانسشاات 
في اسیاٹ البخريفي 


وأعرف أي أحبك 

ولو کان سا قبراً 

ولو کان حبك كفا 

اپا 

وأعرف أن سوا هو الوهم 

راي شات بلك اليا سى .. 

رأيٹ الصخور تطير 

وتيت للصخر أبجنحة من حرير 

وکت تعلمت سبك حين رأيعك تبسمین 
لجاري فينقش كالذئب يأكل منك الثمار 


على وجتعیلٹ 

رأيعاك جر السموات عندك تأي 
ليك ألياه الخريرة 

تسافر في اليل والحر والبرد 
دشب فوق البساط اليد 
مداتجم ترفعها آلریح پاسملت 
تعلمت حبك من دي مي 
ومن توصیات ابي 

وسن نبغلة کان جدي رعاهاً 


رأوصی بنیه بان پحرسوها 


أو سبة في أربعة درأرین  «١‏ 


۲ ایو سة في ارس دوارین 


إلى أن يجيء الحفيد السعيد 

وها آنا جت مع الاجم الياردة 

لألقاك ماذا دساك 

أ نائمة في حول الطريق ؟ 

حواليك دعر من الرق قش فيه السياط 
ملاح من غلموك بان الساامة في الائاء . 
أهزك . ألقي عليك زهور البنفستج 
وأجرح صدري رألقي علياك بوط الدماء 
أفيقي 

فهذي دمازك منثنة في مخاد ع من عوك 
ون اموك 

وسن یذ کرونڭف في لحظات التشهي 

ومن يكتبوئك غي دغر الصدفة العابرة 
آفيقي فها هر حاشقاي الستهام 

ابره السخريات 

يشير له الخري إني رفبقك 

فیخمض رأ ورب في الال حو 
ولكن صك الهرات يدل عليه 

علامة حبلك تخري الوشاءة 

ویهرب هرب تصرح فيه الال 

ويصرح فيها : آفيقي 

فها أنت وحذلٍ في اليل 

تسڑین نضسلت لا دين العراء 

وترجف فياف العام الهفيلة 


أو سنة في أرعة دواوين ۵٣۳‏ 


ولرجحض فياك آلقروت آلطوية 
ولرجحف فی ادن 

وقرجضف فيلك اقول 

وترجف بير ضوع نار دفينة 
ويل تغبي عليها السيوف 
وعاصفة مستسيلة 


FH A 


انيقي 
YF  #F‏ ¥ 

هنا جد مصداق ما قدمنا » حيث #دها حمل عدوا يدعو إلى الإيمان يدجربة عاطفية 
ذاتية مع حبيبة ما » لكن النظرة الدققة ترشد إلى أن القصرد بأخية الحب هذه ء وباي أغبية 
أحرى لحب ء هي مصر » بيبة الكل وحبيبة الشاعر . 

ونليحظط أن الشاعر لا يحب مر حيا رومائسيا كشعراء الوصف الذين حاموا حبا في طبيعة 
مصر » وسمائها الررقاء » رجوهاً الصحو ؛ وريفها » وطيرها » وليلها » وجومها .. إلخ ؛ لکنه 
بحب مصر -حبا واقعيا يرتبط بحرارة العجربة ألتي يعيشها ويسياها مع مجتممه المحلي ؛ رع 
المجتمع العالي ؛ فينظر لصر كفعاة جميلة كان عليه أن بحبها منذ بذع خلقه » لأنه رضع 
حبها مع لبن آمه ؛ ولأله برفض کل ما تعرضت له مصر من مجن وشدائد وأزمات » ویتحدی 
کل من تعرضوا لھا طاممین مستدین غاصبین » وهلا فإنه لا يعبر عن نغسه بأنه حبيبها 
خب ء بل بانه عاشقها . 

ولأث المحبوبة مصر يحرص الشاعر على أن يذ كر لياه والنخلة » وحراستها » والحفيد ؛ 
والدماء > والقروك الطويلة ء والدت ء والسقول » رالخيل » والسيوف .. إل - 

وكل هله الألفاظ جيء في السياق م ركرة جملة من العاني السخية الثي جسد معنى 
الب الكبير للوطن الام . 
وإذا تسايلدا ما سر هذه الطريقة ؟ 
جیب نها باخحمار شديد جدا طريقة موحية تتأى عن اأباشرة والثةريرية البأردة » فكثير من 


٤ه‏ ابو سند في اریعة دراوین 


الشعرآء حاطب وطده هاا يأمجاده وجنه ویشدائاه مو دا حه له وآلشود عه في شکل 
حطابي صارخ لم يعد أسلرا ملائ للذرق الفبي الحديث ؛ فالقصيدة الحديفة آ كبر من أن 
تقدم طعامًا #ضوعا لذقارئ » وتدأى عن السدذاجة والسطحية والضحالة » لأن ثالك السطحية 
ترمي الشارئ يهاب الفطنة وندرة الد كاء ء ما الإيحاء والإيجاز والرسز والتأي عن الباشرة ‏ 
ففيها شهادة باحترام ذكاء القارئ ولنبهه ؛ وصشاء حسه الفني + ويقطة ذرقه الأديي ؛ ضلا 
عن لأ كيدها لل كاء كاتبها ردقته . ولا شلك أن كتابة القصيدة بهذا الشكل الموسحي اصعب 
كيرا سن كتاعها بالطريقة الصريحة الباشرة الخطابية . 


قراءة في دیوآن و فن الرُطانات 8 
خمد مهران السيد 


محمد مهرآت اميد شاعر ذو عطاء طني متعدد متجدد ؛ فهو شاعر غنائي يكنب القصيدة ؛ 
وهو شاعر درامي يكب السرحية . من دواوينه : ة بدلا سن الکذب +" و # ادم قي 
الحداتی ۽" » و ١‏ لرقرة لا اعتلار عنها +" ء و ١‏ زم الرطاتات ۾ "" . 

ومن مسرحيأته ؛ ٠‏ الحرية والسهم "١‏ ء و « حكاية من رادي المع +" . ومن مختاراته 
الشعرية : ٠‏ الحكاية باشستصار ۾ *" . 

والديراك الذي بين أيدينا ۴ زخو الرطانآت يقدم مضسوتاً پسترفد الاضي والحار » ويسخد 
عمله الفني مد1 » فهو في د شطحات شاعر لم يکقر بالحب ۲ ص )۳١‏ يلقي سيه معترفا 
بقدر الشجحان الفارين من الطوفات مصلوا كالحلاج » وبري قي اسم مصر كل الأسماء 
الحسلى ء وفي سبيلى ذلك جد ماء النهر » وماء الیل (ص ۱۸ ١ء ۲4١‏ ؛ والأهرام (ص ؟4)ء 
والطمي ص £( » وألقمسر س د CY‏ » والجمير سس ه) ء وإلآئن دس ٣۲‏ ) :ء 
والذهبیات س )۲١‏ ء وأو الهو (ص *۴) . 

يكمن عالم الخطاب الشعري عند شاعرلا في صور ولقطات ارسم لوحة مص ؛ و ١‏ عبث 
سماسرة الشقق المروشة » والبوٹیکات ۲ (س ۴۸) » وتکنولوجیا العصر ؛ والفاتتوم ص ۳۹ ؛ 

: 4)١١ والقابلة بين بيت الغلا المصري البسيط ص‎ ١ E+ 

١ -‏ لا معاع يرحم إلأركان فيها إلا قدور للعسل ۲ . یت من يعبث ١‏ بالأم ٠‏ » مصر 
(س )£A ٤ ٤٤‏ : 

- أو لار مدفأة بهو تاعس الأضسراء .. ترص فيه أعمدة الرحام على ترائيم البيأنو ء 
والرفيقة .. 
أو بر كة للب » أو ماء لأبصال الحديقة ۽ 


في الطريق إلى ذلك لتقي عکونات الطاب الشعري واجراعه واأعجم الشعری؛ » ودلالااته : 


اد قراءة في دیران ۲ رسن الرطانات ‏ 


وما بتع ذلك من تداعي المماني من مثل : د قرقعة سلاح مجهول ؛ " » ويبتني الجسور ء 
والجسر تهاوى وتهدم ء لقد رضينا أن يفطا المقاولون ها قلعا الرسم ١‏ وإذا بي شي جب » أو 
نعظر شخت فواتيس الشار ع عن دفء هرأء البرد ء وعشش الدجاج ء وشارع الهرم . 

وزذا كانت هذه مات الوآقع في لطر شاعر يشعل شعره بزيت مصر ء فهناك غي سالاد 
الرالية - العاريخية » والصوفية » والحضارية بوبه عام ¬ ما يمضي في الضمار لفسه ؛ فها 

تجن مع ااا ج . والأسماء الحسنى » والفيضش اتراي » ومسو ح الصسوفية والرهبات ؛ 

والوجی °۴ ١‏ ۽ رة سید نا “هة ؛ ودير معاوية 4 واپو ذر t‏ والشخاس ۽ و وا لماه 1 
ومسيلمة » والبرديات ؛ وإلأهرام » والملكات » وعام الفيل » والساحب » والمخعار » 
والأشعث .. إلى غير ذلك من رمور تأريخية وصوفية وحضارية . 

يدعم ذلك تضميدانه الصية على نسر ما يحدلنا النقاد المحدثرن عن ١‏ التسوس الداحلة؛ 
أو المهاجرة ٤‏ ۴ المهاجر ليها ؛ ر الغاتية أو المحضافرة و الشاعزة أو ألزأسحمة : أو اليحائة .. 
إلخ ١‏ ؛ إذ نطفر وغيف للمقولات الشحرية ذات الرسوخ الذهني غي الوجدات العربي » من 
مئل ما جده في تام القسائد س {Tor ET ۲١‏ : 

يا ليل الصبا مى مده اقيم الساعة موسده ؟ 
ولو آي علست پاک تفي کف ابي مادل نم بال 
فسبراً في مجال الوت صبرا فما نيل الخلود يمستطاع 

وهو تضمين بمثابة فصلل القال » أو تام لوقف » أو حلاصته . ولعله يعبر عما يريد أن 
يتطق به الس . 

كما جد في ايا القصيدة (س )٤۸‏ : 

قل للمَايحة في الجمار الأسود 
إ العالب سوف يلحقها خدي 

إت الشاعر هنا لا يزعم أنه يملك التغيير ۲ لأنه لا يملك الكيمياء ! أخهالية أو حجر الشااسفة 
#لفعمدداطم عام ؛ وعو حجر كيميائي حيالي اأعتقد أصحاب الكيمياء القديمة أله قادر 

على ويل الماد الخسيسة إلى ذهب ؛ رخضة » أو إلى إطالة إلحياة . 

لكنه يصر على مواصلة كلماته ء» والنضال بقلمه » وهذا الموقف من الشاعر قد يتعارش عم 


قرامة في دبوان ٭ زمن الرطاتاات ۽ ¥ 


أصحاب الرأي القائل بغياب الولف أو موته » للك اننا نرى الشاعر الثاثر في النصس إلذي بين 
آیدیدا » فکیف نرعم موته ۴ مهما قلا مح ١‏ بارث » بأن النص أغشية متتالية مهل فص البصلل » 
كلما نزحت غشاء التقيت بآعر ”'"؟ » ومهما توقفتاً آمام عاصر الاتصال اللغوي من : 

# شفرة #قدء أي لغة السياق وأسلوب انوع الأدبي للنص ١‏ بقابأيتها لاتير حب الأجيال 

وبين . 
# ومياق اادد وهو حلفية الرسالة التي تسكن العلقي من نفسه المقولة وفهمها » وهو 
اأرسيد الحضاري للقرل ء إذ ينعلق التص من تصوص تمالله في نوعه الأدبي "“ . 

# ورسالة عودووعة وهي القول الفغوي بين الرسل والتلقي لنقل فكرة ما ؛ 

من أجل هذا اتجهت العاية إلى النص أي البئية اللغرية ء غيل يودي ذلك إلى العقليل من 
دور الؤلف وزبراز دور قاري ؟ هي نشول مع الشالين إن الولف مجرد ٠‏ زاقر تلص ٠‏ ؛ وإن 
الفارعا هو مني ؟ ۳ 

ما هو رولان بارٹ "يشير إلى ما بصامه الولف الي » وأمسح » وأعدل) » كما يشير 
إل ما پسمیه ۲ غردوس الکلمات ۲ عنتھیا إلى ۶ تص الل ۲ ؛ الذي برضي فيماا فيهب 
الط » مرتبطا بممارسة مريحة لاقراءة » لعكون حرارة الت في اة . 

لكنه يرى أن لدينا جسدا لعلماء التشريح ء وجساا لعلماء رظائف الأعضاء » الأول نص 
ام الاج ء والتقاد » وأنقسرين وفقهاء آللغة نه ۲ النص الذزاهر ۲ لکنه لتيدا ابا نص 
المعسة وفيه يران الثغة . 

پسعرف - إا - أت لذة النمس وتص اللذة كلسات غأمضة مم ارق ما بين اة واللدعة »> 
ذلك أن اللدة قابلة للوصف ء» والشعة غير قأبلة ذلك » وما أجده في النص ليس اتيثي بل 
فرديتي . أما الولف فيوجد ضالعا في وسط النس ؛ لتد مات الؤلف برصفه مؤسسة ١‏ وإحهفى 
شخصه الاي » لكنلي محتاج إلبه قي النص > إلى صورنه . 

إن قار ديواك محمد عهراك السيد ردوإوينه الأخرى براه ~ أي برى مرسل الرسائة في 
صوته الل في شعره » دونماً سعاجة إلى الاعلق بأهداب سيرته : فهو بصور وأقعا غاشه واستلهہه 
وره ء ثم حلع عليه من ذا كرته الترالية والمعاصرة بقصد أو يدوك قصد » وقد يمرج بين الألسات 
والحیوآٹ فیما برید ان یصل إلیه من تغییر برثبط بسپکرلرجیة انی عواصدع" إن yع‏ اروم إڈ 


۸ه قراءة غي دیوان + رمن الرطالا ۽ 


يععلق العنى في القضية بسيكولوجية النية أو المد وسيكولوجية الدلالة . تراه يمور الواقع 
مقعرئا برموز السيوانات ١‏ وبالرموز التاريخية كالحلاج » والحرس ء والتارس " : 
ل تستوضني الأ لاء الإاملائية 
إلا إن مسست قضمة بز الجاع » أو حرفت 
الأشياء حوالي › وشوهت الأرقام وغاديت 
بالأرض السعوية خت الأقدام ؛ وأغرفت الداس 
بطوفان الكذب السعخلص من دنب إالعقرب .. 
أو ثاب الشاك 
سات الق ء موت الشعر » وضاخ الزورق في 
الريح العشوائية .. 
أصبح ما يجذي حلا ء والأصل الراسخ يطضفو 
فرق السطح » يجف » فيطذرره الصبية واللقطاء 
# # #* 
مصلويا أحيا حبك » كالحلاج ؛ المرفوع على 
الكلمات » على الرفشض » على ألنرر 
وأرى في وجهك .. وجة الله ؛ وفي اسك كل 
الأسماء الحسنى 
رأراني بينهسمسا ي#قاذفني الحرس المحصصسوب 
الأعين ؛ والسدرد الأذاك .. وراء متاريس 
انيجور 
رذ ما ربطنا بين ذلك كله وبين الأنا) ”“' التي تمغل الشاعر - وجدنا امعراجا بين إلأنا 
والانانية ego and egin‏ „ لاك ًن نوت الشاعر هيا جرع من عمجمو ع أو من کل + پاعتبار 
الشاعر سوت عصره وباعتباره المخاطب (بكسر التاء) في حال إنتاجه الكلام . 
اجسارة اللغوية : 
شهدت حر كة الشعر الجديد ما إسماء صلاسح عبد الصبور ١‏ الجسارة اللغوية ۽ » وأرى أن 


قراءة قي ديوان ۽ زمن الرطانات ۽ ۹« 


هذا النهج اللخوي نراء -- أيا ~ عند الشاعر محمد مهران السيد في محارلة -جرهة لعطويع 
اللخة الفعصيحة لععييرات ألحياة العاصرة ء وتصوير لغة العصر ء وسى لذلك هله الأملة "“ : 
هروز القمر الضنين » وحكم الغرام عليه ؛ وكيش الحال ١‏ والسكتات » والضوائير : 
وسحبنا كرسيين ء جلستا وطلبنا الشاي ء وإشارات الأيدي » وأعطى كل ما ظهره » وفوائيس 
الشارح » ونورتم جات الحضرة » وعصافير الجنة » ولمترو » واليرديات » وشهادة سختومة 
بالصسمت ء وحمت بالشمع الأحمر » والمقاول » والرسام . 
وغي الإطار لفسه ما ده عن توظيف ما شاع في لغة الجماهير سن تبي “^ : 


- سابع أرض » وجنبات الجبل الشرقي » والنقوط » وشارع الهرم » والعطش لر » والجوع 
الكافر ؛ رطفح الكيل » ومراعي الشيح والصبار . 

ولعلدا لا نذهب مح من يرون للغة الشحر مستوى لا تشعداء » كما لا نغالي مح من يري 
الإفراط في لبسيط لغة الشعر ء بل نت كر مقولة هوميروس للشعراء : 

١‏ فروعة الترتيب وروئقه » لو صح تقديري ؛ تتلخصان في أذ على ناظم القصيدة العصماء 
التي تتطلع إلیها الدنيا بصبر افد اث بعوحی د كر ما يجب ذ كوه » وتأجيلى الكثير إلى أن يأني 
حیده » کما ان عليه ان پهعدي بذرقه فلیحب هذا ولیزدر ذاك .» 

إت التضن ١تااوامصمه»‏ يعني ما تتشمنه الكلمة سس الجاهات وتداعيات يط بها فوق ما 
شمه انى الحرفى ١‏ فهناك المعنى الإشاري للكلمة حسب نص المعجم » وهتاك المنى 
الإإضافي الذي توي به الكلمة » وهله الإيحاءات والتضمنات تكمن وراء لب العنى الحرفي 
للكلمة مكونة هالة إيسائية وتداعيات متتابعة ء والشاعر القدير يدرك قيمة ألهالة الإيحائية وما 
لها من مداق » وهو بذللك يختلف في الا ستخدام اللفري للكلمة عن اسعخدام آلعلماء 
والفلاسفة؛ إذ يقعصرون على المنى إلإشاري لأ غاية التعبير عندهم ليست جمالية . هذا هو 
سر التوسع في التعبير » وسر ما مسماء النقاد الجسارة اللغوية » وسر ما نراه عند شاعرنا محمد 
'مهراك السيد . 


الاغعراب 


ييدو الشاعر في ديوانه - شأن معظم الشعراء المعاصرين - في حالة اراب » أو إحساس به» 
أشتراب عن المجتمم والعصر ؛ تعبيرا عن مقولة أن الشآعر معبر عن غصره » يشر بالا عراب 


٠‏ لفرامة غ دیوان : زم راتات ۽ 


نتيجة ما پرى من فساد الواقم e‏ و بقااصر ذلابك على قصينة دون اجر ¢ 4 جلى ي 
( 8 سیرة ذاتیة ٩‏ م ۱١‏ » و ف شطسحات شاعر ١‏ ص ۳١‏ ء و ٠‏ لو دلوك € ص £٤‏ »و طا 
هم ۲ ص ۱۸ » و٢‏ نکل وجهته ٭ ص )١٤‏ وغیرها . 
وقي الدمرذج الأتي جد شيقا من غربة الشاعر » كما تعجلى في واقع غريب » و وجود 
« الأغراب ٠‏ » وحبه « الفعربين » » إذ يطوف مع عناصر من العراث مني على ليلاء "" في 
عصر مادی : 
لبهرتا ولوچا الأصباغ » وخر سيسات 
الرقصس » وما في المد الحرة من لسات المحدن 


والاشضراء 
ولاتي العرف الححدي في قلب شوارعث الاه وشة 


تنسح الايا ولضيق ١‏ يغيم الجن ويصحر ؛ وتدق 
الموسيقى في عدف ١‏ ضدور كقطصان الخدم 
الضالة بالصحراء 

بست سراپ ۽ او سردابا ء آو غار تيس له 
آحر » أو سحلا يعقبه آلاسثمناء 

فح لکيل ء كما لفحت أحياۋك بالأغراب 

أجمع كلل الناس على مرلك ء لكنهم اختلفراً في 
الأسياب ! 

# ¥ 

ست على دين معارية ١‏ الضائع بين جارته : 

ونقوش اجيدرات + وما يتقيإه الشعراء 

التجار .١‏ ومحظيات القصر 

من باح بي ذر 


قراءة في دیران د رمن الرطالات ء 4 


بع خحفيه إلى قلب جهنم 
وعيوت الصحراء الحمثة 
تلقف مده الإيماءة والسرف ء وأرشف من هذا 
الشسيظض النوراني » وصاياء اشح وذة 
سيوف الله .. تشق قلوب افلس وإلإمعة 
ومن بشعامی أو ي#سغسابي .. والأبكم 
وللا أخببت المختربين وراء الأسوار المغاقة 
البوأيات على الصفرة والأشراف 
وإلفرسان الناعسة سيوفه مو فى الأغماد الصدثة 
وتشرېت دروس مامي 
في معنی 
السرقة » والاسرإف 
KE HF HH‏ 


لکن .. آہ 
ما زال مغتيك على العهد 

وپکون العلم امل تحلاص من الواقع تدروه رياح اليس * : 
تربت ظهري ؛ جليأت الجبل الشرقي .. وتستر 


سرأة أيأسي المذعررة 

تت فستح في اوردتي يزات ادر الصشسراء > 
وتتفصلل شقرق ابعر آلهجورة 

ما هي إلا .. 

ولخشيخش أضلاعي .. وترقزق أبعادي القرورة 
تتقمصلي روج إلقادم . 


۲ راء ي دیران ١‏ رمن الرطانات » 
فإْذاً ريش الحلم آ1 .. رمائي .. 
أستدشق أحبأر الرؤيا » وغيار المحجر 1! 
د ولو آئى علمت بان ححفي 
کف ابي هلال لم بال ۽ 
ویشیع معجم الافتراب بمشکتانه ومده : 
ضح الکیل كما طفیحت أحياؤك بالغرباء (ص ٠٤١‏ 
کیا مازلنا غرباء (مس 1۸) » القادمون من ألنافي (ص )٥٦‏ . 
ومضهنا ولکل وجهته » لم نتذكا لم ينطر آي متا للخلف (ص )٠١‏ 
مرح يا أبداء الأيام الصبوغة بالحاء (ص )١٤‏ 
¬ يتريح فوق كراسيها الليلة بعد الليلة رهط الأغراب (س د٣)‏ 
- کانت آیامات حبلی بعد لغاء الغرباء (م ۴۹) 
کما یتمدل ی عنوان قصاکدہ » رإحداما عدران دیرانه ء ولدی ٹیر من التقاد أن العنران 
نص موأز يكوت بمثابة شرح التجربة الشعرية : من هذه العبراتات ما يحمل الإيحاء » ومنها ما 
هو میاشر : 
١‏ سيرة ذائية # ص ٠١‏ »> و #لكل وجهته ١‏ ص ١ ١٤‏ + مغدمة لبيحث سن نهاية 5 


ص 1۷ ٠ ١‏ في الحب والداية ۲ ص ۲۷ ء و ٠‏ تنويعات على أرتار الجذرر ١‏ ص ۲۶ » ثم 
مادا ؟: ص ۴۲ ۽ء ۲ وما انتهیت ۴ س " > و ماهم ۲ س ۱۸ »> و۲ شطحات شاعر لم 
پکفر اجب 4 س آ۳ 4 

ويتغق عع ذللث التعبير الشعري الاثم على الصورة عنده يساندها معجم شعري حاد الئبرة 
بما بذ كرنا (بالقوى الخفية في الكلمة) "““ خد ذلك فى هذه الطائفة من المعجم : 

غرپاء - جب ~ سور - اسار ¬ تصدمني - الأققال - إلأبواب ~ الشمح الأحمر ¬ كيد 
حمرة - البوابة - الحراس - الخفاش - الخراب .. إلخ . 

وهذه الحدة التأجمة عن الاسعجاج والفورة والعمرد قد تؤدي إلى نوع من الإغراب 


قراءة في دیون ه امن الرطاتات ۾ ۴ 


التصريري الهادف ص ۲4) : 
س کات إيامك بى بعد لقا الغرباء 
ولذا جاع الولود برأسين 
يحمل آثار أصابعنا الشوهاء 
نحن الاين 
الذئبة والصياد الغقوء الميئين 
فهذا العشوه في الرأسين » وفقء العيتين مقصود من الشاعر ؛ لأنها صورة مسحضجة ثأثرة نأقدة 
متهكمة رافضة (تكرر إلعين المفقرءة ص )۲١‏ . 
ويمضى في الطريق نفسه تعبيرات تصوبرية مقصودة بحدتها وإغرأبها (ص ۷ » وص )٠١‏ : 
أطعمت لحمي للعصي وللأظافر 
ودفعت آقدامي إلى شبق الميخاطر 
- كان الدهر سكوك الاضي 
وعصارإت تتقلب في الأرحام المضوءة 
وغرام اللكات رتايات الشعرآء المجهولين 
رأجيال تعخلق موطوءة 
كان الحبل التارجيح رامين الغشوء: 
ومساسحارت لنطهر 
وآحری موپوءة 
ولا ينبي أن نتعجل ونعتبر هذا من الأدب الكشوف أو « الشعبير المكشرف + فوأ ٣مم‏ , 
آي تسمية الداشط الفيريولرجية للجس البشري - بل هو تسمية الأشياء بمسمياتهاً . 
الموسيقى 
يشيع التدرير في قصائد الديواك يسبب طول تفس الشأعر » وضخامة الدفقات الشعورية ؛ 
وجدة الرأي المحمل فيها » من ذلك ما لجده في الصفحات )١١ » ۲۷١‏ وفيها الأفسال 


4 اراءة في یوان د رمن الرطاتات ۽ 
أأضار عة تطلم ¬ اشصاعد “ ترہت “ لتفعح ~ تنفصل “ تخشخش “ تقمصني - تزقزق 
اأسعنشق “ وكلها في صمل متجاورة بین صفحتي ۲۵ و ۲١‏ . وهنا جد ارتباط الفعل 
امضارع بالتشوير أا فيه من دلالة الاستمرار في الال إو الاسعقبال . 
ودم لود سین 2 للتدرپر في معالم الق سال ندم ء سأعلده فيهمها نظام اأدغعيلة في 
التعبير عى إالتجربة الشعرية ۾ حيث انسق الإيقا ع بها hyn‏ مع بناتها اللغري + فسا حيل! 
نماذج العدوير جد السطر الشعري يطول ينا ويقصر حيتا » شأنه شأ شعراء الشمر الجديد › 
الاي نشا وازدهر في النصف الثاني من هلا القرن : 
الثاني جد حديت الشاعر عن نفسه بما أطال العدقى الشعري : 
- لما كنا من مخلوقات مديتنا البراقة 
صرئا لعبشها المحشوة من أطراف القدمين إلى 
الرس 
بصنوف الفسزع الوذ البحدين وتوا ع 
الپاس 
تصابنا فوق الأأعمدة الغروسة وال شجار 
وتمزقنا خت العجلات المجدرنة كااعصار 
وتدحر-جنا .. طول اليوم على الأسفلت 
وتفشتنا + سأعابت آلليل الاق في السجرات 


لما كنا من هذي المخلوقات 
MNS ¥ ¥‏ 
لقت بسيني » حت القدمين » ولذت 
بصمت أئقل من حرن الأحزان » ولكني ذم 
آتز جرح وة 


راء في دیران ع ومن الرطانات + ع 


رارتفعت أصوات غوغاثية 
رى باهم المجدولة من ألياف الم » رقف 
في وجهي لمات أقسى من هذا الزعن 
الأعجف .. لكني لا أبرح -حتى يلع متي 
السهم الطقوم » وأرشف قدري المعقور .. 
إلى خر قطرة 
هذا قدر الشجعان » وأيضا .. قفر الفارين من 
إلملرغان 
وأنسجام الشاعر الجديد مع الإيقاع إلذي آرتآه ناجم عن ان الورك الشعری: ورك كمي 
عددي بعمثل في تعاقب الح ركاث والسكنات التي نكون الأسباب والأوتاد رالشوإصل » مهما 
تعددت راء الدارسين وأجتهاداتي *" . 
وتشيح القافية الداحلية طیعة فی شعره (ص ۸ ء ۴١١ ۲١‏ ءغه) ؛ 
ولاأنه شحربي آنا لا يعرف الصمت الريب ؛ ولا سماسرة الحا » تى و لو جعدا . 
وذلك العناغم بين ؛ سور وأدور ء والسيف والصيف » وتمر ومر (فلند ع الأشياء تمر ؛ 
الاثم والسكر والر) وهنا تكمن موسيفية البديع مفقة مع ما ندعو إليه في أكثر من مرقف :+ 
- ولقد صادینا فأقیلتا و لوكا .. 
ويشيح من بين الور بحر المحدارك وعدده : ٩‏ ء خالکامل :۳ » فالرجر ٠١‏ من بين ١۴‏ 
قصيدة هي عدة قصائد الديواك . 
ومن الوسیقی ؛ الیکرار راید و0انە مع اوادع ع الذي يوظف الاعادة مح | کٹساب 
الجديد في شكل بنائي » إمّا بعكرإار إللازمة » أو المقطم . وقد تبه الشاعر إلى هذه الأهمية 
الوسيقية إلى جالب القيمة العرية ؛ وهذا ما جد في أمثلة (ص د )۷١‏ : 
پا قمر “ حت العهيیت وما انتهہت “” إلنهر ¬ الخرائط ¬ خدب ~ متعقاث الغربة . 
تی يكوك للصوت البديمي بقاع حاطف (ص هد ٤۷١‏ ) : 
¬ فیها نصیپ للموافق وارافق 


ففرا غي دیوان < رسن رالات 1 


- المحمول - المجهول 
وقد لتقي نشار موسیقیا تاجما صن احطاء الطیاعة مل (ص ۱۳ ۴۳١‏ :۵۷) : 
““ من أجل ذللك ١‏ ولعلها ذاك . 
فواتر ء ولملها فوإتير . 
س انوا عصبة كلاب . 
~ عن هله ء ولملها مذي 
الخ ركة الدرامية واوار: 
يشيع غي تهأية القصيدة ما يشبه نهاية الحر كة الدرامية (س ۲)٦١ ٩‏ : 
في الأولى : وما ملت إلانعظار . 
رفي إلثائية ؛ لم ينظر أي مدا للخلف . 
وهي خحاتمة كانها لحظة السرير في القعة القصيرة . 
وإ تخلى عن هذه الح ركة الدرامية لجا إلى الختام بالحكمة (ص د ٤۸>‏ ء۸ه) : 
رجحم الله العمر المتحمول ‏ على كتاف المجهسول أ! 
قدر الدين إذا يوالم يروا في العشق يرما ميسلا 
“ قل للمليحة قي الخمار السود إت الشعالي سرف بلحفها غدي 
كما آنه قد يجعل القصيدة فصولا" كما رأينا في ١‏ سيرة ذائية ١‏ حيث نضمئت : 
~١‏ السۇال س ٠١‏ , 
تعريف ص أ۴ . 
۴ تلخیصس ص ۱۲ . 
كما رمت مقاطع قصيدة ۲ آنا هم ۲ ص ۲1۸ مستعيرا اسلوب القطم فى ألسيناريو 
السيدمائي ؛ وأكذلك قصيدة ١‏ في السب والدنية ٠‏ ص ۴۷ » وقسيدة ١‏ لو دلوك ۲ ص 
٤‏ + وكأنها الفصول والشاهد ؛ كما تقوم قصيدة (ثم ماذا ؟ ص ۴۲) على الحوار لتا كيد 
ما هيا إليه في مطلع مقالنا من أن الشاعر محمد مهران السيد شاعر غناي مسرحي مها . 


دواوین عبده بوي 
بين المعاصرة والثراث 


بلغت قضية الشعر اوها في سح ركة الشعر الجديد مستوعية جهود كلل السابقين منذ مرحلة 
ما بين الحربين - الأولى والفائية ~ حتىي جهود جيل ما بعد الحرب العالية الفانية » من 
الضحت سمات فنهم قبل قيام تورة ٠٠١۲‏ إو بعدها . وقد أضاف علا الجيل إلى براه 
الكعسبة من السلف حيرات عديدة ء» وخاصة أنه أحس بالغيرات التي أحذت في الاتضاح 
والاردياد في أعقاب الحرب العالية الثائية . و كاك من آبرز ملامحها أزدياد -حدة الصراع آلذهبي 
والمقدي عاليا ء وإاتتشار التيارات والاجاهات الفلسفية ء ولنو ع الائتماءات السياسية » ما جعل 
العام ينقسم إلى قسمين أو معسكرين ؛: رأسمالي واشتراأ كي » أو غربي وشرقي » وروز فاسفة 
عدم الانسياز » واستقبال الحياة الاجعماعية لشروب من التلرن وإلمغير والانقلاب . ومشل ذئك 
ما يدصل بالفقافة والغدوك والصراع الحطضاري ء وما يعصل بالدزا ع والحروب ء والسياسة + 
والتقدم الملمي » وألوان التاثير والتاثر العالية . 

وقد تمددت سمات الشعر الجديد حتى ليصعب إيجاز القول عنها في صدر مقالدا هذا ؛ 
فقد حرص شعراء هذا آللون على أن يكوك تعبيرهم هامسا موجياً ينأ عن الباشرة والخطابية 
والتقريرية » ون يكوك مجسدا بخطلب صناء القارئ ومخار كته فيستعين استعائة تأمة يالصيرة ؛ 
والرمر » رالإيجار » مما بودي - آحياتا - إلى شيء من الفموض وال ر كير ء وات بكرن ذلك 
الشعر جامعا بين شعور الشاعر وفكره > و وإأقعه وياله ؛ ومعاصرله ولراله وتراث الإنسانية » وشي 
ذلك يفسحون لكثير مر الأساطير المحلية والعالية ؛ ويميلون إلى الرإقعية » وقد يمترجوك 
بالعلبيمة ويخلعون عليها من أنفسهم ومشاعرهم » وأن يكو ذلك الشعر قريب .من الأجناس 
الأدبية الأحرى كالقصة والمسرح » فيكثر فيه الاععماد على الحدث والعقدة والحوار 
والشخصيات » رأث يكون ذاك الشعر في وحدة معماسكة تععمد على وضوح العجربة الشعرية ؛ 
فکاك س لمرات ذلك غياب سور بيت الصيف ١‏ والشحرر عن فكرة الاععماد علي البيت 
ؤر في القصيدة » والتحرر من العفكك والحشو وغير ذلك من مظاهر تتصلى باللفظ والجملة 
رالوسیقی . 


۸ کاوین عبغه بشری بون العاصرة والتر اٹ 


ولعل أبرز مجالات العجديد في هذا الشعر ما يتصلل بالبناء الوسيقي من بحر وتفعيلة وروي 
وقافية » إذ يأحذ من نظرية المروض عند الخليل بن أحمد (۸4١۷۹1-۷م)‏ خجرها ليها 
الأساسية وهي التفعيلة دون الخضوع لشكل الم وتظامه الوروث . 

ولا نبالغ إن قانا إن ما يصعه هذا الجيل وليد تفاعل ني صادق أصيلى » يمتد في جذرره 
ومنابعه إلى العرائين : المحلي والعاي : ويلنقي في مصبه وتدخقه مم الوا عيديدة من السأصرة 
التي تعيش عصرها الفاق في لقدمه ما سلف من عصرر . آية ذلك آنا جد معطم هؤلاء 
الشعراء قد اسعقام لسانهم العربي » وفكرهم الترائي ء كما ألمرا لحة الضاد قاعدة وتاريخا ونصا 
وذوقًا وحسا في دراسات جامعية أو أطلا ع عمق أو فيهما معا ؛ وآية ذللف نتا جمد ديرانهم 
الشعري يتدرج بين الاجاهين : العقليدي والحديك ؛ ما يقطم بأن الجاههم إلى التجديد ليس 
تزوعا إلى السهولة ولا غرارا من العاتاة الفنية . هذا إذا ما أيعدنا عنهم الأعلاء رالأدعياء . 

والشاعر # عيده بدوي ١‏ واحد من الشعراء المجددين ؛ ولد بشرية (الدفراري) إحدی قرى 
مركز شبرااحيت بمحافظة البحيرة ء وشارك في الحياة الأدبية وفي نهضة الصحافة الأدبية مذ 
رقت مضى » وها هو الآن يرأس حرير مجلة الشعر التي صدرت مذ بناير سنة ۹۷۳ > 
ويمضي في إنتاجه الشعري في دواويت وأعماله الشعرية » وهي : 

# شعبي النعصر ۲ د ,تا > و ۶ باقة تور 4 ( 0۹۹٦١‏ > و ةلا مكان لأقمر ٠‏ (14۹) ء 
و کلمات غضبی 1 ١ )۱۹٦7(‏ و ١‏ الحب والوت ١‏ ۲1۹0۷۲ » و ١‏ أويرا الأرض العالية ۽ »> 
و 1 محمد .. نص لقصيد سيمفوني ۴ ١‏ ومسرحية شعرية من فصل والحد حي عابد المسكين › 
والسيف والوردة 4۹۹۷17 » الذي فاز به بجاثرة الشعر » ودقات فوق اليل (۹۹۷۷) . 

وإنداجه الشعري لا ينغي أن ننظر إليه بمعرل عن إنتاجه التشري في بحوثه المتعددة بين : 
اهتمامه بأفريقيا وهي قائمة تضم عشرة كتب له في هذا المجال أبرزها ثلاة : الشعر الحديث 
في السودات ء والشعراء السود وحصاتصهم الشعرية ؛ والسود والحضارة العربية . 

واهتمامه الإسلامي وهي قائمة أبرزها حمسة كدب يشدرك بعضها مع القائمة السابقة . 


واطمامه الأول وهو الشعر ويضسم - إلى جانب ما يدحل فى القائمتين السابقتين “ ابو 
مام و تيك العجديد هي اش حر وغي اتشخر والشعراء t‏ وتاسو شی وفطايا في الشعر العباسي َ 
وطه سحسير وقضية الشعر بالاشتراكف) . 


درارين هیده بشوي بن العاصرة والحراث  ٩٩‏ 
ولقد قلت - مدذ قليل ~ إن الشعراء المجددين أحسنوا قهم التراث ؛ وأقول هنا إن المدخحل 
الحتق لدراسة هذا الشاعر هو جمعه بين التراث وا لمعاصرة » ولعله من هنا ترى عتايته في دراسته 
للتجديد في بحوه التي أشرنا إليها في السطور المأضية » ونقف فيما بلي على جوانب وصور 
لجديده الجامع بين الترات والمعاصرة . 
سوسیقاه : 
لئيع موسيقى الشعر عدد شاعرلا من إيمانه بجهود السابقين من شعراء وعروضين ؛ وقد لا 
يدهش الباحث حين يراه تقليدي الوزن في يعض دواوينه وأحدتها ١‏ السيف والوردة ۾ "* ء 
كما يراه مجدةا في موسيقى ديوإنه الأحير ٠‏ دقات فرق الليل » ”“ كما كان في معظم 
دیوانیه : ۲ کلماث غضیی ۲ و ۲ الح رالوت ۲ . 
فقصاتد الديرإت الأولى كلها تقليدية الورن خذو جلو العروض التقليدي » الذي تسارف 
عليه ألنظرروك والغدماء » پاستتاع $ وج للعودة ا ومطلعه 7 
رفرف القلب ودق الشر كا ثم هر الشوق نسو الشفق 
طالا قد مال نحوي واشتكى ‏ ما له يجحاح صدر الأضق 
والأغاني والصسيساياً والرمسوم 
قد غدت في أفقه الحاني وم 
إن كن عشت ادنا في قلق وتمشی بین آجفاتي الیکا 
فالذي ببقيه مي رمتسي سوف أبقیه عریرا ملک..ا 
وما ابعه في قصيدة ٠‏ أغنية مصر ٤‏ ” من تتويع الأشطار ء وما استحدله من وزن لا 
پستعمل وأسماءه « اليسعر التاز e‏ ؛ خو وليد مراسلة بيثه وبين الشاأعرة العراقية تأر 
اا تة .. بدأها الشأعر بغوله ؛ 
لحضراء براقة مدقه ‏ كأنها غلقة اتةه 


وردت عليه بقولها : 


۷۰ دواوین بده بوي بین اشعاصرة والتراٹ 
اشعلت في حاطري بها يا يها جل من رقرقه 
ولفعيلات هذا اورت هي : مستفعلن فاعلن فاعلن . 
وستلا-مظ أنه قريب أشد القرب من البحر الأثير عند شاعرنا »> هو بحر آلشدارك ء ويشصل 
بذاك جمعه بين بحرين حما الرجز والكامل في قصيدة ١‏ الرلد الذي في القاهرة ¢ ص 5١‏ 
من ديوان کلمات غضبى . وما أقرب ذلك ما يسمي مجمع ألبحور . 
فإذا ما تر کنا هذا الديران إلى أحدث دواريته وأحطرها ١‏ دقات فرق الليل ١‏ العقينا يشاعر 
مجدد يدحو منسحى الشعر الجديد ويحرص على التفعيلة النى هي الجملة الموسيقية في البناء 
الموسيقيي » كما ينو المنحي نفسه جاه الروي والقافية » فلا بلترم بوحدة الرّوي لكله يوحده 
عندما يري ضرورة ذلك » وعندما يجد أن الوسيقى تقعضي الوحدة بين روبين متماقبين أو أ كثر 
بلا تكلف ولا تعمسف . وإذا أردنا أن نسوق آمخلة لحرصه على وحدة الروي فشد يطول بنا 
امقام ء» ونقعصر على إالأمثلة المالية : 
لم أرلد من بطن الجر العدلي 
إلي مولود من عشق العام 
من نطفته الحری اهر تصيح 
من نض في قلب الاعات فسيح 
تي مولود .. والدتيا تبکي من حولي 
من قلب فيه جروج 
من طوفات عات مرج 
فاا ولد عاص لم تيع - في خوف - صوتا من نوج ! 
ومكذا باقي القصيدة "* . 
رانظر سمشل ذلاث في قصيدة ء السيدة الهرمة ٠‏ ”"' حيث الضمير العصل » والألف 
المسدودة + وقصيدة ۲ غراب في الدينة ۾" حي الألف المدودة ء والحاء » والضسسير 
المحصل ١‏ وقصيدة « الشاك بمرارة + ""“ حيبت الضمير العصل » والياء والدرن ء وغير ذلك ها 


دواوین غبده بدري بين العاسرة والعراٹ  ١‏ 
طول حصره "“ > والقصيدة الأولي + الشاعر والعالم » . 
بل قد جد قافية تععمد على الإيقاع النفسي والجرس الداحلي لا اللقظ المحسوس 
فحسسب » مل قوله في قصيدة + السود في البصرة ٤‏ “"“ حيث الثاء والسين ؛ 
تشکو قي كل صياح أعراض انمث 
في هذا العصر البخس 
ولدثك أمثلة عديدة تبدو أهميتها في اقتضاء المعنى لهذا الفرب الوسيقي اللائم . 
بل قد جد بعض القصائد تقيدية الوزن ء كما جاء في قصيدة د شمس ألدهار ٠ ٤‏ وقريب 
مها ٠‏ بداية » “ . كانت الروح الداعلية لعلك الموسيقى غالبة على رتايتها مجددة لها على 
نحو يمتها الجدة والخفة » سى ليكاد قارئ الأبيات يظن لأرل وهلة آدها من الشعر الجديد . 
إلبيت لا يستقل بعفعيلعه وفقا لنظربة الشعر الجديد رتلبية لأقوى مبرراته ء فقد جد تفعيلة 
ألرجر مغلا : 
مستفعان 
ل 
لن اشا 
جد البيت القالث قد اشت ركت تفميلعه الثانية مع البيت الرأبع » رعلا ““ فيا أحسب - 
نحطاً عروطس لا يتفق مع صلب نظرية الشعر الجديد التي ترفض الحشو وترعل اللفظ وعبردية 
لحر البيت . 
وفي موسيقى الشاعر عبده بدوي ما يرجع إلى إيقاع دإحلي » وفيها القليل مما يرتبط بلون 
من ألوان المتص البديعي . والحق إن هذا اللون الأخير لا يألي متكلفا › وفي ذلك سر جاحه 
في الإسهام الوسيقي » ويرجع ذلك إلى ما يمكن أن لسميه « سحضور التمبير » كما نطق في 
مجالات أنعرى : حضور البديهة » وسحضور النكتة » وحضور الذهن .. إلخ . ويستقي الشاعر 


۷۲۴ دواوین عبد بدري بين العاصرة والعراٹ 
هذا الحضور التحبيري من ثروة لخوية خصلت من لقافتين : كلاسيكية ترالبة » وأخحرى عصربة. 
رمن أمثلة ذلك قوله : 
وغدونا في لحم الأشياء 
وغدونا .. والنور المذعرر موث 
ويلاحظ ذللك في العين المهملة وإالأخرى العجمة في «عدونا) , 
وفي موسیقی عبد بدوي ميل شديد أو إيثار قوي لوسيقى بحر التدارك » ذلك إلبحر الذي 
تدا رکه ١‏ الأحفش + (ت ١٠۲ه)‏ على ١‏ الخليل + فسماه كلك . وتشعيلته الكررة هي 
فاعلن وقد حول إلى صور عديدة مها : ۰ 
فاعل وفعلل وفعلن . 
ويمكن أن بلقي نظرة إحصائية على أوراك ديوانيه المد كورين : 


المحدارك | الخفيف | الكامل | اليسيط | الرمل | التقارب | الرجر| بحر | المجموع 
پلوشیه : 
السيف رالوردةا + أ ٣إ‏ 1 4 1 ۳ 1 سم ې ۷ 
اجراس 1 ٢ - ۲ Û‏ | س ۴٦ w~ ١‏ 
PÎ :‏ ۸ 1 ت ١‏ 1 1 2# 


وهکلا نری ان آقرب البحور إلى قلم الشاعر بحر المتدارك يليه الخفيف فالكامل غالرمل .. 
الخ . 

والحديسث عن الجانب الوسيقي عنده لا يتشصلل عن حديثه عن شعر التشعيلة وموقفه مده ؛ 
ومواقفه القديمة في معترك الحياة ألأدبية ومحأولاته ألباكرة في التجدید : وها ما تفیض به 
مقدمة ديواثه ‏ كلمات غضيى "٠‏ الذي غلب عليه شمر العفعيلة ؛ رهو يدقع عن نفسه 
تة مخاصمة هذا الشعر حين كان مدير لفحرير مجلتي الرسالة والشعر » وسين کان پکتب 


yt? 


دوارین عيده يدري بين العاصرة والحرات  ٣۳‏ 


مقالاته في هذا المجال ؛ وحين كتب مهاجماً قصيدة التثر : وهنا ما يلقي بعض الضوء على 
تاريخ ح رك الشعر الجديد » إذ يلضفت نظرلا إلى ما نشرء بجريدة اأحصري قبل الثورة من محاولة 
قديمة ومیحاوله في القصيدة اله مية ۽ آي المي تبداً بأريع تفعیللات تم بثلاث ئم بائنتين لم 
بوأسحدة » وقد نشر هذه القصيدة بالمسصري قبل لورة ٠١۵۲‏ احتجاجا على فضيحة الأمايحة 
الفاسدة وها ديرانه الول ١‏ شعبي ألتتصر + . 

وهو بعلن أنه لا برقض الأوران العربية السخية بل ١‏ يتجول ٠‏ بينها لأن العشعيلة بنية عربية 
فاسیا » كما يكب بالشكلين أويرا ‏ الأرض إلعالية Ë‏ > كما ينقد الصمت الذي فرضه 
على ما يكب بالأرزان الموروثة . 
مدابعه الأسطورية والفولكلورية والتاريخية : 

وال سطورة عند شاعرنا أسطورة محلية تماما يسقمدها من العراث العربي والإسلامي ؛ بل 
تکاد تعمد ~ في صميمها وني معطظمها - على تاريخ ورد ذ كره بالكتب السماوية ء وبخأصة 
القرآت الكريم » وهو بذك يعطى الأسطورة استخدامها الحق ومتكأها ارقم » وهو الواقع تشه 
الذي حدا بشعراء أوربا إلى إحياء ترالهم اليوناني والرومائي القديمين باسشيحاء إلأسطورة 
وأستخدأمها . وهلا منهج ينشهجه عبده بدوي » ونتجه به إلى ساثر شعراء العربية - لا عن 
تعصب آو جمود أو عزوف عن التأثير العالي - بل عن إيمان بأن اسعخدام الأسطورة ينبخي أن 
يععمد على رصيد روسحي أو فولكلوري آر تاريخي موروث ء ما يسأاعد على فهم الأسطررة وفهم 
مض مونها واستخدامها . 

وتكشر عند شاعرنا إحالات وإستخدامات أسطورية وغيرها في اللفظة ومدلولها مشل : البوم 
والخربان والشعبان والجوهرة والعروة والوردة والهدهد والأبراج والإنسات والرجاج والسيف والقلب 
والشاعر والسجن والصاعل والبثر والملوفان والقضبات والقار والخندق والطفل والجحيم والمطهر 
والضردوس الفقود والياسمين الج والحب ويعيدة مهوي القرط . وأسماء الأشخاص : 
جمشيف وعشمان وعمرو ونكروما والحجاج ویوسف ویعقوب وسلیمان ونوح وعدنان والْعتصم 
والخدساء وهند والحسين و كسرى والنحمان والأموية وعد الله بن الزيير وأسماء بنت آبي بكر 
ومعاوية وحجر بن عدي واين عقيل وابن الأشعث وسعيد بن جبير . والأماكن : غانا والبلطيق 
والأندلس وأفريقيا ونابلس ونهر الأردن والحبشة والكوفة والبصرة ونيسأبور وعين الوردة وسياً 
باريس والدائوب ومدريد . والأجتاس : الرس والروم والعرب والسود .. وغيرها من الألفاظ 


٤‏ فوارین عباه ہدری بین العاعبرة والتراث 


والأشخاص رالأما كن والبلدان والأجداس ما يحمل دلالات أسطورية ومضامين تاريخي.ة 
وإيحاءات فولكأورية بستخد مها الشاعر في توصيل معانيه وأفكاره . 
يستوحي الشاعر قصة يوسف (عليه السلام) كما وردث في الكش السماوية ؛ وبخأابة 
القرآت الكريم " ؛ فيذ كر حلم يوسف أو رياه ؛ ويذ كر سبع الستابل » والرأس الذي يأكل 
منه الطير ء رامرأة العرير » والبعر الي ألقى يوسف فيه إحوّه » وحرت أبيه يعقوب -حتى أببضت 
عيناء ؛ وقمهص يوسف ودمه وراه » والذئب , وهو يسخدم ذلك كله للدلالة على المسة 
التي يمر بها الحب في عسرنا - عصر الصف الثاني من القرن العشرين . ومن هدا نستطيع أن 
نشول إنه يرمز بالأشخاص المذكورين لدلولات جرئية يجندها في رمزه الكلي » حتى يمكن 
اعتبار يعقوب رمز للهداية والحب » وأولاده - أي إحوة يوسق - رمزا للردة وإالخيانة » وبوسف 
رمز للطهارة والأمانة والبرأءة ؛ وأمرأة المزير رمز للشهرة الحسية والخيانة . للا يخعار كلمة 
الج نهاية لقصيدله » وفارق مأ بين نيتها اللفظية وينية كلمة الحب : النقطة في أول حروف 
إحداهما , 
يقول في فسيدته تذك : 
يا قلبي ماذا يفعل إنسان شاعر 
في هذا العصر الفرلادي الجاكر 
قي القانوك التوأري عن حل السيف 
في سبع سابل لم ينضرجها الصيف 
في صروت السات الكروب السكين 
في النصف الفايي من هلا القرن المشرين ! 
وهو خاطب يوسف ١‏ د باذ الوجه الحشوق الباهر » 
ٹم قول : و پا هلا 
إا أن تضرب في یٹ يكون القلب 
أو ان تعدلى في أعماق الجب ؛ 


ویڈ کر پحض ما حلت له وراه ؛ 


دواوین غه بوي بين اتعاصرة والعراث ه۷ 


١أ‏ و سب إن أباك سيبكي حى ابيض العينان من الحزن 
أو ن الرؤيا في السجن العاتي لن تسحقق 
فتری رآ لا پا کل منه الطیر 
او کاس يسو منه إلسان غير اللات (الصاهل) ؛ 
وبين أت الدليا شيرت » ون الرموز المد كورة انعكس مدلرلها : 
۾ ان الدثيا حسارت غير ادنيا ۲ . 
فامرآة المزير مشخولة بأمورها ؛ وزوجها لا يعار عليها ويستفرق في الأحلام > ويسقوب قد 
ترك ان الأبوة إلى الجدس والحمة الحسية مع أفلام الجتس والب .. حتى يختتم الشاعر 
قصیدنه ختاماً ریا قائاا : 
پا پو سقفي 
ما عاد يدق القذلب 
شاهبط للجب 
غاهبط بلجب 4 
ونلحظ ئه يصح عن رسف هنا وینادیه ؛ في حین آنه لاداه من قبل صاب الوجه 
امشوق مرتين » وبهدذا مرة » وما ذلك إلا لأنه أرأد في تام القعصيدة أن يمين القارئئ بتقديم 
مفتاح الاستخدام الأسطوري . 
وينتقل من يوسف إلى توح ~ عفيهما السلام - فجد الطوفان والسفينة التي حمل من 
كل زوجين النين » واستخدام قصة نوح هنا يعني بها المصيات والتمرد والثورة وجرأة القرار 
وصلابة السمسلك به . ولا بد هتا من الرجوع إلى قصيدة ١‏ في البده كان العصيان ۾ ٠‏ 
فی کر وار وح مم أيه یا بني ارکب معنا ۲ ومخاطبته رپه ٨‏ ن اني من هلي › وی کر 
الطوغان وإالفربان . 
وللحظ إن في القصيدة السأبقة حات الإحوة أحاعم » وهنا عصى الابن آباه ”" » وقريب 
منهما أستخدامه لقصة قابيل وهابيل أو قصة الشر في قصيدته د غراب في الديدة ۾" 
مسشاطبا آلخراب + 


٣‏ دواوین غېده دوي ين العاصرة راث 


۶ یا يها اأطير الغريب 
أ تراك جحت لكي تعنم قاتلينا كيف تدفن 
کیما لواري ٠‏ سراة ٤‏ ظهرت جهار؟ في العراء 
پا بها الطير الذي زم السماء 
لم ټيق شيءَ من عراء ۽ 
ومن الجدير بالذ كر أن الخراب أو الغربات مما يشيع ذكره عند شاعرلا ء فهو يذ كر في 
صفحات (۲۲ و٣۲‏ و۸ و ا۸) ؛ کماذکر الهدهد وسا فی صفحات (۱۱۳ و ۱۲٤‏ 
(Yey‏ 
رالموقف العام لذلك كله ينصب على الخيانة وضيا ع معلى الإنسائية في الإنسان وما يتمع 
ذلل من نتائبم » وهو ما يتصل بنطرته العامة للعللاقات الإنسانية . 
ولد كات الهدهد ذا مكانة شعبية مرموقة ؛ فقد كان رسول سليمان إلى ملكة سيا + كما 
روي عنه قدرلّه على اكعشاف لاء خت الأرض ؛ وما يف آنه يماك قدرة الإا حساس بما 
تخت الأرض » بل قد تبالغ الكب القديمة فد كر أله ها حدث العلوفان وسات زوجة الهدهد 
ولم جد لها قير يابا ~ حفر الله له قبرا في قفا ليواريها فيه فكان ذلك الريش الناتئ في 
قضاء 1 
كما كات مسظم العسقدات سول الراب آنه طائر مشثوم بدعيقه ؛ وأنه نذير الوت والبوار > 
ويرتمبط بذلك ذكر المقار " عند شاعرنا كثيرا » وما يشيع من معتقدات شعبية آنه إذا علق 
مقار الخراب على إنساث حفط من العين ! وأنه ييصر من شخت الأرض بمقدار منقارء ؛ واه 
قأدر على التو بالخيب والتكهن بالمستقيل ؛ وأن العرب اشتقوا من اسمه الغربة ء وقالوا « غراب 
البين » لأنه بان عن نو ليأتيه بخبر الأرض ١‏ أو أنه يسقط على المنازل بعد أن يين (يفارق) 
اساي ”'' . 
رقد خلت إسقاطاته الغبية التي مل اسم الاج » وبلغت أوجها في قصاد حطيرة جد 
في معتاها ومناها ؛ إذ تفرق غيها الشاعر صياغة ومعنى وفكرا في صسفحات (١د‏ و ۹د) 
والقصآئد التي حمل أسمه وتدور حرله ؛ وهي معظي قصائد الديواك بين صفحاأت ٦1(‏ 
و 0)١‏ وپخاصة صغسات ۷١١‏ و ۷١‏ و ۷۴ و ا۷ و ل۷ل مرتین و۷۸ واد وھ وغھ 


ډولوين عیده دوي ين العاصرة والاراث ‏ ۷ب 


وهه .. إلغ) . 
وقد وضع لها العنوانات التالية » من ولات إلحَجّاج في اليل (1 قصائد) » رتقريمات (ه 
قصائد) » وفي مکان ما باللیل ٤(‏ قمائد) . 
قول : 
١‏ .. لحظات لم تدق عضا الحجاج على تلك الأخنية 
بحا عن رأس أيعٌ في تثك الأمسية 
فيجف الطغفل , ويستخدي من خلف الأهداب 
وتموت #صافير الوادي آ ويضيع كتاب ! 
يغلي وجه العصر عذاب ., آي علا بي ۷0 
رما يدصلل بالجالب الأسطوري حرصّه على ذ كر بعض الأشعار الوروثة القديمة وإلغناء 
الفولكلوري » ومن الأول أمششهاده على سبيل الاقتباس والتضمين سض الشعر القديم الشهير 
في بابه مثل : 
د ذهب الذين اهم غيت ..» 
وقولة الجا 3 : 
î‏ ابن جلا وملا ع الايا تى اع العمامّة تعرفونی 
رما تيل في المدح من آبیات شهيرة مل : 
~١‏ إا نول اجاج أرضسًا مريضة سبع اقصی دالها فش فاا 
“٣‏ الت الخسفسيب وهذه مغر فعدفقا فکاا کمسا هسر 
۴“ فتی ما سریتا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا لترجي القرافياً 
“٤‏ ما شت لا ما شاوت الأقشفاز فاعكم فأنت الواسحد الشهار 
و وأضح أن الشاعر يشير إلى اسعخلاء الشعر رتخاذله وخيانته أشرف الكلمة حين يسرف في 
الجبن ويكيل الديح » ويبالخ في الفاق حرا وتكسبا وطمعا ودلا . 
وسن النوع الثاني - أي الشاء الفولكلوري - ما يصوغه في قال فصيم مع المحاغظة 


۷۸ هوارین عبده بدوبي بين المعاصرة واراث 


على روحه الشعبية مثل قوله : 

قلبي عليك من الصباح إلى الساء قد إنشطر *" 

وهلا ما يذ كرتا بقول العامة : « قليي على ولدي إنفطر .. إلح ٠‏ . 

ومنه ما يدعه في صورله الغطرية الشعبية مح المحافظة على الطبقات الصوتية واألدرجات 
الخمية فيه من مد وقصر ونحفة وضغط » مخلى قوله على لسانت طفل ذي سيعة أعوأم في غناء 
طفولي وتي يذ كرتا بنشيد الأطفال في برامجهم : 

و يا عا سکاري با ہو بود يقية ...۾ ٩‏ 

لا-حظ المد في المين رالكاف والباء والدال يما يعداسب مع رذابة وليونة الغناء الطفلي . 
وسنجد مثل ذلك تسيره ١‏ فتقطلهم في مائدة الإفطار > كانه مأحود من القول الشعبي 
د ٹٹخدی بھم قبل ات پتسشوا بنا ٤‏ 

ويجسرص شاعرنا على الجمح بين العاصسرة والعراث » ثري ذلك فى فديمه العربي 
والإسلامي ١‏ وتعبيره « بعيدة مهوى إلعرط + "" » والفردوس الفقود والموعود "" ؛ والمخطرط 
العرني EEE‏ : وباریس A3‏ 

وهو في دیرانیه ( کلمات غضبی) یذ کر الهيتوياديسا (ص ۲٩۹١‏ مع هامش يقسرها » 
و كلل لوحة أشورية ص ۹۳) » وعصقور من الشرق (ص ۲٠٠۳‏ » أو بلا هامش يفسرها 
مل فرثرة فرعونية (۷۸) ؛ و كونفوشيوس )۹٤(‏ » وكذلك في الحب والموت) حيث الراك 
الوثتية س )۴١‏ . و وجرد الهامش يؤكد أهمية الاعتماد على معين ترادا الأسطرري "* . 
ريشعه الدصويرية 

والشعبير بالصسورة سمة من سماتث الشعر الجديد » وعو ميزة من ميزات الشعر في كل 
العصور والقاييس ١‏ نلاك الصورة الي شرك النفس ؛ وتعمق المعنى وجسده وتمنحه حياأء 
وحركة ولوت ومذاقًا ولسنا ء سواء في ذلك ما يعصلل بالجانب الحسي أو الجائب المقلي ؛ في 
شکل مفرد او م رکب بسیط أو معقد . 

وفي الصورة عند شاعرنا جد سيد العاني في حجم وكم أو لون وشكل أو سح ركة وسكوت 
أو بوسة وين أو صفاء وتكدذر أو حمل وضعف أو تشاؤم وتفاژل إو حوف وأمن أو ظلم وعدل 
آو صروت وصمت ار -حياة وموت آو سلب وسجرب آو حب وكرإهية او هدم وباء أو بشاء 


دوآرین عبده بدو ین العاصرة اترات ۷4 


وفئاء .. إلخ . فهو ينظر فبرى أن كثيرا من مظاهر الحياة تنجلى فيها حقيقة جلية » هي 
الصسعرد والهبوط الهرميان لأي كائن حي أو ظاهرة ما » فكل قوة تصعد حتى تبلغ متتهى 
صعودها تم تهب ؛ وهو يتيقظ للحظة الحضارية التي خياها اسنا حين تقف متمسكة بحريتها 
ويقاتها » حرية الوطن والدفس قبل حرية الأرض » وسحرية الرأى قبل حرية الجسد ء كما يتيقظ 
إلى أن الحرية الحضارية بتمثل ركناها في التفاعل بين النقيضين ؛ الحياة والوت ء والسذم 
والحرب » والحب رالكراحية » والعدل رالظطلم » والحرية والقيد . وقد بدا ذلك في قصيدته 
الخزلية والعاطفية كما بدا في قصيدته الوطية » لأنه معني دائما بقضية الإنسات مهما أخذ لها 
ملحلا حاصاً دايا مشل قصيدة ١‏ حين تمرض سبة القلس ۽ . 
وإذا ما اتشلا إلى التطبيق وإجهعنا مشكلة كشرة عد أبيات الاستشهاد ؛ لذا أسعاذن القارىم 
في الت ر كيز على الصورة المقصودة مح الإشارة إلى رقم المفحة في الهامش لن يشاء الرجوع 
التشصيلي : هأ هو يقول : 
- في هذا العصر الهرول الضامر 
- لن يعشوشب حلم في هداب العشاق 
قروش معطو 
هذا عصر تعطي فيه الشمس رطوبة 
- لا توقد لي من بین الدمع خوماً من غفرات 
لا ترسل لوي غصتا في منقاړ غرحان 
مهما اندفحت في ررحي أقدام الطرفان 
-“ بحت في طوق مامتا الألوان 
~ يا صاحبة الحم الفرلادي إلا جوف 
ما أ كثر ما ضملت فيك اة 
- عرضت الصدر لأعهى الثيار 
و وضعت سماءڭ في عيني 
ودحلت انار 
- قولي شيا عن هدي الأيام الفقوبة 


۸٠‏ ولوین عیده سوي بين العاصرة واعراٹ 


فلقد عبرا جهثا . أثمار؟ معطوبة 
- وهنا آيام من تاريخ العالم منروعة 
موتائ لم تلهم مرة 
فستشتلهم في مائدة الإإافطار, 
نظرت في حزن مکظوم ومهاٺ 
ثم استلقت تمدال صحراريا للاحران 
- لم تصبح يام الأحران كرات مطاطة 
لم تهرب من قاب البحر العربي الأمواج ! ١‏ 
ود للصورة دلالة نفسية عد تكون مفرعة » رهي تفوق مجرد الاعسماد على الصور البيالية 
من تشبيه واستعارة وعجاز .. إلخ » ولعقرا هذ الدلالات النفسية الهائلة ؛ 
لكي سا اث أشرعت احاسيس الشاعر 
أبصرت عيونا ترمقني › تهوي بي مي جب فاغر 
لکل لما حر کت اللوت اورف 
أبصرت الدنيا من حولي مل الانسان الخائف 
وإذا لوان فابلة رإذا وجه ملوء بالاأعين 
يدث ني في هاتف 
اویقول : کات امسية 
لما ح ركت بها قطع السكر 
أبصرت كان إلدنيا من حولي تفکسر 
لما فريٽ فس 
آبصرت دمي 
لما أن قلت لجاري ؛ ما اسماك ؟ 
قال : الاج 
لما حاولت ارج 
م ا“ سرا د 


دوارین علد بدوي بين العاصرة والتراث  ۸٣‏ 


وعجلى روعة التصوير النفسي فيما يعصل بالحجاج وبخاصة في المفحات ٤ ١‏ وفيها 
يتفم اجاج ممن ماترا في نسلهم + و1 واا و۷ و۸ و1۹ ر ۷۰ و ۸٠‏ .. إلغ ما 
طول يرهد . 

ود الشاعر في مو كب حرصه على الطرافة قد يفرط في اسعخدام مبدز ترأسل الحواس ؛ 
بانتقال الصفة من مجالها اللوي الذي رضم لها إلى مجال حر قد يشتد بعده + مثل رف 
اأعطوبة الوارد ذكره مرئين في الديوان "* ء وقي الأبيات المي سبق ذكرها وعي تابي في 
مجالها اللغوي الموضوع لها مع الشمار » في حين أنها لبعد عن مجالها اللغري الأصلي مح 
القروش . 

وإذا ما حاولنا إن نقوم يإحصاء خليلي لصوره » وبسسليل بنائي لها ¬ فإنا سجد أن معظمها 
يدرر -حرل الحرية والقيد والعدل رالظلم والكرامة والدل ؛ آي إلحياة والموت وإالابيض رالسود . 
کما ترط الجسورة سو ن بجر اة ر العمر خحاضهاً سيفب بدو وأحسن الباسحث آلف کور ہیں ورال 
دعبيس الإشارة إليها في كتابه (الخزل في الشعر العربي الحديث) "* » كما أن هذه الصور في 
مجموعها تميل إلى القتامة والسواد والتشاقم والنظرة الأسيائة . 
امو سه اغوي 

بالرغم سن حرص الشاعر على سمات الشعر الجديد فإنه لم يستسلم إلى موجة الشموض 
والانغلاق التي ثد تسيء “ في بعض الأحيان - إلى حر كة الشعر الجديد . وساعده على ذلاك 
لتائية النظرة ننه » وهي العاصرة رالترائية ء في لغة سهلة بودي فيها كل فاب دوره . 

فهنازد الا ستفهام ودره بهي الداعي و انشا کي مشل : 

يا قلبي ماذا يفعل إنسان شاعر ؟ 

وغيره من الأمغلة . 

وناك آلندآء پجشلو لا ته الممنداقة سرن تئيه ودام ور کیز لهد ف من آلیداء والعهكم 4 إلخء 
وهن ذللن وله : 

يا قات السشاق العشرة AF‏ 

و كلها بأداة النداء (يا) » ما عدا واحدة ألحق بها الهاء (أيها) » وفي يعضها بوجه النداء إلى 
لبه وهو شير وذو دلالة . 


۸۴ ورین عبد بدي بين العاصرة والراٹ 


وهنالك حسن اشاح القصيدة ملل افحاح قصيدته الأولى الذ كورة في الاستفهام . 

رهدالك المحاورة ""' » والحرص على التكرار "“ ء حيث يمل إلى ألفاظ آليرة بكررها 
خقيقا لأغراض العكرار البلاغية المعروفة » عن ذلك إلألفاظ إلعالية : 

. مرتين وأه‎ ٣و‎ ١١: المجي + بالصفحات‎ ١ 

۲ محطوبة ۲ بالعفسایت : ١‏ و ت4 

الأبراج ١‏ بالصفحات ۷٤:‏ ر۷۸ 

۾ الغربات ١‏ بالصفسات :۷ا ,إ٣‏ و٣‏ وتا وة وه 

1١۸: لئسا ۲ بالبفسارت :۷ :۲۸ ۽ ۷ رین‎ ١ 

3 الرجاج پالم فسات ١:‏ ا : ا 

عشتائیڈ ٭ بالصفصات ٤ ٤۳١‏ 4 

۲ شقائی اسما ۲ السا ؛ ٤١‏ ء٠‏ 

الماهل ١‏ بالصفحات ؛ ۲۱ »۲۳ الأولى وصغ للملاك رالاية ليل . 

۶ العصیات ۽ بال شات : ٤ ١٤‏ ۳۸ 

١‏ الدقار ٤‏ بالصفحات :۱۷ ۴۷۰ ۳۹١‏ جمعا دا٤‏ . وص ٣‏ من مقدمة السيف 
والوردة ۔ وص ٠١۴‏ من كلمات غفضيبى . 

وا مستصماء ع پالصفسات ٤۸:‏ : ٣ه‏ 

و الأصفرار ١‏ بالصفحات : ۷2 رأ ء ١۷١‏ 

١‏ السيف + بالصفحات :۸ > ١ ٠١١١ ٠٠۲: ٩٩‏ وتران ديواله (السيف وإلوردة) ؛ 
كما يكشر ذ كر الورد والازهار والياسمين » ويدكرر لفظ الرقرم » والقنديلى ؛ والمصياح والسرأج؛ 
وبعض الطيور » كما يكدر ذ كر اجاج كما ذ كرا في حديشنا عن الاسعخدام الأسطوري 
والعاريخي ؛ لأنه أساس ما يدور حول الخوف والظللم والمجسس . 


وهياك الجملة الاعتراضية التي تأني لدلالة ""' » وعلامات التتصيص  "‏ ؛ ورقم )١(‏ ذو 
الدلالة على حرب ونی ۹۹۹ "" , 


دواوین عیده دري ين العاصرة رالراك ‏ ۸۴ 


وهال آلا قشباس والتعتممن ومعظمه من القرآث لكريم ون الشحر الشديم e?‏ :۽ وشو يعر 
على ذللټ حتی في نثره + كما ترى في مقدمة السيف والوردة في حديثه عن الشعر الذي 
سماء ١‏ ملك الوك ۲ + يقو عنه : 

د لذا اء فمتا من يحسبه لج ويكشف عن ساقيه » ومتّا من يجري لعله يأتي << بخبر آو 
وة 44 > والسعيد السعيد من ينأدي من شاطى الوأدي الأ يمن في البقعة إلبار كة من الشجرة: 
فتترالى عليه المجرات » قصيدة بعد قصيدة وديواناً بعد ديراك | 

كما يذ كر عن الشاعر آنه ١‏ قد يعلحن برمح أبي وة » وقد يجري دمه على ورقة من 
دپوآنه کیا جری دم عثمات وقد پصعق بسیف این مجم ؛ وقد يحمل کراس الحسين بين 
أرراق الدم إلى الخليفة في دمسشق ١‏ وقد يموت شقا كموت ابي أو موتا بالسنا موت 
الشعراء السود !ي "“ 
' وهداك المسسنات البديعية "“ » والععبير ارسي الذي لا بأتي مباشرا ء وميه إلى التعبيرات 
العمصربة الرتيطة يأصطلغاح شاتح أو تعبير مسشحلف ۽ وهو ما أسميثه من قبل -حضير الشعبير 
العتمد على سرعة البديهة وإالعبارة الواتية والناسبة للمرقف مثل قوله : 

- غي الصف الثاني من عذا إلقرت العشرين 

- في حط الطول ونحط العرض 

“ في سرب من غربان « وکالات الانياء ۽ 

لسا تقائلنا هنا كلإ وة الأعداء 

- والأو ركيد » والفالس والكريستال وإلدانعلا .. إلع *" . 
عويوعه وشمرها ۲ 

انطلاقًا ما سبق الحديث عنه ندرك أن هموم عيده بدوي الشعرية » دأرت حول هم ما 
يعصل بالإنسان في ریه امه وطمائينته وشرفه » من ظلم وبطش وتسلط ومس وخحيانة 
وجب > و وطنية وثورة وتمرد ٠‏ 

فهو يشجب الشجسس و وأد الحرية ؛ ويسمي المتجسسين وكالات الأئياء والطرباك ويعشن 
آن اسم جار كان الحجاج وآن الهورشف صارت عیوتا تكلم ؛ وغیر ذللف ما حففت په 
حجاجیاتټ دیرانه . ويعكن فراءة قصيدلى الخوف وهلا الائات ¬ س ٣٤ و٤ ٤۸‏ عن 


دواوین بده پدوي پن العاسرة واراٹ 


دیران د کلمات غضبى ۲ لتا كيد هذا الجانب في شعره . 

وي ركر الشاعر على ضياع الحب في عالنا وبخاصة قي قصيدته الأولى حيث وحشية 
الملاقات في عصرنا ء والبدء بائظلم كعادة الجاهليين ١‏ من لا يللم الناس يظلم ٤‏ » وجسدية 
النظرة للمرآة » وفقدان المعرفة بين الخاس ء وضياع الأحلام » والحب والوفاء والممدق » ولعب 
الأطفال والشعر ٠‏ ون العصر عصر السائح والبيت المسعأجر والبغاء وضيا ع الغيرة .. إلخ . 

كما تشعدد موضوعاب الشأعر بين الوطتية والعاطغية والمالية في معئى الاهعمام باوالسات 
المعاصر وهمومه ؛» وسحاجحه إلى إلثورة على واقحه بخية تغييره ؛ وفي ذلك ما يفسر أسماء دواوينه 
كما ابتتاها في صدر بحا » ومدهاً اليل .. فما هذا الليل ۴ وما هذه الدقات ؟ ولاذا السيف 
وإلوردة ؟ 

هذه آمور تدعونا إلى تأمل إيمانه بشائية الحياة » فالهنم يۋدي للبناء ؛ والسيف يؤدي 
للوردة » والدقات في الليل تؤدي إلى الصباح + والسواد يودي إلى البياض ؛ وني ذلك ما يثير 
عامل الصراع الي . 

وموضوعه بلجا كثيرا إلى الشكل الدرامي في الساول الفبي » ولا نقصد بذك الاستمانة 
بالحوأر فحسب “ كما قدمنا “ بل لقصد الدمو الدرامي والحدث في كثير من قصائده ؛ 
تفاعلا" مع حاجة ألموضوع إلى أزدياد حدة المرأع وئموه » يقل الشاعر : 

فلدسمم ما قلدا في هدي الليلة 

فإذا وما من أطراف الحلة 

قالوا : وقد احعلطت هم تفاث الأبيات : 

ا ۹ 

ويرتبط محور ذلك كله بالحرية .. يقول : 

و من بیصرنا یتوهم آنا ری 

لکن آہ لو یفعح کل متا جرا 

إا عدا - والدنيا تأي لم تررح 

من غير رعوس كالطير المدبوح | 

إلا مرضی 


دواوين عېد+ بوي پپن المعاصرة والراث «۸ 


نکن لن نشفی إلا بالحرية 

في هدي انيلخت اة i ٠٠‏ 

لعل في هذه الأبات ما يبين معنى الليل والصباح على حد سواء إذا ما ارتبط ذلك 
يجاب من حياة الشاعر ومجهمعه في وقت مضي » ذلك أن الشاعر برى الشعر حياته ٤‏ وپرک 
جیاته الشعر › بقول عن دواوینه : 

ه وحين ترشع هده الدواوين آمامي س الرارة الحلرة » والحرن السعيد ١‏ وإلبهجة الرمادية ؛ 
فقد كان الشعر دائمًا عزائي في عالم لا عزاء فيه » وكان لدم الذي ينيشق في نشوة وام 

وتسایل عما کان سيحدث لو وفر على نفسه هذا الشجن » ودفع بتشاحة قابه بعيدا عن 
هاا النقر الناري التخابح من مشار الشعر ء لكنه يرى أن يحول الشاعر كل شيء إلى الشعر 
١‏ فعين الله علياك أيها الشعر ا٠‏ الذي بصنم بالشاعر أشياء عديدة حعى جيء القصيدة كما 
قيل أحسن من ُرطئ ماس بيدهما وجه حسن ا ليصبح الشاعر قادرا على العطام لأنه ١‏ أمين 


سر الاة ۲ » ويقول : 
روفي ضوء هذا لا بد آن پکون کل بیت ابتکارا » وكل فصيدة كشفاً » وكل دران 
لوق ۳ 1 


ويقول في مقدمة كتابه ١‏ الشعر الحديث في السودان ٩‏ : 

١‏ أردت بالشعر الحديث فى السودان هذا اللوث رتب برعي جديد يتبض في قلب الأمة ء 
ويجدد فيها علاقة حلاقة جعلهاً س بنفسها رتضع يدها على مصيرها وحصاتصها : بحيت 
يمكن القول إن الأمة قد وجدت نفسهاً » واستجمعت ذأنها آلتي قد تكون متفرقة بين الضعف 
والإهمال والاستسلاى "'' .ع 

رمكلا بنطلق شعر عبده بدوي من منيعين وإضحين هما : المعاصبرة الواعية والتراث التفعح؛ 
نري ذلك في شسره كما نراه فى مشئمة ( كلسات غضبى) حيث رفض دعوة الداعين إلى 
إحياء القوميات الايعة كالفينيقية والبريرية » كما رفض طرح الشعراء همومهم ومشكلات 
عصرهم على الدين حقيقة ورموزآ » ونادى بأ يترحرح الشعر الجديد عن هل النطقة العليلة » 
بقرل ١ ١‏ لأن الصرت الصادق في هذه الفعرة هو الغداء للإئسان ومبأر كته وهو بشكلل نغسه في 
الطقة العريية '"'' .+ 


“9 » مسافر في التاريخ‎ ١ 


احتشنت حلبة الشعر العربي مجموعة جديدة من الشعر حين لشرت وزارة العقافة والسياحة 
والارشاد القومي بسوريا سجموعة شعر عدوانها # مسافر في العاريخ ١‏ وطبحت بمطبحة وزارة 
الغقافة بدمشق في ٤‏ صفغحة طلباعة أنيقة جيدة . 
رقبل أن ددارك المجموعة رحلة سفرهاً العأريخية يسن بدا أن نلعقي وصاحبها في رسلة 
سفره في الحياة » ففي تصوري أن الععرف على الأعمال الفنية يفعقر إلى التعرف على شيئين 
أساسين » أولهما : الإطار الرمني ١‏ ولائيهما ؛ الإطار الشخصي ١‏ فمن راقع محايشة العمل 
الفني لمجتمعه وامتصاصه لعحرك موجاده الحضارية أي خديد الإطار الزمني » ومن خلال 
امعياح العمل الغني من نفسية صاحه يأني ديد الإعلار الشخصي . 
ريلخص الإطار الأول في تلك المحرة المفعلة ء أو ذلك الاتفعال الصارخ الذي أصاب 
الجيلل العاصر » لا سيما الشباب مه » وقد تمل ذلك الانشعال السارخ في حركة تشبه من 
هب من سباته إثر لسعة قوية » وذلك مدد أرغمت أسماعا على تلقي نبا الواقع الأليم في 
جال صراعنا مع العدو الصهيوني . وقد كان لهذا الانفعال الصارخ أكثر من ميرة + حيث 
ح ركت الكثير من المسبوتين والمتصرفين وإلأنائيين ١‏ غير أن ذلك لم يكن معداء ن الجميع قد 
فم جضان عينيه وبداً الح ركة وإلتجارب . 
ويتلخص الإطار الشائي في آنا امام شلاح مصري أصيل لا برتدي الزي الذي نعرفه په منذ 
حلق ريض مصر » ولكته برتدي لباس « الأضدية ٠‏ » وكان ذلك غي حقیقعه ملا نا يس به 
هذا الائسان الوق آلشعور › فهو يجس بصرت من أعماقه بصيح فيه : 
قراناك مرة حر .. 
الف .. 
ورأيعة .. 
وكشت ود لو كثبت ظنوني في عباراتاك .. 
ولكني وجدتك أت .. 


سافرفي اریخ ۸۷ 


في كل أنفعالاتك .. 
وجدتاكف حلفي كلماتك .. 
رإذا آغری صدیقته بشدى مصر وألحانها وألرانيا قات ذلك يتحر مرة أحرى عن اعترافه 
آله : 
هنا في ٿرپتي عاري .. ومجدي .. جل آن خی . 
إلى أت یقول ؛ 
وات ريعي مها ., 
فکالت كلها .. منفی آ 
ولظد قال میحمى احمد العزب ذلك في أحريات عام 1۹۴ » وإذا جدثته في الصف 
ویج الشوارع » حلال رحلتي هابه وإيابه من عمله بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
رالأداب بالزمالك بالقاهرة ؛ ثم يأوي إلى عشه الهادئ القاہع بين شيهين عتيدين شالدين في 
مصر ء وهما قنوأت وتر ع ولحضرة وطين وحراف وناموس ألريف من ناحية » وأهرام صر 
العريقة من ناحية أحرى . ولعله يعتفس بارتيأح ويقول : ها قد عدت إلى قريتي ٠‏ ثم تسرقه بعد 
ذلك قراماته . 
شيء» آحر في الوب الفلاج المصري الأصيل هو السك رالععلق بالأسرة تماما كما 
پشمسك بطین مصر وتيلها » نرى ذلك في فرحته الراقسة بالاهعداء إلى ضالعه النشودة » الكة 
ذات الاج العقود على رأسها » كما تقول قصيدة « ثلاث أغيات إإى خطيبني » ( س 
۷ا ) ١‏ ولم یکن ذذلت یجرد اععزاز شان بروجته وحبه لها فحسب - فكليروك من الفنانين 
رغیرهم يبوك زرجاته م - لكنه الحرص على الاعماء إلى الأسرة الصغيرة امتدادا للحرص على 
الأسرة الكبيرة الام وهي الأرش » آية ذلك أنه يسود في قصيدة + رسالة إلى مسافرة ۲ ص 
۷۵) غو کد أن رجوده لا بتضمن أي معن بغير حبيبته تلك › فهو بدونها يشعر بالجیع 
والاغتراب والحصار والشوق والظماً : 


هه مسافرفي تاريخ 


الظاميم الذي تر كته على محطة القطار 
جد الرڙپة في عيليه حن ودع 
سحائب الدموع رالخبار . 
ما زال -حعى اليوم في مقهى المحعاة الصغير 
پستاف عططر الإاندظار 
وسا كد تلك الروح لدى شاعرلا حين ماتت أمه » فجمم بين الحوار والوصف في قصيدته 
« مرت أمي » ؛ وذللث في آعریات عام ۱۹٩6‏ › ورأيناء بردد : 
د امي عات » امي ماتت ء ماتت : معنا » لکل يباب » الكل يباب + 


ولعل في قرأءة الإهداء الذي يحصدر المجمرعة ما يلقي الضوء على كل ذل . إنه يقرل: 
# إلى .. ع -. روجتي وحبيبتي ء وإلى راد و وائل أحلى ما أعطسا الأيام ٠‏ . 

والشيء الخطير في تلك الطاهرة لدى مسمد أحمد المرب ليس غي مجرد تعلقه بالقرية 
والأسرة فحسب » كما آله لا يتحصر في قريعه التي فوح من شعره » كما وحرمن على 
الاعترار بها داكا ء وإنما تعمل هله الخطورة في لزج بين الخاص وإلعام في هذه المجموعة + 
وانتقاله بحرية وسهولة بينهما » فبينما بيدو الخاص في قصائد ؛ 

١‏ رسالة إلى مسافرة ٠‏ ( ص )۷١‏ » و ثلاث أغبيات لخطبيتي > (ص ۱١١‏ ) + و ١‏ موت 
آمي ٠‏ ص )۴١١‏ » و ١‏ العردة إلى القرية ٩‏ (ص ٠۲۲۵‏ ~ حعى لعكاد س بالشاعر ينظر 
للعالم من خلال واقعه الخاص ؛ فإحساسه بالغربة التاجمة عن سفر حبييته لا ينفصلل عن 
إحساس إنساك القرك العشرين > لا سيما صانحب الحس الريفي كالعزب ١‏ إحساسه بذوباك 
القرد في دوأمة المدينة الليونية ء إلقاهرة ء كذلك غرسه بالاغعران بحبيبته يعني تخلصه من حياة 
الوحدة والائقراد والصسعلكة ۲ كدلفك سره لوت آمه وما يسماه من سخط على الوت كمصير 
محتوم لاإلسان ؛ ومن هنا يجد قارىئ شعر العزب نفسة مدر لحك القدرة الفنية في خط 
الخاص بالعام والرأوجة بينهما . 


وقد اثارت نظري ~ مذ فحرة - ظاهرة حديث الشاعر عن جربعه الشعرية + وهي ظاعرة 
يمكن التماسها أدى كثير من شعرائنا العاصرين كصلا عبد الصبور » وأحمد عبد المعطي 


افر في الاریح ۸4 


سجازڑیي » وکمال نشات » وبدر شا كر السيأب ء وتارك اللاتكة > وغيرهم . ولقد توصدت في 
دراسة هته الظاهرة ” إلى عرض حدي الشاعر عن معاناته في إبدا ع الكذمة وفي الإبانة عا 
في لشسه . والجديد هنا - كما يبدو لي - أن الشاعر المسافر في التاريخ حرص على بيان 
رسالة الكلمة قبل أن يحرص على توضيح ما يكابده في سبي إبداعها . ولحل في قصيدة : 
فرثرة شاعر لا منعمي » (ص 0)١۹‏ ما يستشهّد به في هذا المجال . إنهاً - في تصوري ” 
تحص أزمة خاب الدب ي آلشعرأء سسب ۶ ولا ازب وسسدء + لکن شارا ج وهو اسيا 
ساد التعبير ¬ أسقطاع أت يبلور خللك . ئه يقول : 
قلبي صعلرك فى بالحب على كل الطرقات 
ولساني آفعی .. او حرام 
والكلية كااطغلة ترذ راغ 
شم پقول ! 
يا ويي . 
وسقطت ككل الشعراء 
رلهذا فإنه بعلن اعام السثيل وإسدال الستار ء ثم يقول : 
وبحت لندور الحالي .. 
عن بطل .. يعرف في شرفي .. إن يحمل هبد الکلمات 
ولا يفوت قارئ هذه القصيدة حاصة آذ یلتفت إلى تاریخ کتابتها ء إنه ۰ ۱۲-٤-۱۹۲۷؛‏ 
رآحیل القارئ إلى نموذج آخر هذه الظاهرة في قصيدة د موعد مع الكلمات الخضراء » (ص 
1 
وأحطر ما يلحظه قاری هذه المجموعة الشعرية ذلك الحس الدرامي الذي يبدو في كثير 
من القصاكد . وقد جد هذا الحس الدرامي في حوار مسرحي في القصائد العالية ؛ 
و غناء في الغرف الدانعلية ٠‏ (ص ۳۳ )۴۵١ ١‏ ؛ و ١‏ حور ألريا الأحيرة ۲ (ص )٤١‏ »> 
و ١‏ سأساة فأوست الجديد + (صس )١١‏ ›» و ١‏ حوارية بين الريد والشيخ + اص د)٤‏ ؛ 


4 مسافر قي !اريخ 
وء الميعاكمة ۲ (ص ۹۰) . 


ومن القصيدة الأحيرة نقراً هذا الدموذج :؛ 


ها أا وغد 

ها أا في الب مقطو ع اللساث 
شاعر مات رفي عيئيه جو ع للسدان 
وی#سپحون : 

و اپو اليب ادم ۲ 

وأبو ألطيب يصفي ويقول .. 
اسالوه این کان ؟ 


أبن من خارطة الأحباء والأشياء كان ؟ 
سيدي 
كنت أغني في روابي النعصف .. إلخ . 
والسوار الدرامي معسند في القصائد المشار إليها كما بيدو » لكه غير مقصود في قصيدة 
١‏ ثرلرة شاعر لا متعمي > ء» وحاصة في تلك الأبيات (ص )٠١١‏ ؛ 
الليلة خسم العمثيل 
ولنسدل فرق حطام الشهد الف ستار وستار 
فالبطل الواحد قد مات 
ولنيحث للدور الخالي 
عن بطل, .. عرف في شرف أن يحمل عبء الكلمات 
إنلك س رأنت تقر هذه الأبيات أن صو آحر هو الذي يتكلم » ون الشاعر هو الذي وجه 
هذا الصوت فقط وأتاح له دوره في المشهد اة 
ويجد العزب لفسه مطالبا من قرائه بخطرة جديدة تى لا يستسلم للجمرد الذي يتعرض له 
الحنيوت بفنهم ؛ هذه الخطوة هي كعابة السرحية الشعرية » إنه مطالب إولوج فن المسرحية 


مسار في تاريخ إ4 


الشعرية > وأمامه فرصة احتيار إطار المسرحية ذإت الفصل الواحد . 
والنطرة العامة ل ١‏ مسافر في القاريخ » خيطدا علما بماً يعس به الشاعر كشاب من شباب 
هذا الجيل » فهو ذو إحساس كامل بقضايا شعبه > وهو يشلح في نقانا لجو الع ر كة وتصوير 
إحساسه بها ء وذلك ما يذ كرناً ببرأعة الروائي العربي جيب محفوظ في تصوير الآثار النفسية 
وألادية لغارات السرب العالية الثانية في رواية + كمخان الخليلي ۲ » نرى ذلك هنا في قصالد : 
و أغبية ای بیان عسکري ۲ اص ۹ » و ١‏ أخية للمقاومة 4 ص 4۱۲۳ > و۲ الليل 
والخارات ٤‏ مس 1۲۷) ؛ و ١‏ الشهيد »۽ ص 1۲١‏ .. إلخ . 
نقدات لاذعة ا پجيدها زلا لساك سليط سحقا ؟ وتنطور هده الدقدات إلى العمرد الذي فد يحطم 
کل شيءَ ني طريقه ؛ والشاعر “ فی تصوړي - هنا قد فقد هدوءه الذي نمز به خلال ناوه 
لنقضاياً العمديدة في شعره » لشف کان سر جام العزب في معالجة قضايا المجموعة برجم س 
فوق مقدرته الفنية وتمكنه من مساري الكلمة والوسيقى ~ إلى هدوئه وسرضوعيته وأسلوبه 
الملمي في الإشاع » إلا أنه -حين يصل للعمرد يفشد قدرته على الإقناع على الرغم من أنه 
يجح في لفت نظردا إلى ما يريد » لكته لا يكل شوعله ليصل إلى عذا الذي آراده » جد ذثك 
في قعسيدة ۴ عرآثي آلريفين وعثابية : س )١ ٤٣‏ ؛ ويشجلى للك بوضرح في احتجاجه عي 
اوت في قصيدة ۾ موت امي ۴ 
ثم آنه يعمرد على الجمود آمام الناسيات ومماماتها بمدطق واحد » لهذا فإك تمرده مام 
المناسيات التاريخية كاك تمردا فعالا » يحكمه منطق وتدعمه حجة » ويشده عدف » ببدو ذلاف 
في قصیدة ۲ ۲۳ یولیو ۱۹۲۷ ۲ ائه یقول متلا : 
یا لیت شيا أمهلك . 
تا 
يا أيها الحلم العظيم 
قبل ن نکاتب شعر! لما حاف 
قبل أن ارسم لوسحات اتفعاسحلف .. إأخ . 


4Y‏ ساف في ارج 

نم يقول : 

حن أن نلقاك إلا فوق سيتا 
لخب الشعر لعينيهاً .. ولك 

رعكدا كان تمرد الشاأعر ذا وجهين : أحدهما لم يوفق الشأعر فيه إلى بلوغ آحر الشوط 
في مرحلة اشا ع ء رثاليهما تأريخي وق فيه الشاعر إلى حد كير . 

على أن ذلك كله بيدر من لال نفسية شفافة محبة » غيها تيقظ وذ كاء وعقدرة على 
التعيير ٠‏ 

وقد قرات هذه المجمرعة أكثر من مرة » وفي كل مرة كنت أجدني أقرآها من اليسار إلى 
اليمين على عكس ترتيب الكتاب » وسر ذلك إن المجموعة رتبت ترتيبا تنازليا لا تصادعيا ۲ 
فتبداً المجموعة بقصاقد ۱۹1٩‏ 1۹1۸4 ۲ 1۹1۷ .. تی ۱۹٩۳‏ . 

رقراءة المجموعة من السار إلى البمين تيم للدارس فرصة الععرف على ملامح تطور 
العرّب مدد ۱۹٩۳‏ حتی ۱۹۹۹ أر بمعلى أحر انتقاله مر «١‏ أبساد غاثمة > ١١4(‏ صشسة - 
مطبوعات المجلس الأعلى أرعاية القبرن والآدآب - ۷۲ - الكعاب الأرل ٠۸‏ - القاهرة) إلى 
* مسافر في التاريخ 4 . وبهذه الناسبة فإت لعليقا موجزا في جريدة الأحميار المصرية بعد صدور 
المجموعة وصف الديوان الأول أر الرحلة الأولى من شمر الشاعر بالرومائسية والديوان الثاني أو 
المرحلة الشائية من شعر الشاعر بالاجاء الفاسفي » وهلا الوصف أر العصنيف فيه نظر ¬ كما 
يقرلون - فالفلسفة يجدها قارئ الديوائين على حد سواء ؛ كما إن قصائد الديواك السابق لم 
تكن اها ررمانسية » بل كاب مها الكثير الذي تخطى به الشاعر عبات الرومانعيكية وأخحذ 
السخي والتي فار بها الشاعر - أو إن ششت قلت : حجر ١‏ الفوز بالجائزة الأولى انفسه على 
مدى سنوات عديدة في مسابقات الشعر » بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب بالقأهرة . 

وأرجع إلى لطور شعر الشاعر لتجد أله كان بغي على غصائد المجموعة أن جيء مربة 
وفةا للتسلسل المنطقي لهذا التطور . وسن هنا كان رأبي في شراءلها من اليسار إلى اليمين ؛ 
ولقد. أحسست رأنا أسلم نفسي ١‏ لسافر في التاريخ » بمنعطفين خلال مسار الرحلة , 

بقع الممعطف الأول بعد حمصاد عام ۱۹٠١‏ ؛ ومن هلا الحسطف لعفت إلى الخلف - 


مسافر يي الجارر $ 


وأنت مسافر في التاريخ - لتجد سمات بقايا الرحلة الفاصلة في تطور شعر المرب » حين اراد 
أن بلج عبات الرإاقعية الانتقادية » وهو يغسل يديه مما علق بهما من آثار رومانعيكية جلت في 
قصيدايه ١‏ العودة إلى القرية »> ١‏ و « ثلاث أغنيات إلى خطييتي ٠‏ ء» ركائث قصيدة + موعد مع 
الكلمات الخضراء ١‏ أبرز هذه الطائفة من القصاكد . 
اما الاعطف الشاني فييداً عند حصاد ۱۹٦٦‏ حعى نهاية حصاد ۱۹۹۹ : وفيه تيجلى 

الواقعية النقدية لدى الشاعر مب اللحطلة !لأولى » ويستقر فيه المرب فوق أرض تابتة . وسن 
ہنا آٺ شیر إلى قائ حصاد عام ٠۹۹۲٩‏ ول هذه الرحلة ء رهي : ١‏ بكائية من شاعر 
جات ۲ (ص ۲۱۳۹ » و ١‏ مرائي الريفين ۲ م ۲۲٤١‏ ؛ و« رسالة إلى قاتلي + ( ص 014۹ ء 
والبارز من هله القصائد كير لكنني كتفي بالإشارة إلى واحدة منها » وهي التي حملت اسم 
المجموعة » وقد كتبها الشاعر بعد مرور أ كثر من نصف عام على الدكسة أي في 
۱۹۹۸--١‏ ء وهذه القصيدة هي ؛ ١‏ مسافر في التأريخ 4 » إنه يبدو ثائر؟ » ساحطا » جريح 
الكرامة رالإإحساس » متشائما » يدعو للصلاة للسيف والسيف » كما يتصي أنه فقد انتماءء 
الحضاري ؛ وآن الناس َة بأنه بلا عصر ء كما شمر بالعار والخجل روالخثيان والقهر وإلحرن 
رالخوف » يقول : 

الومیاء ركت 

لا تشعدوا اوماد 

العصر عصر الغاغين ولیس عصر الأدعياء 

ويخاطب الجيل العاصر : 

نکم .. وإ احسست فيكم كل عار الانشماء 

منکیم آنا .. يا أيها الجيل إلواء 

لو أن فيكم اتا للأمس کت آنا الشون 

لو ان فیکم اتا .. فأنا کون 

ني اجون غرو ر کم .. وغباء کم 

إني حون 

إني حون 

أي احرن 
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وإذا كاتت المجموعة الشعرية تتضمن منسطقين أو مل سسحتي اجاهين + ااه سابق 
وأتجاه لاسى ؛ فإن السمة العامة لهذه المجموعة تبدو في إستخدام الشاعر الأسطورة أستخداما 
جيدا » رنشوره من الععبيرات الخطابية والعقريرية المباشرة ء كما لبدو غي غاص تام من قالب 
الشكل المقليدي وانطلاقه مع الشكل الجديد للشعر » يتك في ذلك - شآن كل الأسلاء - 
على مدخراته من الترأث الشعري العربي ء وعلى مدايعاته اللاعثة لكل جديد » وعلى الرغم من 
انطااقه مع الشكل الجديد إلا أنه - ولا عيب في ذلك ¬ ييح كديرا من الفرص لاشافية 
الوحدة ء وأعدقد آن ذلك ياي بحقوية تستمد من سليقعه وذوقه الفني الرفيع . وأ كتفي بالإشارة 
إلى بعض نمأذج ذللث ص ٤٠١‏ من قصيدة ٠‏ حوار الرؤيا الأخيرة ‏ » وص ٠۷١‏ من فصيدة 
عن الوجود ) » وص ١۹‏ من قصيدة ١‏ أغدية اللشلال اإلأعمى ۲ ؛ وص ۲۲١‏ من شصيدة 
د العودة إلى القرية ٤‏ .. إلخ . 

وأسأل الشاعر بعد ذلك ١‏ هل عثاك عا يحول دوت الجمم بين الشكلين في عمل وأحد ؟ 
اشد أنه سيجيب مثلي : لعم . 

وأعيرا فلقد آن ئي أن أقرل إندا أمام ظاعرة شعربة خحطبرة لا تعيض آلصمت عدها ء إن هذء 
الشاعرية تورجب على النقاد أن يتبهوا لها ؛ لا ليسوقو! لها موأكب ألديح ومظأهراته فحسب : 
ہل ایکیلوا لھا ما يشاءرن من نقدات ١‏ ويحاسبوا صأحبها على كل ما يقول ؛ ليكسب الشعر 

ولقد لشت إالنظر بعض أحطاء ترجع للطباعة تبه لها الشاعر قبل أن تحرج الدسخة من يليه» 
لكن حذء الأخحطاء لا ثنال من جودة الطباعة رحس الاعراج . 


الفكاهة و أدب الشيخوخة 
ٍ القيٹار : خمد برهام 


يشيع في ديرإان ١‏ القيثار 4 ما يسكن أن نسميه أدب الشيخوحة » فهو في قصيدته عن قطته 
١‏ بدشولة 4 وهي كلمة يوئانية معداها قطيطة ~ يقول (ص ۸ه) : 
وما ٳٺ پقيد اعتداري لها پائي کرت واي تمت 
ولع تصیدته + القیثار ۲ س ۹۲ » الي حمل الديوآت أسمها حير ما يمل شلك المسحي : 
ومطلمها : 
سي وقد کرت اسست بالامن 
وفيها رى فلسفة الشيخوحة » في الاسدمعاع بالحاضر » وألوقف من الحب في دعابة 
وأضسبة : 
فالناس لي : إا بتي » وما ابني 
ويقال يا عي فيل في إذني 
وأروح في قبل وأروح في جضن 
مشیراً إلى نداء ٠‏ جدو 4 مسععيتا بلغة القرآن الكريي ”'" . 
زه مسي ير رفهتم عي 
روفي قصیدته (ألربيم ص ۹) يدأعب العتاقض وإلعضاد : 
يا بيع الزماِ أبن ربيعسسي ؟ لم تل اسر وقد صرت گھلا 
صاز بعضي بل صار کلي حريدا ‏ حين زت الحاة بعضا ولا 
وألمسحي الفني للديران هو الرومائسية ء يصور الربيح ١‏ وينطلق مع مظأهر ألطبيعة : ٠‏ القمر 1؛ 
ألدوحة » » ۲ اليمام الرائر > » ١‏ وردتي ٤‏ ؛ ١‏ الرورق الحالم ١ » ٤‏ على شأطئ القمر ۲ ؛ 
د بحبرآت أوربا 4 » + في لطر 1 . 


%1 اللسكاسة ودب لخي ر غبة 


ومع العاطفة : د القلرب العلراء + » ٠‏ الحب الأول ۲ ء د القيثار ٤‏ . 
وا كشر ما تتجلى مظاهر الرومانسية في قصالده : + الإاسكندربة ۲ -” ص ٠*‏ + و ١‏ الزورق 
السالم ۲“ ص ٥٥‏ ۲ وا کن جمیلا ۲ ~ مس ۳ ١‏ وء في ألطر ٤‏ ~ ص ۷١‏ ء وة إلقمر + 
س ۷ »و # الدوحة ۾ س عي ؟؟ وة الیمام الرائر ۲ “ ص ۲٤‏ + و + إلقلوب العلراے ١‏ س 
مس ۲۰ »> وء ألحب إلاأرل ٠‏ “~ س ۲۷ . ومطاطبة الطبيعة والطيور : 
راليوم في شرفتي واليدر اشنا احكي إلى وردتي الد كرى ونطرح 
وللمدينة . حضور غي الديوات › في د مقدمعها مدينة الإأسكندرية رهي بلدته م j Ûr‏ 
عروس على شط يقبلها بحر طف من خر قبله غر ؟ 
ھی يذ کر آهاءها : سيدي جاير “ الخاطلي - أبو المباس .. إل » ص ١٣د‏ . 
وعلى ذ كر الدائن تأني قصيدته ١‏ أعتراف بين يدي بغداد - ص ١ ٠٠١‏ » التي ألقاها في 
مهرجان الريد الثامن سنة ١۹۸۷‏ » وقصسیدته ۲ سيتام 1 + ص +٤‏ . 
وعلى ذ كر الإأسكددرية جد البحر في قصيدته د الرورق الحالم ٤ء‏ ص ده . 
ویدور موضوعه بين : د مدأعبة قطة 4 “ ص ۸ه ء وهي قصينة لفيض فة دم ؛ وفكأهةء 
رهي من شعر الظرفاء › و 3 علبة الكبريت 4 ~ ص 1 ١‏ و مصرا > و 3 لحواطر نفس 4 + 
ره الآذك 6 - وعي قصيدة دينية . 


وفي كل جد الداعبة وحغة الظل كما قدمنا » ومن ذلك : 
إت کان لا ب من بحر آرت په فموج عينيك يلو لي به الغرق 
وقوله سن قصيدة ١‏ عابة الکبریت ‏ ص 1 4 : 
أحذت أشعل أعواد الققاب لها وقد تعمدت في الحالات إحفاقي 
تداولت علية الكبريت باسمة ‏ بعد إشعالها استولت على الباقي 
وکی تذافع عا تشع اعشذرت قالت وأحداقها تاهو بأحداقي 
ما لرجال رلذکہریت مه ولیس يعس ذرهم امسيساب إخراق 
فإتبا قد يكفلا لتو قدة فادرا تارم من لب متاق 


الیکاهة راداب أشي ية Ay‏ 


رحلة إلى وربا 

ولرحفته إلى أوربا نتصيب وافر في شعره »> (ص 14 -۷۹) ”''“ ؛ فهو يذ كر ركوب القطار 
لا الطائرة ء قاصدا العمل والرؤية ء» كما يذ كر : 

الپسيرات » والحعتأرة ۾ وژور ج » وپأريس ء وايطاليا : في لحفة ظلل واضحة : 

دلیا اورا ما صدعت پشاعر ۲ قد شد عن مصر إليك رحالا ‏ 
سيعوة بالشوق الذي وافى به لرا فاد شعوره لط الا 

وهو قي بعض هذه المواغف يذ كرنا بقصائد لعلي محمود طه » ومنها + الجندول ٠‏ . 

وشنو ع آلقرافي عنده قي قصيدتي :۲ لست آدري ۲ - ص ۸۲ > و ۵ عریر آباظة ۽“ من 
®1 ۽ وتتسذد بصورء بير : 

الخشيف + ومخلع البسيط ؛ والرمل ؛ والتدارك ء والكامل ء والبسيط ؛ والطويل » والرجر , 

وللذاتية راا+ناجءزطاناة سيطرة عامة على ألديوات » وذلاف انر کیر على داته ونقسه ومشاره: 
الشعرية . ومن العلوم أن الدقاد يفرقوك بين نوعين من الذاتية » أولها : الذائية بمعلى حصوصية 
الفكر والضردية » وهي سمة تشمل الأدب كله ء ډوثأنیها : الذانية المعلقة الي لا تأبه بالعالم 
الخارجبي وما فيه من قوى ١‏ وتغلب غيزاتها الضيقة التي تمتصها دون روعي من راقعها » وهي 
تفرض الفقر على الأعمال الأدبية *' . 
الديواك ؛ كما يحرص الشاعر على اتقام الألفاظ الشعرية «دناعنق ناعم » مذ كرا بتصيحة 
أرسطو في كتابه ١‏ الشعر » حين لصح الشعراء باستخدام الكلمات غير الحداولة وبعحض 
المحسنات » وطرع وردزورث بعش منتخبات القصة الواقعية الشعبية » وجعلها محملة بشحنة 
انشسسالية ذأت حبوية . 
هما : الفكاهة ء وإستقيال التيخوخة وإلسعادة بها , 


د لدي آقوال آخرى ۲ 
لأشأعر فوزي عيسي 


دم الشاعر فوزي عيسى في مجال الكدبة السعرية ديرانه ‏ لدي أقوال أحرى ۾" سدة 
٠۰‏ ء ومن قبل ذلك قدم دواته « حبك رغم آحراني ٤‏ سنة 1۹۸٩‏ ؛ وعو -- پحکم کونه 
اتاد جامعیا وناقدا - قم دراسات أدبية ونقئية متعددة . 
الموضوع الشعري : 

يدور مو ښوه الشحری بین : الو جداتيات » واطرثية » والاغرإب » وتصسوپر الوأقع الحاصر . 

ويئبع احوضو ع الشعري عدده من عدراك جب اله + وچوانپ الانطاي الشعري نةه 

في مجال الوجداليات جد الحب عنده يدحو مدحى موضوعيا يجاوز حرارة البوح إلى مرارة 
الدعبير عن الوأقع ١‏ وقد يتسحب من ميدان الغزل إلى ميدان النقد الاجتماعي ؛ آي آنه ليس 
حا رومائسيا غنائيا يرئبط بدفقة إالذات إلى إلذآت » بل قد يكوت دفقة اللات إلى الوش › فهو 
السانسكريعية في القرث الرايع الميلادي أو الخامس » وإالتي تتضمن تعاليم الرواج والعشاق : 
الذي يجمع بين الفردي وائجممي » الذأتي والوضوعي . 

وفي تأمل عدا الجائب الوجداني في شعره ما بجعل منه طابا عاما لا حطاا لحاصا » ففي 
مفتتح قصیدته ‏ عيناك ٩‏ ؛ ص ۲۷ » : 


عيناك یا یہت نداهتان 
ننعقل من + النداهة ٩‏ آل ۶ شهرزاد ٤‏ إلى ١‏ انفارس > : 
عدا فار سان 


و « السيف 1 ء و د ألسهأم ۴ » و * الاحمى ١‏ ء و د رجم ألكافر ٠‏ + و + القلعة » . 
و هلا المحم الذي يوسم داّرة اعاب افشحري يستخدم الشاعر التضمين ويششد قول 


د لشي آقوال آخمری ؛ تشاع فوزې عیسی ٩٩‏ 


شاعر کیم : 
د من ولي في آمة مرا ولم يعدل 


ر 


پعزل 
إلا لحاظ الرهاً إلا كحل ١‏ 


ودا تر كنا المينين هنا وجدناها في قصيدة وجدانية أحرى هي ١‏ وقبلك عشث منفيا » - 
ص ٠١‏ » حيث الواجهة بين كاف المخاطبة وياء اكلم : 
١‏ هما يناك يألقان في ليلي ۽ 
وما انتقل هناك بین رموز معينة ينتقل هنا بین وموز ؛ 
الصحرآم ” الغيث » الترجال = اسر 
ومستویات الطمپر : 
عيناك - آيامي - رادي = هدي - قدري - قبلك - عيني - شفعي . 
وتكا مل ألحظرة الوجدانية في القصسيدة الشالدة التي تمرج بين الوجد الذاتي واو جف 
الأوضوعي كما يبدو في عدرات ١‏ الإسکندرية داقما ¬٤‏ ص ٣ه ٤‏ : فهو قول لها : 
حب راحب و تعلمين 
ريع القلوب ونور اقل 
حتى يهي إلى لتيجة تتوأءم مع العنواك : 
وکل البلاد ~ راك - لل 
وإذا تأملنا مستويات اهي والأمر والضمائر في الخياب : هو وهي » والخطاب : الكاف 
والتهي . 
جد ذلك في كاف المخاطبة من قصيدة ۾ احتواء ۲ س ص ۲١‏ : 
یتب ~ وحبن راك ~ إليك - سأعطي ~ عينيي - عليك . 
والتهي : لا توصيدي - لا ُنکريني - فلا تخڏليتي 


۰ + دي افوا اجر » اقشاع وزی یی 
والأمر ٠‏ فمّدّي يديك . 
أا قصيدة ١‏ مقاطع من رسالة حرينة ع“ ص ٤۳‏ فنجد : 
النداء + يا سيدي 2 مكررة) . 
والأمر : فاتعنازل » ولتقبره . 
و كاف الخطاب : ابلق . 
والمدينة عنده تنطلق من هذا الوجد الملمشل في قصينته ١‏ الإسكندرية دائما ٤‏ وهو وجل 
يمزج بين أللقاء والاغتراب : 
رحين پحاصرني الا غدراب 
أعاتق في مقلتيا الأمل 
وسلا الاغتراب يطل بوجهه عنواتا لقصیدة “ ص ۳۹ ١ ١‏ فيها الدينة تسكن القلب + : 
والبلاد الي تسكن إالقلب 
قد ألمت رأسها لرغام 
ويقف السؤال في مفتتح القصيدة علامة بارزة على الاغراب جامعا بين رموز متناقضة من 
انير : 
كيف للقلب آث يعرف الاسام ؟ 
(وهو يجمح بين الاستشهام رقطح همزة الوصل أيرفح ونه) ؛ 
والصقور تروع سرب البجمام 
والخفافيش ترتع وسط الظلام 
والعصافير تهجر أو كارها ابلاد 
ترج لدیھا بقایا طعام 
تی یسل إلى : 


انز سآن آئر د1ء 


٠١١ نداي آقرال آغعری + للشاعر فرزي عیسی‎ ١ 
والصفقات الُريية والقمر‎ 
. والردة الجاهلية والانهزام (بقعلع همزة الوصل أيضا)‎ 
: وهو يطرح يوتوبيا فيي الدينة الحلم هروب من هذا الواقع‎ 
وقد عشت شل بالدفء‎ 
بأحدن آثپابلية‎ 
دست ونا غريا من الحلم‎ 
: وعو في ذللث يسارل مواجهة التداقضات بين الخصام والوئام لتطل الخربة في مديئنه‎ 
موت غریا‎ 
شيعه قهقهات الام‎ 
وینادي مدینته (ص ۲۸) بلفظ صريح » ونكرن علليطلة مستوحاة من الاضي رمز للحاضرء‎ 
: فهداك‎ ١ ١١ ص‎ ١ ١ مدان الدحان‎ ٠ وإذا كانت هناك‎ 
يضتح المدائن النيعة شرقا وغرا‎ 
. ۷۲ ؛ ص‎ ٩ نكرني ادان‎ ٠ بالرغم من‎ 
على إن الحم لا يكوت باسعرجاع المدينة على أسنّة الرمام » فسيان أن يكون الرجوع‎ 
: بالسلم آو بالحرب‎ 
ډ فهل يعود يا مدينتي رفي يديه سیغه وسنبله ؟»‎ 
» الاغعراب ۲ بدا من عليطلة (ص ۴۷ وما بعدها)‎ ١ وتقف الدينة « الحلم ۲ في مواجهة‎ 
: حتي العم بالمدن البابلية نلاك المي تمشل‎ 
٤ د لوا غريا من الحلم‎ 
: )١١ وقد يبدا حلم العودة للمدينة من المتارل ص‎ 
و فك امازل غد أوصدت بالاستة أبوابها ۽‎ 


أو من الراب ص 41۴ : 


٢‏ ١د‏ لدي أقوال ری ۲ للخاعر وري ليسي 
١‏ وسين رأبتك حلت السراب البعيد »> 
او المیادین ¬ ص ٦۳‏ » أو الشوار غ + وألا » والحراليست ۾ أو عن معالم مصر : 
انيل > والأرام » وآبو الھول - ص ۳" » أو من الديبة الأ - الإسكندرية “ ص ٠۴‏ : 
و وگل البلادِ ميواها صلل ۽ 
ومدها بعلو بايا ع اليسحر في لخة الشاعر في ديواله : 
د و وجهاك الحزین غاض ماڙه » وجفف الخريف جدرله ۽ و ١ء‏ الطوفات ۲ ص ٤٤‏ ؛ 
د وبر لیس له شطآن ۽ ص ١ ۲ ٤٤‏ وسات البحر والأمواج ٩‏ ص ٠ ٠‏ و * الموائیع ۴ س 
. 
وهكذا تتجسد لكل شاعر مدينته علموحا للدماذج العليا لديه » وخقيقا ا رأ و رولاك 
بارث ٠‏ في الحلم ؛ إذ يضع العلم كحت الضوء مشاعر ألحلاقية رهيفة رهافة قصوى . بل 
ميتافيزيقية » ويدعم الساني الانسانية » وله منطق راع ء مشرايط ربط رهيفا » إنه يجعل ما ليس 
فی وما ايس أجبيا علي ينكل "" . 
ولأن الحم """“ هروب من الواقع كان الواقع غربة » وتمضي الغربة في قصائده « مقاطع 
من رسالة حردة ۽ "' ~ ص ٤4‏ : 
الغريان - الذؤباكن - زمن هلم - الأهوال - الطوفان - تطاردنا الأحزان ¬ كهف 
التسيات - والحرية بير : 
إلوت أو الإعصار » أو بين الثار وبين التار 
وكما كانت الإاسكندرية في قصبدة بحنوانها ۽ کات مصر في قصيدة «١‏ مكاشفة »¬ 
م إا : 
رايتها تخرئني 
من آلف عام او يريد 
لضاجع لرك واللصرص رابيد 


د لدي آقوال آغجری + للشاعر قوري عہسی ٠٠۳‏ 


أراك رة الراب 
هتي کة الإاغرار 


وعد بابلف الشعالب المراوغة 
ويضمن قصيدته حاشية من المي : 
ناست نواطلير مصر عن لمالبها ‏ وقد شمن فما تغني العداقيد 
ومن الهم التنويه بذور ضميري الشاثب والمخاطبة » وألقصود فيهماً “ معا “ مصر مليتة 
الشاعر السليبة المسلوبة من غير أبنائها » ثم يكون الاسدفهام الوعظي المباشر في ام القبيدة : 
فهل تراك “ بعد ~ تبصرین خذرین ؟! 
وليته ما صبأضه 
وتدور قصيدة ٠‏ قولوت » ~ ص ۸4 في فلك مصر السايق أيضتًا . وتطل مداكن الدحان 
وإلدمى في قصيدته « تداعيات ديك الجن ٠‏ - ص ١ ۹١‏ والسفائن المحطمة أو المحترقة في 
الطريق إلى طليطلة » ~ ص ٠۲۸‏ ء وتكون طليطلة حي العالم العربي إلآن . 
هكذا يدلف من الدينة والاغدراب - معا - إلى صورة الواقع المعاصر'ء تماما كما لجدها 
في قصائده الرجداية ؛ فغي الجابين جد نقد الراقع نقد وأضها › كما جد الإسقاط 
التاريخي باللجوء إلى ألاضي لحسرير الواقع ومرارته ء فهر يتعقل من اراقع الوطي المعاصر 
الصريح في قصائده ألرإوجة بين ألباشرة والتلميم : ١‏ الحجارة 4 ¬ ص ۷ء + و د اجار ¢ س 
س ا > و ١‏ مكاشفة ۽ د ص أ »> و 3 قولوت ١‏ م ۸١‏ إلى الأاضي في : 
د أغوال أحرى للحلا ۲“ ص ١ ۷١‏ وراك الديراك : « لدي أقوال أخحرى ١‏ ء 
وتداعیات ديك الجن ۲ ~ ص ٩٥‏ ء و د دع الآن کر الدمی ۾ ¬ ص ٠١۳١‏ . 
كما جد لجوء الشأعر إلى رمر (الحلاج) » حيث امعدعاء محا كمته الشهيرة في حديث 
عن التوقيع بالا حرف الأرلى على حريطتدا وإباحدها للذثب » ومع رمر السلاج يأتي المخرون 
آنذرلکم یوما عبوساً يأ بني قومي 


١ ٠‏ لني آقوال آغری د للکاعر اوري غیسی 
فهل تغتي النذر 
ولجوء الشاعر إلى رمز : دیف الجن ء والحشائر ¿ والمخزون السرائي من الشعر ألسربي 
القديم : 
- أضاعوني وأي فت آضاعو! ايوم گربهة وسداد ثغر 
- ری سحت الرماد وسیض نار ویوشك ان یکون له جزام 
یا آل جص توقعوا من تارا زي بحل علیکم و رالا 
ولجوء الشاعر إلى رمز ؛ أمرئ القيس المنك الضليل ذي القروح في رحلة بحثه عن مُلكه 
الضائع بعد مقعل أييه اللك مصدراً قصدته بقولة امرئ القيس في أرج محنته وهوائه : 
بکی صا-جي ا رآى الدرب دونه ... إل (ص ۳١؟)‏ 
وفي القصيدة نغسها يقل إلى رمز : يوسف وقابيل . 
حى تدعهي القصيدة بالباشرة والخطابية القبولة في هذا الصدد : 
فما نكو أسود العرين ‏ وما نير كات لم يكن 
وفي قسيدة ١‏ الطريق إلى طليطلة + - ص ۲۷ جد رموز : 
طارق > والسيوض الكايلة » والخضول + والقيود ء والسغائن المحروقة . رفي قصيدة ١‏ الجواد 
الذي كاه“ ص ۴۹ : 
يكفينا رمز آلجواد حيرت يكوت الجواد المريش هو الوطن العربي ولا شفاء إلا من السماء بعد 
أب أهمله إلماليك . 
هكذأ يدور الوضوع بين مصر (ص إ۸) »> والعرب ص ۸۹ (١‏ ء ويه جد توظیق 
الاستيحاء التراثي » سى ليسدق على الشاعر قولهم : إن النص لوحة مسيفساء ؛ وإنه تسرب أو 
ويل آو امتصاص لتصوص آخحرى » على نحو ما يقال في ١‏ اللصوص الحداحلة ۾" » ذلك 
أن النص ليس طاتا مستقلة » بل هو سلسلة من العلاقات مع نصوص غيره . 
على أن توظيف الشراث عند شاعرنا يقوم على فلسفة ذإات ركان ثلالة مشعانشة هي : 


ء لدي أقرال أخعري + للشاعر قوري نسي ٠٠١‏ 


الأضي › والحاضر » والمستقيل » ما آلهدف إلغني فهر نقد الاقم وكشفه وإلثورة عليد ء 
والتطلع إلى المستقبل يما في ذلك من تطلع إلى الدينة الحلم . 

ما الفاح ء فهو الصبر : 

ايوب - طارق ~ السماء - رموز الطيور 

وقد بدا ذلك في سعة مراقف قي القصالد الأئية ؛ 

١-۲‏ امسعواء ۲ ء ص ۲۳-۲۱ وهي أولي قصائد الديراك : حیٹ : يوب ١‏ وحب 
العدريين ء» رهما قمدات في الصبر ؛ وجراح النبيين ء كل عذاب المحبين ؛ وألعمس ألبرء إذ 
مستي الضر » فم ؛ الجواد الهم » والخيول » والكرّ وإلفرُ ؛ ونفاث إلطير . 

١ -‏ آالطريق إلى طليطلة ۲ : ص ۲۸-۲۷ » حيث المودة لتخيل والسيف » آما طليطلة 
فهي العام العربي الهروم السليب ء أما طارق فهو الأمل في العودة » ولعله -- في ماضيه س 
رمز المستقبل : 

« غير آث يعود طارق غيجمع الكتائب أالهلهلة 

ويسرق السفائن التي ٿا كلت ؛ 

مع مراعاة دلول الحرب والسلام في : 

۶ وقي يديه سيه وسنبله ۽ 

۳“ و ١‏ الجواد الذي کہا » ص ٠١-۳١‏ حيث المماليك ١‏ وإالجواد اللقى في الجب 
(قصة يوسف عليه السلام) ؛ والحية الرقطاء » والجواد أد ر كته الشيخوخة » وستطلق عليه 
رصاصات يد كرنا بالخيل اليري) ؛ والفحص إلبتت مرضه ؛ ولا آمل إلا في السماء ٠‏ هكذا 
کان الواقع بين + 


الماضي ألستقبل 
(اشماليل 4 ا4 
س 8 السضارة ۴ ص ۷سا حيث المضمار آلوطني : فلسطين واقس » ولحتامها ٤‏ 


١ ٩‏ لدي أقوال ألعري» للخاعر وري عيسي 


ا : 4آ یا ابا ع عیسی محا > (الاضي السسيق) 

ب ٠:‏ نٹ يا هدس جرا لتجدد ١‏ االوأقع العاصر) 

“٥‏ + أقوال لحري للحلاج ۲ ؛ ص ۷٤-۷١‏ هنا الإسقاط والقداع ؛ وفيها نرى السحقيق 
واللفات ء وضمير الكل ء والحوار “ كبا قدمنا - وضوأهر + الجملة الحالية » والذتاب ؛ 
والاستفهام ‏ كما قدمنا أيضا - وإستيحاء افص القرآني : 

د لا تبقي إذا مأ اللي طال ولا تدر ۲ س ۷٤‏ 

قال تعالي ؛ ١‏ وما أدرالة ما سقَر لا تبقي ولا تر » ادر ۲۸ . 

. ۷٤ آندرنگم پرا عبوسا يا بني قومي فهل عى النذر ۲ ؟ ص‎ ١ 

قال تعالي ٠:‏ آنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ولمود ۽ خصلت ۱۳ » رالليل 4 ؛ 
وتكررت التشر في : الأحقاف ۲١‏ » ولجم * › رالفجر غي آيأت عديدة . 

١‏ تداعيات ديك الجن 1 “ ص ۹١‏ ء آما ديلك الجن فهو عبد السلام بن رغيان 
۷7 م ~ ۸14 ما ء ولد في -حمص + وهو من شعراء الشعوبية وكات يضخر على العرب > 
وكان متشيعا » وقد رثي الحسين - رضي أله عله ¬ كخيرا . وفي هذا الدص جد ١‏ ليلى » 
ود ١‏ العشائر ٤‏ : ۾ ۲ -حمص ١‏ ؛ والاستشهاد پالشعر ¬ كبا دما . 

ومع إيمائنا أن لكلل شاعر لغته › نؤمن بتدانحل النصورص وتضافرها وتفاعلها » إذ لم يقتصر 
شاعرنا على شعر المرحلة الترالية -حيث رأينا في شعره ولغة صدى الشعراء المعاصرين حيث أبو 
سنة القائل : ٠‏ تفضي إلى الوهم والستيل ؛ ؛ ويقول شاعرتا : 

آه ڀا قبي الستهام ۲ س ۳۹ ۽ و 3 ارماك اثردیم ۴ س ٠۹‏ و 3 دمت لوا غريا من 
اتلم بالمسعحیلات ۲ » و + أن تخعار ما بين الموت بأيدينا أو بين برالين الإأعصار ١‏ ص د٤‏ › 
و كاله أبو سثة في قعصيدة + انور ؛ » أو قوله : ما بين الجنة والنأر . 

كما رأينا صسدى لغة نزار قباني في فوله : 


و کلانا یعرف ان هونا بحر لیس له شطان + ٣ص ٤٤‏ . 


٠١١۷ دي آقوال أرص : شار قرز یس‎ ١ 


رموز اللبيوانات والطيور وإلأعلام وصلعهاً بالموضوع الشعري : 

هداك أرتباط شديد بين هذه الرموز والموضو ع الشعري عند شاعرنا بجانبي الاغتراب ١‏ والهم 
الرطي . 

فعلی مستوى رموز الحيوانات والطيور #دها تميل إلى صيغة المع أكثر من ميلها إلى 
صبيغة إلشرد ؛ وهي : 

الجواد : (س ۴۲ )۳١ ١ ۲۷١‏ ؛ والخیول :+ (ص ۲۲ ١‏ 0)۲۷ ۲ والسور : س ۴۹ ) : 
رالحية : (ص )۳١‏ ء» والأفاعي : (ص )١١۸‏ » والخفافیش : ( ص )١۹‏ » والعصافير : (ص 
١ ۹‏ والص قور ؛ (صصس )١ ۰١۸‏ ء رالغربات ؛ (می )٤٤‏ ء والڈژباٹ : ( ص )٤۳‏ > والذگاب : 
س ١ ) ۷ ۷٣‏ والقعالي ام ١ه)‏ ء وعلى مستويى الخرد الذي اص )۷٣۳‏ . 

وأكثرها الذؤبان والذثاب رهي في ثلاث قصائد كلها «رتبطة بمصر . وعلى مسعرى 
الأعلام جد من الشخصيات : 

طأرق وعودته س ۲۷ {TA‏ ومر اليس وتو ظيف مشولثه الشهية اس ۳١ء٠) ١‏ ولم 
يهمس الإله » وإحلاج وتوظيف محاكثه (ص ۹4) » ودياك الجن (ص 0۹۳ » وصلاح 
الذي اص د) » ومر للك ؛ 

الإأسكندرية س ١‏ 5) » وطلبطلة و,ضياعها اس )۴١‏ ء وحطين اص ۷ه) ء ومن 
الماللك : المماليلك ص )۳١‏ . 
المعبى بين الباشرة والعراند : 

يععدد العنی بين : معئى مباشر صرييح » وآنحر غير صريح فيه من الإيحاء والتلويم ؛ رعطاء 
الباطن ما يسمح بالترالد والتكاثر » وتعدد آنا قارف الدإلية . 

وعد شاعرنا نلتقى الجانبين ؛ المباشر » وغير الباشر من معتى مو إو رإمز » وتأني المباشرة 
غالبا - في نهاية قصائده كأنها الحكمة المدشودة أو العبرة المبتغاة » من ذللك تام قصيدة 
أسشلة ۲ ص z ٠**‏ 

وتام قصيدة 3 ودع الآن ذكر المي ۲ (ص أ٠‏ ا) : 


ه١٠٠‏ + لدي أقرال رى : للشاعر غرري عیسی 


فإما نكوت أسود العرين وإما نصیر کان لم يكن 

وهي مباشرة اقتضتهاً طبيحة الوضوع ء حيث ضياع الوطن . وهداك قصائد ميأشرة افتضتها 
طبيعتها ؛ محل قصيدة ١‏ إلى طفل شهير من أطفال الصجارة > ¬ ص ۷د . 

تكن الديوان - بوجه عام -“ يوظض الرمر ء والاستيحاء والإيحاء . ويتكون الخطاب الشعري 
بين + توظيف الاستفهام ء والجملة الحالية ء والعقديم والتأحير » وولات الهمزة من القطع 
إلى الوصل آو المكس » والحوار رالإايقاع . 
الاستفهام : 

يشرد الشاعر قصيدة بأكملها عترانها ٠‏ أسعلة ۲ ص ٤١‏ -حيث اجه باسغلة إلى اليل ؛ 
والروضذ والبحر » هذه الأسلة عي : 

# اذا يأفل القمر ؟ وكأنه يستوحي حيرة أبي الأنبياء إبراهيم . 

# اذا تسقط الأوراق رالزهر ؟ 

٭ اذا پرحل الأحباب لا بق لهم أثر ؟ 

كان السؤال اموجه إلى اليل عن القمر وحال الشاعر آن أحلامه تعدب . 

وكات السؤال اموجه إلى الروض عن الرهر » وبحال الشاعر أن الأشجار تحب . 


وكات السؤال اموجه إلى البحر عن الرحيل » رحيل الأحباب » وحال الشاعر أن الأمواج 
عبطب , 


وتعددت إدوات الاستفهام بين : 

کیش - هل - اذا “ مى - الهمرة 

{Ao YE, Ac E, ° > 2 > ¥7 بال فسان‎ 

ويكار الاستفهام في حر القصيدة » ويكوت بمثابة تلخيص محتواها » أو إبراز مضمونها › 
كما يکر من متها » ومن أمغلة ذلك إلى جاني ما قدمنا : 

# وهل ينجر المحي إذا رعآء بسهمه الشدر ؟ 

# هل الحب يكفي بعر درب المستسيلات ؟ 


+ لدي اقول اخری ؛ للفاغر قوري عیسی ۱۰4 
# آم تراه يض الطريق ٠‏ يموت غري) نيمه قهقهات الام ۴ ٠‏ 
# كيف تعتاد هذا الزمات ألرديء ؟ 
# فمتى الجر بأعتايك يولد ؟ (في خر قصيدة « الحصأر ١‏ ص 1۸) 
# أ لديك با حلاج أقوال أعر ۴ (تعكرر في قصيدة الحلاج ثلاث مرات › ص ۷٣-۷1‏ ء 
تي تخس القصيدة بالاستفهام) 
# وهل يطيق بعاده قي ألقية حر ؟ 
ومن الأسئلة في مفتح القسيدة اراب ۴ ص ۳% : 
٭ كيف للقلب آل يعرف الابعسام ؟ 
و 3 الطريتق إلى طليطلة ۲ ص ۲۷ : 
# من أي نبدأً المسير يأ طليطلة ؟ 
# من آي تيدأ سير ؟ 
وداية قصسيدة ١‏ أعلة ۾ 
وها في لحر قصيدة + مكاشفة ۴ مخاطباً مصر » ص دة : 
٭ فھل تراك - بعد - ابصرین مخلرین 
توظبف إخملة اسلالية : 
يوظضف الشاعر ألجملة الحالية توظيقا تفسيا ولفظيا كما ترى في هله الأمغلة : 
“١‏ سألت الروض » رالأشجار لاحب 
سألث اليل » والا حلام کب 
سألت البحر » والامواج تصطخب 
رهي أسعلة تشكل فقرآت فصيدة ء أسعلة ٠‏ ء وغيها نلاسحظ الجملة الحالية إسمية ء وفيها 
موافقة لفظية ذات مدلول تفي ء فمماً أس الليل ؛ 
الأحلام ؛ وما ناسب الروض ٠‏ الأشجار ء وما ناسب البحر ؛ الأمواج . وفي كل كانت 


۰ ۸ لدي ارال آحری ؛ انشاعر لوزي عیسی 
الأحلام تكب والأشجار تنسب والأمراج تصطلخب » وهنا جد إيشار الجملة الفعلية الواصفة 
بلدلالة على الاستمرار كما لا لشي صفات : إلا كعاب والاساب » والاصطخاب . 

(۲) في غرفة العسقيي - والأضراء باهسة -- 

قال المحقق ~ وهو يتظر في ضجر - اثلاث مرات) 

فیس بضایق امقول تمثیل ہجشتہ ¬ إا هو قد جرر ‏ 

وهي جمل معترضة في قصيدة + أقوال أخحري لفحلاج ۲ ص ٩‏ . تبين الحالة العامة 
لخرفة المحقيق ولنفسية المحقق ولحالة القتيل » ونلاسحظ أن الجملة إلحائية هنا أيضا ‏ اسمية 
كما نلاحظ أن الجملة الحالية تكرت بمثابة الخلفية للمدظر المرئي أو الموسيقى الشصريرية 
أبرة ؛ 

۳ تی لا تنهشه “ وهو يجوب الہید وسیدا 

إت يدا - اللسطة - أن تيار (ص "سهدي ) 
تقدیم الفعول به : 

في زطار ما ذ كره علماء النحو رالبلاغة من مبررات التقديم رقوائده ٠“‏ جد تشديم المغعول په 
فما بابي : 

وکل الصابیح قد اطفانها اريام - س ۲١‏ 

فيرسل طوءء القمر ” ص ٣١‏ 

داعب عوده الوتر “ ص ۴۹ 

تی لا تنھشه اللڑبان ~ہ ص ٤۳‏ 

تطاردنا الأحران = ص 4ة 

فليس یضایق القعرل تمشہل پجشه ¬ ص ۷١‏ 

هل تعرف الاس الذئاب ~ س ۷٣‏ 

وهل بطي بقاءه في القید حر - ص ۷۳ 


د لدي آقرال اغری ؛ للداعر اوري عیسی ٠۱١‏ 

في حين يعرم الترتيب بين الفاعل والفُمول في قرله : 

تشكو عروقه المساليل 

وهو حين يقم المفعول به على الفاعل ييدي الاهعمام به وي ركز على ما وقع عليه المعل . 
العحول من الوصل إلى القطع : 

حين يعحول الشاعر من همزة الوصل إلى همرة القطع ~ فيان أول أثر ملموس هر الأثر 
الوسيقي المرتبط بالإيقاع ؛ ها بحدله القطع من أار قري لا قق في الوصل » من ذذلت ؛ 

كيف القلب إن يعرف الإبسام ؟ 

والردة الجاهلية والإنهزام ؟ (ص ۳۹ : ١‏ 4) 

وأعقد أن الشاعر لا يقتصر على الألر الموسيقي فحسب . 

بل يتاه إلى ما يشبه رفع الصوت ؛» وزيادة النبر للمساعدة في توصيل رسالة . 

والدليل على ذللت أنه لم يجد حاجة إلى هذه الكابدة في موقف آخر فجاعءت همزة الوصل 


بلا قطم : 
فض آن جود مرة بالابتسام “ ص ۸١‏ . 
اسحوار : 
قامت قصيدة ١‏ أقرالى لحري للاح ٠‏ “ ص 14 على الحوار باستحضار غرغة التحقيق 
بكامل أوصافها تسخللها الجملة المفعاح : 
(قال المعقق ..) 


ثم السؤال ؛ ثم الإجابة الوجرة المبرة الداقدة العصر وإلبا كية على الحرية والديمقراطية . 

وقد ينسب الحوار إلى الغائب ١‏ + يقولوت ۲ في فقصيدة بالعتوآن فاته » ص ۸٩‏ » كما 
قد ينسب الحوار للمجهول غي قصيدة ١‏ الجراد الذي كبا ١‏ ص )١١‏ بالجملة المقعاح : 
(قيل : ..) ؛ ثم تطتدم الجملة : (قالت الوص ..) 

وتكون قصيدة ١‏ أمعلة ٠‏ - ص ٤۹‏ حوارية كلها بجملة تتكرر هي : 


٢ ٢‏ لدي آقوال آلعری + كاعر لوي عيسى 


(سالت ..) 

حت تختم القصيدة : لاوما : إنه القدر 

كما يسيم ١‏ ديلك الجن ۲ - ص ٠١‏ ؛ في جمع العشائر » فم لتعدد الأصوات الثلائة 
ناطقة بجملة ترائية شهيرة » أرلاها ؛ 

أضاعوئي واي فى أضاعوا 

ولاتيتها : -حديث اة يا ام عمرو 

اها : آری خت الرماد 

وفي هذا النهج اتسواري الشائم في الديرات في ست خصائد من بين سبع عشرة قصيدة نهج 
يدعو للتامل ؛ فهو يعواتر في عدد لا بأس به » كما يتكرر في القصيدة الوأحدة » كما يشل 
على وجود الصرت الجر الذي يجذب إنعباء الشاعر » ویستخهر شاعريته ٠‏ كما يدل على 
الحيوية والحياة والفررة والاحتجاج وديمقراطية الحوار وبواحر من البرعة الدرامية . 
الوسيقى : 

يشصدر التدارك قاقمة بحور الشعر إذ برد في أريح قصائد بنسبة ٠۲‏ ر١1۲‏ » فكل من الرجز 
والرمل إذ يرد كل منهماً ثلاث مرات بسبة ١‏ را" فالوافر و الفقأرب إذ يرد كل منهماً مرتين 
بنسية ١ ١‏ را ١‏ 1 فالخفميف رالكامل والطويل إذ يرد كل منها مرة وأحدة بتسبة درد1 . 

ومن سحيث الدوأثر العروضية يمي الشاعر إلى البحور الصافية ؛ 

المعدارك » الرجز » الرمل » الرإفر » عقارب » الكامل 

وتقل ايحور المتربجة ي افيش والطریل و 

ودكوت البتية ألوسيقية في الديوان جامعة بين القالب الخليلي الكلاسيكي مش : 
(8 الإسكندرية 1 دالا » وء طفل شهيد ١‏ › و ١‏ دع الآن دكرى الدمن ١‏ .. وغيرها) › 
وشالب الشعر الجديد مغل : 3 تناصيات ديف الجن ؛ 4 ر 8 الحصار ۲ ؛ و ۴ اسضشواع # : 
ویرها) . ۰ 

كما يتو ع الديواك بين القصيدة والمقطرعة » وتميل القشصيدة پوجه عام إلى الیجاز 


۾ نبي أقرال أضري ء لتخاعر روزي يى ١؟١‏ 
وألت ر كيز والدكئيف ۔ 


وللعدرير وجود في الديوات ما يولد طول السطر الشعسري مشل مطللع قصيدة ١‏ الوجوه 
القبيسحة ١‏ - صر ۴ وفي سار أبيأتها . أمًا القاقية فقد تسرع في القصيدة الواحدة كما هو 
السال في قصيدة ١‏ الحصار ١‏ -- ص۷ إذ نوع بين : الحاء الساكنة والراء السا كنة والدال 
السا كنة . 


رياعرم الشأعر بالقافية المحورية بما يقضف ضد مقولة مبغاصمة الشعر الجليد للقآفية مثلما 


جد في القرافي :له ص ۲۷ ١‏ ۷د » والهمزة امضمومة ص ١١‏ »> وإلراء اللضمومة ص ۴١‏ ء 
>١‏ + وليم الساكنة الردوفة بالألف ص ۳۹ ء واللام الساكئة ص ۳ه ء وضيرها . 


دراسة في ديوان « أسرار و أنوار » 
للشاعر محمف ألسيد ندا 


امار الشعر المعاصر متهم الصوفيين نافذة لخوية و وجدائية معا ۲ إذ جد المحجم الصسرقي 
وإضحا في التجربة اللغرية والشعرية ومتمكلا في مصمونها 

ومن عدران دواوين هذا الشعر وقصالده نهعدي إلى الفاتيح » غدجد في السوات (نصا مخترلا 
او نصا سوازبا) » سواء أ كات ذلك في وان الديوان ؛ أي الناشذة العامة »آم في عنران 
القصيدة ؛ آي النافدة الحاصة » آم في العنوان الجانبي للقصيدة أو مقدمتها الشارحة ؛ آي 
البافدة الأعجص . 

وبیری آیدیتا دیوات ٩‏ اسرار و آئوار ۲ للشاعر محمد السيد ندا ؛ رهو الديوان الشالٹ بین 
دوآويته الىخەسىة : 

حريف علب » وأجراس الملل ء وأشرعة البار المقمرة » وستان القلب الأشحطر . 
العدوان ؛ النص الحمرل أو الموازي : 

فليا ما جد اهماما بالعتران ؛ وقد تتاولته في دراسات مند حو عشرين عاماً غي عناوين 
لدي السربي ١‏ ء وتبين لي أن للعنوان وظاثف ودلالات ؛ فهو مظهر للمعلى » حتى سماأه 
اليعض البهر عاناتاوءب منه تدلف إلى عمق الممل الفني » كما تبين أن العنوان الفني يكون 
لصيقًا بالنص + قد يكوك جملة مته كما نرى في تكرإر إلسر وائور في الديوان الذي بين 
أيديدا ء» وتسميته بأسم القصيدة الأولى مده » والحوان مركز مشير واضح دالا » وهدا جد 

والعموان الجانبي » أو المقدمة الشرية ذات معان ودلالات عبد شاعرتا » تساعد في تأسيس 
العنى وشرح العجربة الشعرية كما رأى كثير من النقاد (اسراتيجية العنوان - شعيب خليفي > 
الكرملي - العدد )14۹۹۲--٤٩‏ . 


دراسة في دبوا + آسرار وأنرار؛ ٠٠١‏ 


والمتوات في هذا الديواك ذو مكونات ومعبادر » وهي : 
~١‏ الصوفية : وهي معظمها ؛ إذ ترد ١١‏ مرة بين ۲۲ قصيدة هي قصائد الديوان مل : 
١‏ بمداأومة الشرق يكوث الالعتاق + . 
۲“ الحديث الشريف › ويرد مرتين ١‏ وبنيته اللغرية تعمد على أداأة الشرط وفعليها : (من 
قال لا إله إلا الله دحل الجدة) . 
۳“ القرآن الكريم » ويرد مرة واحدة » هي فاحخة سورة اقرا ء وهه جد #لهور المعجم السرقي 
في العدوان اتساقا مم ما نراه في الديواك بأسره من تيأر صوفي ۽ کماستری . 
- الطول ١:‏ وهو معظمها (1۹ مرة) » ويرجع طرلها إلى أنها صرفية شارحة . 
الإيجاز في شكل جملة شرطية » وهي اثنعان من الحديث الشريف كما أسلفدا » 
و وأسحلة صبوفية . 
۳“ تكرار كلمة (طوبى) في شكل حكمة ٤(‏ مرات) » ومنها فرأر : ٩‏ طویی لمن کملت 
له صور الجمال » ولساہقت من أجله رتب الكمال » . 
٤‏ تعسده سكوناته بين : الزمن (الليل) » والروح الله) ء والتآت الرهرة والوردة) > 
والفضاء (الكوت) » والشم (عطر بستان) ؛ والصوت لاذ كار) . 
د“ صلة بض القصائد بالمنران الرئيسي للديران » مغل قصائد ؛ 
3 أسرار وأنوار ٠‏ ؛ و 1 يڙلسني علم الله ٤‏ » و 2 خورة الائوأر + ء NT‏ 
التور لا التيران ٠‏ » و ٠‏ في أي ليل 4 ؛ و د الفطلمة والثور -حروف + » و + اسر ١‏ » و 
١‏ هلل روح الرعرة صورتهاً ا . 
الصوفية والخعجم الصوفي : 
بنقانا هدا ادحل في اديت عن العتران ی الا الفعلي دران اوقل آل اء 
الصوفي ؛ إذ يدور الديوان حول مفلث قمته وغايته ؛ الحقيقة » وطريقه وحطواته ؛ النور 


۱۹ دراسة في ديرلن ء أسرار وأرار» 


انور الأسرار 

والأسرار . رلا يغيب عن قارئ إلديرات قراءة الإهداء ليهديه إلى هذا المالث ؛ كما لا يغيب عتا 
عدوإن الديوات وفهم مدلول سر الأسرآر عند الصوفية ء وهو مأ أنفرد به الحق عن العبد + كاك 
البحث عن الحقيقة هما مسيطر يبدا من السؤال في عنواك قصيدة : ١‏ هل روح الرهرة 
سسورتها 4 ؛ 

هل ظل الرمرة صورتها ؟ آم إن إلظل حفيقعها » ولاذا نطلق في الكون الأسماء . 

رنمضي مج : صل الشياء » وألحقيقة » والسير ء والسوال : 

# تسالني الطفلة خات الإشراق / پا أت من رب الكون ؟ 

# خكيف وإأين إلهي المقر ؟ 

فإن اللا الأمين / وعيش السلام انتظاري / وأطمع أن تسكن الروح دار امقر . 

وهو سؤال » وإت ذ كرا برباعيات الخيام ؛ وتساؤلات إيليا أبو ماضي ١‏ إلا آنه سؤال المضرق 
إلى السحقيقة وهي عند الصوفي دار ألمقر . 

وهل لذللث عبلة بشيو ع حرف آلنوك في مراقع يعيدها ٠‏ وروجي لصف ! وجسمي تصغ / 
فلا آنا طرت ۲ ولا آئا سرت علی قدمین ۲ ولم أعرف الآن 1 هل آن ۲ أو ین ين ؟ / طليق 
سجین آنا | أشي بعنائي . 

وهو شيو ع يد كرنا يإيحاء جملة : كن فيكون » وإلنون عبد الصوفية ؛ علم الإجمال . 
ما بجعلا ننثبه إلى روز مثل : 

رمز الرآة : عش البخلوة بائسسق ١‏ ققام / يصقلل الرآة ‏ ذ كر وصغاعء . 

ورمز العصفور : الدتيا دونك يأ عصفور 

ورمز الور ء» وهو ذو دلالة مهمة عند الصوفية » أشار إليها الوا الجأليي في قصيدة ١‏ أو 


دراس في دیوان ‏ اسرار وانوار» ۱٣۷‏ 


کات د كرك وردة ۲ » يقو : 
للحراس الخمس بصائر تبدل مراقعها حسب مقتضى الحال » لان مصدر حسهاً وبسرها 
الور إلدي في الصدور ) . 


ذلك أن الرؤية » كما د كر الراغب الأصقهائي في ١‏ مفردات القرآت ٠‏ : هي إدراك الرثي ۽ 
غير آن ذلك اضرب هي : 

. الرؤية بالحاسة مغل : روك الجحيم‎ “١ 

۲“ الرؤية بالوهم والتخیل : أری أن زيداً مدطلق . 

۳“ اثرؤیة بالتفکر + إنی ری ما لا ترون . 

. الرۇية بالعقل : ما کذب إلفواد ما رى‎ “٤ 

ما الرؤية عند الصوفية ء فهي المشاهدة بالبصر لا بالبصيرة » أا عند شأعرنا فإن ١‏ الور 
الاي في الصدور * » هو ما يراه الفؤاد ويكدبه أو يصدقه > والئرر عند الأصوفية : كل وارد إلهي 


فما شربت الرؤى والظلال حضفت وحقاك ما أرَرَعّه وتكون قصيدة + دورة إلأنرار ٤‏ ذات 
أهمية ١‏ يها : 


الخيمة الزرقاء › والمصباح » والجم » والبدر ؛ رفي حيمتي أنوار . وفي غيرها + جزيرة 
أنوأر » وحيمة نور » وهالة إشراق ؛ ودفق ألدور ء ومدد من إلأنوار » والتور أشرقا ؛ نور الحقيقة ؛ 
رطيف چم الهدى » قأحعطن الور وصلا ويا ء وأسطع ثور » وروحي من الور + ونورا 
وجوى ١‏ والعداق الور » والكون كعاب مغعوح عطر الحرفة النورانية » وفي مجال الضوعء »› 
وأسكنئي فام النور . كما جد قصيدته « الللمة وإلنور 8 حيث : المعرفة النورانية › والظلمة 
والتور حروف » وفي ححتام دورة الأنوار : 

واقراً حروف النور ! غي سورة الرحمن 

والغريب أن قصيدة العدواك حلت من لغظي : ور أو تأر . 

وقد أشرنا من قبل إلى أهمية النور عند الصوفية » وقد اتشغل إالشراح بمعالي : الزيت والنور 


۲۸ دراسة في دیران + آسرار وألرار ۽ 
واتار i‏ والشر: الزيتوتة ء وامشكاة في قول ا تعالی 4 وقالو! ك شج ة الزيتونة شببهة بالفڪرة 
لأنها قابلة للتور بذاتها . 
أا الريت فشبية بالحدت > وهكذا شرح اين سيدا رموز الزيت الضيء ١‏ وألنور على ألنور › 
والمصباح أي العقل بالفعل » رالنار أي الحقل الفعال ٠‏ كما شرح لصير الدين الطرسي المشكاة 
وذللت كله مرتعا عند الصوفية بالعشق الذي هو في ادنيا : عشق وشوف ٠‏ ارقي الأخجرة 3 
مشق فش :¿ وله در چات سب خو بات اترأهد والعارف . 
والرؤية الي في الصدور هذه ساقت الشاعر إلى مل ما نراه لدى الرومائسيين من تراسّل 
اواس والدر كات مثل : 
# ويشربني العطر في الورد طلا 
# فما شریت الرؤی رالطلال حتشت وحات ما اروغ 
* إا کت الاریج اللرت آنظره ‏ ر ان الوت س ردح الأريج شمه ا اتوه في عب جرم 
اللو البهيج . 
الرؤى بين البصر والبصيرة ء والشم حيث : الأريج والعطر والعيق » والذوق + الشرب ؛ 
والسمم الأنغام » والبصر ١‏ الوك : 
فهذا التراسل بين المد ركات والحواس وسع من دائرة الوت فجعلها مشموماً ؛ كما جملها 
رأتحة : تفرد لون رالحة أو تد لوان من نشم وعطور / وضياء يغترش الديجور . 
« فاكهة من كل الألوان / دفى الور / تلوت الأزحار في ربواتها وعند الصوغفية أن التلوين: 
تقل ألعيد في اسعواله وهو مقام م القاماٹ 
وهكلا برتبط اللوث بالسم والفا كهة والسماء والرهر » ويكوت للون الأبيض اكان القدم ؛ 
إذ هو رمز الصغاء وألنقاء . 


دراسة قي یوان د آسرار وارد ۲۹۸ 


معجم الشاعر : 
قلنا إن لاي : الحقيقة + والنور » والأسرأر + هو حور التجربة الشعرية عند شأعرنا محمد 
السيد تد! ٠‏ والآن نقف أمام المعجم الشعري عنده ؛ وده صوفيا حالما پدور آکٹره سول : 
الور ء والأسرإر » والبسعات » وما البسعان إلا الحفيفة وللقر . وأكشر الألفاظ هي ؛ الور 
والأنوأر ؛ تشيح شيوعا راضحا » وتليها كلمة : البستان » أي دأر امقر » تليها كلمة الأسرار . 
لم جد شيوعا بدرجة آقل من شيرع هذه الكلمات في الكلمات إلآنية : 
إلد كر والاذ كار » الوجود » ألطير » ارب ١ء‏ الرهور وألورود ؛ الحقيةة ؛ التسبيجح ١‏ الدغاأم c‏ 
البحظوة ء الخلوة » ألريد والورود + الررح ١‏ الحو » قصر اقرب ء الوصل الريسات » ألهم 


القدوس » الرمن الأبدي ١‏ الذات » العيات ؛ باب » الأحكام ؛ الاشعمال ء دار امقر » البصيرةء 


المعرفة الربانية » غثلت الانوار ء 

ومن سيطرة كلمة البستات هدا جد ديرانه الأحر (بستات من القلب الأحضر) . وهذا العجم 
المرفي عنده جدیر بالفامل عند قرامة أالديرات : من ذلك آنه في دیرانه الأخحر قول لاجد 
آفریائه : 

صوفي أت ولا تدرك آنك من أرياب الأحوال ۲ حضرلي السب و ودل إرضاء الأحباب . 

وفي تأمل معاتي مصطلحات الصرفية كما أرردها الجرجالي ۸1١-۷٤٠١(‏ ها في آخر 
کتابه (السریفات - السلیي : ۴١۷‏ ۱ه / 1۹۳۸ ١‏ ص )۳۳١١‏ بقلا عن + الفترحات الكية > 
لابن عربي » جد من بعض ما ورد في الديوان الذي بين أيديدا مصططلحات صوفية لها أهميتها 
مال : 

اثوارد : وهو ما برد على القلب من حوإطر محمودة بلا تسمل . 

والتجلي + وهو ما يدكشف للقلب من أثوأر ألغيوب . 

وائسال + وهو ما يرد على القلب بلا تعمد . 

والريد : وهو اجرد عن إرادته ء وقال أبو حامد : هو الذي تح له باب الأسماء ودحل في 


: مزاسة في یوان + آسرار پآنرار‎ ٠ 


جملة المحوصلين إلى الله بالاسم . 
وألقام : عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على العمام . 
وألحقيقة : وهي سلب آثار أوصافك عدت بأرصافه بأنه الفاعل بلك فيك منك لا أت . 
والسر : سر العم يإزاء حقيفة العالم به » وسر الحال يإزاء محرفة مراد الله فيه ء وسر الحقيقة 
ما تشع به الإشارة . 
والستر : ما يسرك عما يبضنيك ء وقيل غطاء الكون . 
والخلوة : وهي ممحادثة إلسر مع الحق . 


وهذه المقردات مح غيرها مقشاح فهم الحجربة الشعرية في ديوان ٠‏ أسرار وأنوار » للشاعر 
«جمة السيك تدأ لشيوعهاً يه . 


محمد عبد القادر و دپرانه الشعبي 
د طرح البحر 0 


تطور جديد غي شعر العامية يعلى على ضفاف شاعرية الشاعر البورسميدي محمد عبد 
ألغادر في ديواله ١‏ طرس البحر ۲ » في إطبافة شعرية جديدة لحر كة الشعر الشعبي في بورسعيد › 
وح ركة الشعر الشعيي في مصر . 
يدور اوضرع الشعري عند محمد عبد القادر حول محور يمكن إيجاز القول فيه بأنه 
(الجلور) ؛ ذلك آنه - مل أي شاعر حكيم - مولع بالعأصيل والامتداد في التربة بعناد 
وإصرإر » بحنًا عن الجلور ء جذور بيقته ألأليرة ديه ١‏ بيثة بورسعيد ؛ في إطار البيغة الكبرى ؛ 
بغة مصر » بل بية الإنسات في كل مكان . 
وحين يصلى إلى (الجذور) في بيغة بورسعيد جده في مكح الديوا يكشف للام عن 
مصرية الملامح في مواجهة المتاصر الدحيلة : 
من ١‏ اللكنة الغرنسي ١ ٠‏ و < ماشية الجضد الترا كوء 4 
وفي إطار الجبروت روالقهر حي : 
السخرة رة فوق صك نا ٣‏ 
من بداآیات التعأرف لانعهایات تالف 
ولذ كانت هذ البداية الحديثة لبورسعيد » فإن عناك حياة ترإلية لها تؤصل مى البيغة 
وتوغلها في التاریخ حیٹ تيس : 
ننيس کات فيها اناس 
بحب ليعض الخير 
هكذا بضع أيدينا في البداية على ملامح رؤيته الشعرية والفكرية مَأ » حيث ينيهنا إلى 
أهمية الجشور » سواء أ كالت في العصر الحديث أو العصر العرائي لدينة دحت العاريخ » 
وأحبها شاعرنا وهام بها هياما جعا يستحضر ح ركة البيئة » وصرتها ؛ ولونها ء ومذاقهاً › 


1¥ سيد عبد القادر و ديوانه الخعبي د علرح اأبحر ه 


ملعتا لمظاهر التغير فيها » من حلا موإزنات فية ذكية وأعية ء بين قديم شفاف صادق 
شريف نفي » وحديث تعبدل فيه كثير من القيم › وتتغير كشير من الاير » وهو پين هدا 
رذاك . 

(لا ينسى أن بورسعيد هة البحر إلأبيض العوسط) » ومن أجل هذا سمي ديوانه + طرح 
البحر » ء تأصياا للمكان وخديدا ترما ؛ ونأ كيدا للهرية : 

و آنا یکل آمي عل جلد ابوا ۲ 

والشأعر لا يقع في ألوازنة بين غيم وحديث لأن ذلك ايس هدا مقصردا ذاه ؛ بل إن 
النقد الشاصري رالعهكم الفني » والا“هشجا ج الراعي هر اقصد والغاية ؛ لدا نراه ملعفكا إلى 
الخطاهر الحديثة في البيكة » وسن وراء ذلك جد فكر؟ يفكر » ورأيا بعلو صوته ؛ وحكمة تتجسد 
کیگم الفلاسفة رالصوفية » وفي (بانوراما) حضارية وفكرية كي مسيرة + وكفاحا : 
ومواقف : ر وجهات اظر : 

و السطرة + والكرباج » والغربه ؛ والصياد > وكتيس ؛ والخديو » والسواري » والفنارة ؛ 
والصولدي » وأرجينا » وبالأس » وأسماء » رأعلام » وحارات » والفرما » وأشتوم » وبيللوز » 
وبحر الجميلل » والسياح » واللتبي » وحارة العيد » والطيارات الورقية ء رالبلطي ؛ ؛ والبدنين ‏ 
والآذن ؛ والبرديه ٠‏ وخوفو ؛ وأبو الهول ء والهرم » إلخ + ٠‏ 

حى يصل إلى معارك إلبقاء وما صسبها في هجرة حارج أالُدينة ؛ 
تلات هچرات ~ هجرة وکنا عاف سأعدتيا 
وهجرة وجنا نطاف اہتنا 
وهيجرة فيها طولنا ., سامحمينا 
ولا غيب عن باله الكولات البشرية للبيعة البورسعيدية والابن البورسعيدي : 

هالذوا الشراشوه “ جوا التازله .. صسارت سوده والدنیا زایطه .. پا جدي اسب من 

الدمايطه .. قصوا أدينة ~ تس لجدودي - وثص تاني حارج حدودي فيه اليهودي ١‏ ويا 
الإيطالي جنب الجريجي والرأسمالي . 
مذ نراة ألحديدة » التي كبرت شيا فشيقا : 


ميك عبد ألقادر ر ديرانه الخصي + حطر مح اليحرا ۴۴ 


وابني لتا دوره - رېکره تکبر وتبقي حار 
وقمتي يا مينة سعرد البضيادة 
حتى يصل إلى الوعاء الأعم » وهو المسرية : 
. مصري آنا ¬ وتوب الصدق بارتاح له وپرتاحلي 
بما فيها من ملامع الأصالة والدقاء ومنرلة الجد غي الأسرة ونموذج الرأة المحبوية التي هي 
صر : 
وأحبلك تبقي ستاره 
وطعملف حب مش رمان 
في كل مكان من الدنيا .. تلاقي الاس بعشعلي ف أوطانها 
واثا بلدي يطول عمري .. ما دام شابط في أغطانها .. 
حى يصمل إلى رة المرأة المصرية الأصيلة : 
وآنا ابن الوليه 
الي تعجن وتز 
وتلخسل وتيخ 
وتولدتا واقشه بدو قیصرپه 
وهكلا يتدفق الوضوع الشعري عند الشاعر البورسعيدي محمد عبد القادر راعيا ء عميقا » 
موحي » دالا » معدو ع العناوين بين : 
اللقاء - اليللاد - ألسبر غ ~ الربأية . 
وفي تمل هذه العنرانات ما يتجه إلى حور الوضوع الشعري عنده الموغل في الجلور » في 
مرآة الحاضر والمستقبل ؛ ولهذا نراه يدجه للسؤال حينا › والتقربر ينا حول إلهرية : 
آنا مين - ياد بحر الجميلى - ذكري من الد كرى “ بردية .. 
وحول المعأاناة ء والنظرة للمستقبل : 
د الوت اليا ““ التبوءه = دود طاقر السمات ~ رال £ . 


۴4 ممجد غبلء القادر و ديواته الشحي + طرح البحره 


وهو يركز جربده النقدية ألحادة حول مرأجهة الحراف إنسانيته ٠‏ وبين غوران الشجربة 
الشعرية عند محمد عبد القادر وصدق العجربة الشمرية وما فيها من أحرات فية وفكر وشعور - 
نراه صاصب فر شري آو شعر فكري - إذا جاز العبير ¬ لا يصرح ء ولا يبخطب ء ولا يقررء 
ولا يفترض في قارئه کسلا فکرپا ؛ آو حمولا دحنیا » بل بحاول جاهدا ان یفگر بذ کاء وشطة 
حول مساورة الأشياء والأحداث . | 

قإذا ما العقلنا -- بعد الموضوع العري - إلى الشكل الفبي بما فيه من أدرات فية :+ ظاهرة 
أو احفية ~ جد اتسا إمام شاعر قادر على استيخدام آدواله » ألوف للصياغة الشعرية الفنية : 
مجافيا بين قلمه وإلباشرة والتقرير ء وإلخطابية ء مۇأحيا بين شاعريته و : الدلالاث الهامثية ؛ 
والعاني الجائبية » وإلإيحاء الناطق ء وألرمز احبر » رالخيال المسلق ء من صور كلية متازرة 
لأامية ؛ ؛ فيها من الايتكار الكثير ء ومن موسيقى لاحم مع ملامح التجربة الفنية علوا » 
رالفاضا ء همسا وجهرا » ظهورا وحفاء » وز وقافية + ومن ا ركيب لفظي تسرك ليه ألقدرة 
في إطار من الانسجام مع انر كيب . 

إن هم مكولات العجربة الفبية في القصمدة الخائية تبدو في الأبدية اموسيقية اللائمة 
لجوالب النص الشعري » من ذلك ما فرأه في : 

آ -- الملاءمة الصوتية : 

حيث جد الشاعر يتمد من مسجمه اللغوي ما يستطيح أن بوظفه لإحداث هة ية » ولذة 
شعورية نتيجة حقيق توح من التوافق بين الأصوات دونما تكلف أو تعسّف أو افتعال » وبيدو 
ذلك ئي موازتتناً ہیر مکوتات هذ اترا کيسي : 

# السخره صخره فو صدورنا 

٭ من بدايات التعارف لانعهايات التالف (س )٠١‏ . 

# جد البدائي عابر يعافر .. عامل فدائي والظلم كافر (ص 1۳) . 

# قالو! الفتاره هي ألأماره .. عليت يأ جدي أول زشارء (ص ٠٠4‏ . 

# لص لجدودي ؛ وتص تاني شار ج حدودي (صس )(٥٩‏ . 

اب ~ لداعيات القافية : 

ريدمشل هذا المظهر الوسيقي في وجود غافية دأنحلية لكسر رثابة القافية الرجلية » أو القافية 


حبك عبد القادر ر ديوااه الشعيي د طرح البحر: ١ل‏ 


اة » وييدو ذلك في تعابع حروف ألقافية دون ١‏ سيمارية ٤‏ ؛ وهنا جد القافية تسلمدا إلى 
مطفم البيت التالي لها مما في قوله ( ص 41۹) ؛ 
يلمو! في !لجفاف لوتس 
بروتس وارشقل غینا 
ولجنا متا بعضينا 
تقایل بلا إمکان 
ونتوأعد على الكتماك . 
ويكون هلا المقطع اسعمرار؟ لشيو ع حرف السين في الأبيات السابقة له (ص )٠١۸‏ ء ففي 
هذا لمقح د تمامل الشاعر مع الرباط الإيقاعي عن طريق تداعيات سوتية موسيقية منطلقة 
من حرف إلروي السين) في حر البيث الأول » فيسلمه ذلك لليدء بهذا الحرف في البيت 
اللي > فإذا ما انمهت القافية إلى حرف الروي (النون) في البيت الغاني أسلمه ذلك إلى حرف 
الوك في مطح وتام آلبيت الثالث ١‏ لم في روي البيتين الرابع والخامس » لكن على نحو 
يوحي بنهاية قلع ؛ لذا تكون إلبون سا كنة في أعقاب الون المح ركة . 
ومثل ذلذك ما ده غي ۳ مقطعين متابعين ص )١11‏ » حیٹ پکوت آلروی حرف اقام ء¿ 
فانهاء » ثم يخشم باللوت الكسورة يليه مقطم رويه بالحرف الشدد > غالھاء ١‏ ٹم بختم بأمیم 
السا كنة ء وهكذا تداع القافية كداعي العانى فيسلم بعضها إلى يعض . 
اين البديعة : 
وهذه العداعيات في الغافية أدت إلى وجود ظاهرة أحرى » تستمين بحيل فنية لابعة من علم 
البديع » الذي أسيء أستخداسه قي عصور عربية سالغة » -حينما أسرف اللعراء فيه وتصنموا 
وتكاشوا وبالغوا ؛ فسقطرا في إلإسشاف الفني . 
أا محمد عبد القادر - شأنه شأن شعراء العامية “ فيستخدمون هذه الظاعرة (حقة دم) س 
إت جار السبير - لأن استخدامها مسجمد من بديهة رجل الشارع » ومن المطرة الشعبية أللي 
تستجيب للموقف على لحر ما يشاع من تعبير (القافية -حكمت) . 
رد ذللے تله اراس ٩‏ ) سین یکول : 


۴ مجم عبد القامر ر يواه اشع ١‏ رح الجر ؛ 


آبويا اللي حافك . يا بدك بخوفه ,. یا پختاك بخوفو » وبالاهرامات 

ذلك أت الحس الدرامي الشسي جعله بنطلى من مادة (الخوف) ؛ بدلالتهاً المستخرية النهارة 
الضعيفة المستسلمة (في الفعل الماضي) حافك والمصدر المجرور بخوفه . ينطلق من هذا إلى 
النقيض » فيدلا سن الالهيار » الضعف ١»‏ والاستسلام جد : 

الاععذار » والقرة الحضارية في تفس إليناء اللفظي مع احعلاف الصيغة » حيث لخد هدا 
كلمة : حوفو يدلالاتها وسحاورتها للأهرأمات . 

ولهذا! يمضي الشاعر مع تلاقضاته القصودة بوعي شي في الأبيات الثالية يكتمل الوقف 
الدرامي عنده » فيجمل المصسمت أبلغ من الكلام » حيث يوازن بين صمت (أبو الهول) الذي 
هو (زعيق) ولحرس الأب الدي هو (كللام) » وهكذا يوظف الشأعر صنوقا من البديع + يسميه 
البلاغيوت هنا الجتاس الام أو الناقص » كما هو وإاضح في مأدة : 

و حاف ~ محوفه ¬ وف ۾ 

ويسمونها أحيانا طباقا ٠‏ كما هو وإضح في التقابل بين مأدتي : 

(بیزعی) » و (السكات) 

و (أخرس) ء و (الكلام) . 

ومن -جرانب التجربة الفنية عند محمد عبد القادر -حسه الشعبيى الصادق ولقافعه الحاريخية : 
والاجعماعية والسياسية والاقعمبادية على الستوى الشعبي » كما ألمدا في درإسة الموضوع 
اأشعري عبده ء وقد أسلمه ذلك إلى ظاهرة فتية » هي ؛ 
حسن توظيف الل الشعبي 

حيث لا يجيء التوظيف مجرد إستشهاد » كما يصح الخطباء في خطيهم » بل يجيء 
بمقعضيات العنى ولوازم الشعور » من ذلك الاستيحاء العرائي للمقولات والأملة الشعبية 
الواضحة غيما يلي » يما يلام الموقف ويناسبه : 

هانشیل دا سن دا براح دا عن دا (س 0)۲۳ . 

ويجيء العل كانه صوت شعبي يحكم في قضية : تسلط الغرباء والمستعمرين على الشعب 

السكين : 


میحما ید الاد ر ديواته أنشعيي + طر ج اليطر + پ۹ 


يا مدره هاتي .. يا قدره ودي ص 0)۱٤‏ . 
كأنه الصرت الشعبي الذي يحكي طبيعة الإتفاق والتبذير عند المجتمم البورسعيدي . 
لسائلٹ حصان یا تر كب لسائك وتمساك جام 
یا تر کب زماناك وتبلع کلامه 
لأن الجديت عن الكلمة ء كلمة الشاعر الصادقة . وبالناسبة جد الشاعر ريصا على بيات دور 
الكلمة عند الشاعر ؛ فهو يذ كر ذلك في قصيدة ١‏ حدود ۲ (ص أ۸) : 
كلك مصيدة + حرية ألداقن + س ۰ یت قبور الشصراه » ژورخم شاعر ریدم 
الساشد بين الأحياء والاأموأت » مح امسيتدهاء رمز الحا ج » وأهل الكهشف ۽ سیت لا يصوت 
لساك الشصاء لر + إلا إذا طالة ألدود . 
الصورة الشعرية 
وأروع مظاهر العجرية الفنية عند شاعرنا تمل في الصورة الشعرية التي لا جيء عبده 
ونكثفي ها بالإشارة إلى أن الديوان يمشل كتلة معكاملة هي الصورة الكلية » وأحيل 
القأرئ الكريم لقراءة الديوات »> ليجد أن الديران في بنائه العام مجموعة صور متكاملة » ويكةي 
أن يقرا القارءع الفاضل غصائد : 


صيآد بحر الجمیل س ٤٤‏ الوت انأ ص دا 
التيسسسوعه ص ۸ پردیسسسه ص ۱۱۲ 
کور اللسعل ص ۱٦۷‏ 


وغيرها قط بصدق ما قول . 


هي و هو في مدائن البحار 
دراسة في شعر وفاء وجدي 


بيلغ العمل الأدبي أقصى غاياته بالتعامل الفتي الدقيق مع الكلمة » تلك الكذمة الي هي 
ساس البداء ء وجذور الشجرة التي قمر عملا أدييًا معكاملا . 

وهذه الكذمة هي التي حمل تصور الشاعر ؛ وتترجم راء » مهما كانت بساطة فظرته ؛ 
ومهما كانت بساطة الموضوع العالج فيا > ولعلنا بذلك نعفى مع تلك إلإشارة التي يوردها 
ف ليوتاردو دافدشي » الذي يشير إلى طريقة مبتكرة » برغم كونها غد تبدو تافهة » بل مشيرة 
للضحك » إذ رأها خث العقل واليال على الابعكار » ويشرح ذلك في قوله : 

١‏ إذا ما رحت فحص جدرإا عة بيقع مختلفة » أو أحجار) من أنواع مخلفة ء فاا ما 
احسجت إلى ابكار تصور لكات ما استطست أن تري هناك » وبشتى الأشكال » مشيلا لناظر 
طبيعية مختلفة ١‏ ترينها الجيال والأنهار والصخور » والأشجار ء والسهرل الشاسعة ؛ رالوديان 
والهضاب .. ومعارك وح ر كات سريسة لأجسام غريبة ء وتعابير وجوه .... إلخ > 

ويمضي قي ذکر ما يمن أن يسر عته تأمّل البقع على جدار ؛ أو وجود رساد تار » أو 
غيوم » إذا مأ تفحصها السات الفنان ء فإنها خث عقله على ابتكارات مخلفة . بقول : 

۾ ذلزی آن الأشياء الغامضة ت العقل جلى اپتکار ات جنيدة ٤.‏ 

وقي طموء سا يسغر عله حيال ١‏ ليوتاردو داششي ٠ ١‏ السعوسى عن الأشكال العضوية 
لالات اذ کورة غي ديه جد ان دة الخاعر على أدرات تير واستعانته پغياله بجعلا 
له جوا مهيقًا للخلق والإبداع والابتکار » بفضل تمشنه في رنه » » لالص متها مضمونا 
مرکا ۶" , 
كلمة مرندة إلى فطرتها البداقية عند شعوب الأرض في العصور البدائية » آي أنها ليست مجرد 
راح ١ ٤‏ بل إن الكلمة خذات إضافة وخات إشعاع ہما ترسمه عن صور وما قعبر عنه من 
اسعآي, . 


جي رعو في مدائن اتسار ٩٣۹‏ 

وحين نحاول أن تطوف في عالم الشاعر اليوم لدرى جربته مع الكلمة علينا أن نقف على 
موقم 3 ضمیره ۲ في شعره » وأقصد بضميره هنا ضمير انكلم » أو ياء المعكلم ؛ وتفاعنهما 
وتساملهما مع الطرف الاجر ء هو ء أو هم » أو هي > أو هن . 

کما ان علینا ان نقف على نظرته لاضیه وحاضره ومستقبل ٠‏ من خملال مدينتة إلواقعية 
وآلشعربة ۽ ل سحل سوام أي مدينعه التي يراها بعينه ومديتته التي يحم بها » رذلك في إطار 
سفرء ء» أو رحلته إلى المستقبل ؛ إلى الغد . 

ونحاول هنا أن نطيق, ذلك في دراسة لشمر وفاء وجدي من لال أعمالها الشمرية : 

. ۱۹۸٩ مآذا عشي إلخرية ۽ ء القاهن‎ ١ 

ة الرژية من فوق الجرح > ۾ القأهرة أ۹ . 

+ الحرث في البحر > > القاهرة 1۹۸4۵ . 

۲ مپراث الوس الريد 4 > القاهرة 1۹4٠‏ . 

إت في دراسة ما يتردد شي ديوانها من صور التعبير وأنماطه » ما يقفدا على الكلمات الغايح 
في هلا المجال + ولي :+ 

كلمات قي عالم ضمير التكلم وضمير ألغاقب . 

وكللمات في مجال اليحر ء حيث الدينة التي مقلم يها الشاعرة . 


أنا وهو و نمطية التكرار 


إن العكرار عدد الشاعر لا يمر دوت دراسة معأنية من قارئه وناقده على حد سواء ؛ فالتکرار 
قد يودي جانبا إيقاعيا في ال ذا صلة بالوزن ء وذا عصلة بالمعنى ١‏ إذ بكسب العكرار الكلمة 
معلی دید ء تی فيل بحق إله قد يها وق ميته ""'' . 

تقد دت إلنشاد الخر بون عن العكرإر !لا ستهلالي anaphora‏ ؛ والتكرار الختامي وردطوامه ‏ 
وشدث النقاد المرب القدامى عن التكرار فجعلره إما : طلقا کید » و تلتهويل » أو للوعيد » أو 
للابیکار » آو ربیخ أو للاسشبعاد » أو في مجال العأملفة » ولوا له موأضع يحسن فيها ء 
ومواضح يقبح فيها ؛ إذ رأوا أن يكوت الثكرار د لنكعة بلاغية » "'“ . 

فماذا ر قلوع طرق الطاب وتکرار؛ جل الشاآعرة وفاع ودی ٍ 

ماذا عن تكرار د الأنا + عند الشاعرة راء وجدي في قصائدها ؟ حل هي ١‏ آنا 4 الصوفية ؟ 
تلك الأنا التي موحد مم العالم من حولها بما فيه من كالنات ؛ إشارة إلى وحدة إلعالم ماديا ؛ 
سانا . 

إت الصوفي یم حوار؟ بین ١‏ دا ۽ أذ كر من تاحية ؛ و ١‏ أا ٠‏ ألؤنث من ناحية ثائية : 
كما هو حال الصوفية في حالات وجدهم وعشقهم الصرفي ؛ وصولا إلى الوحدة مع الكوكت . 
ما إذا غادرت ١‏ إلأنا ٠‏ إلى ضمير الغائب فإنها تتحدث عن قابيل وهابيل وسراعهما حول 
الادة في قمسيدتها و الشينار ٭ . 

وڈ تساء لدا ضر موقم شب + و إلأئاأ ‏ غد رفاء ودي - کات الاجابة پا يچا ويمکن 
الوقوف على أمعلة لذلك من دواويها ؛ بدي بديرانها الأرل ١‏ ماذا تعنى إالغربة ٠‏ » الذي يسجل 
إنعاجها خلال أعوام ٠۹١١-٠۹٦١‏ » وتمضي مع دواوينها التالية . 

رالا حظ آنه لا نكاد دغلو قصيدة من لوجيه الغطاب إليه من + آنا > الشاعرة في شكل 
د آنا » ء أو ياء اكلم » رها هي في أرل بيت في ديوأنها تقول : 


أا و هوو نمطية الفکرار ١۳١‏ 


تخغيه ني 
هذا الذي ) 
ا ا لک ر س ی ی حوالك ~~ 
قاہل ياء العکلمة جد كاف س ا و 
PS‏ شطیاف 
مالقا في مقا 
الشاخرة : 0 4 
ا يداي - آنا لهیب - اعيش - قلي 
IT‏ 
اح - إلفي - لما - يلعا - يا مي 
yy‏ م طا 
۴ هذا الوجود بين : أنا وهو في فمعظم 
أو يظهر ي 
موجه إليه : 
لا تقلها 8 
آصبحت جوفاء لا مل 
ابسحت کالقالب لا پمیم 
لست أبغيها طبولا تصخب 
ا 
ريسلل هذ! الطاب إلى ارجا :+ 
2 ا 
ر ۴ ا + 
دو کااتا کان ما 
کک لوار بين الطرين ؛ ١‏ 
او ایل 2# ص 
8 
دعبي أقصها عليلث 


٢۴‏ اا و هوو تمطة الکرار 


أطغيم نا المصياح ريما تنام 
ھا نٹ قد نسیت عهدا 
ين آلجقينا مدد ليلتين 
وتصلل إلى قمة الأنا الصوفية في ديرانها ٠‏ الحرث في اليحر » ء وجعل قصيدتها إلا حيرة 
صوفية صافية بعنران ۲ مکوت ۲ » کما ستری في جانب متها في آحر دراسسا لها "''' ؛ قبل 
ان تصدر دپوانها السادس ١‏ رسائل حميمة إلى الله ٤‏ سنة ۹۹۸٩‏ . 
غير أن أنقى صورة خواجهة ١‏ أنا ۽ الشأعرة مع ١‏ هو 4 تبدو في قصيدنها ١‏ قراءة في نمس 
يوسف المسدیق عل باب السجن » » حيث يدو فيها ٠‏ باب » الولوج إلى عالم الأسرار 
والباطن › کما بیدو « الشجن ۲ السائل بين الأحياب » وهو ليس شجتاً ماديا فط ۽ پل هو 
الشجن الروحي › ثم تبدو رموز الأعداء في ؛ و لذب ۲ ١‏ وة أمرآة الفرعون ١ ١ ١‏ وسن 
طمن آيديهن ۲ ؛ و ١‏ الصخور ١‏ » و ١‏ السثوآت العجاف + » و١‏ مني أبي ۲ ۰ و ١‏ سنوات 
اإأقحمل £ , 
وقي مقابلة ذنلف كله جد ۽ 
البور -“ والسر الواصل » وتأويل الرؤيا - ويشف - والوجود النوراني -“ والعاشق والمعشوق - 
وسيد القلب - والفيض وقميص المحبوب ~ وااعطاء “ والرجد - والخناء ¬ ومضاتيح 
ية “ ودر كني (سكررة ڈلااٹ مرات؟ , 
وهي قصيدة جديرة أن تقض عند شاهد متها في آحر الدراسة *"'' . 
وفي هدا الديوات + الحرث في البر ١‏ نمضي مع لنالية : ١‏ آنا ١‏ و د هو ¢ فنجد عتارين 
القصائد » زهي نات صلة ولق بعنوآن الديوات كالعالي : 
i‏ يجمعنا البحر * - « الحب الأوحد > - د أغية لعينينا ۲ - ١‏ الحب ومراجهة العصر ¢ - 
د عتاب ٠ - ١‏ الح للك ٠‏ (وهي على وزن للك لك بما فيها من إذعان وتسليم) - « كم 
أهواك ۲ - + مفعرقان 1 “ و ابحٹ عن عینیل ۲ = و ذگری ۲“ ١‏ سکن في عینیاٹ ۾ -- 
3 مواجهة + . 
وني هذا الديواك - كما في سائر شعر الشاعرة - جد قطبي الرؤية الشعرية » أو الصوفية مع 


آنا وهو و نمطية المكرار ۴۴۳ 


الأنا الصوفية ء حيت : 

ياء التكلمة ء أو نا الشاعرة كاف المخاطب أو هو 
جين تکون بسدري کیف تکرن رژال 
كيف يکون شعوري حن رك عینیك 
يسرع بلي حين تعال بعينيك 
تعلق عپنای اعرف اذاف 
پسرې في جسدي حين أراك تفکر 
اشر اني هل أعطليعاك أحلامي 
آمك تداعبني عینااد 
تخسلدي تلف النظرة لك 
أغرق في سيسات خيالي تعود إلبك طمأئينتك الدشرى 

إن 

تخطف مني آحر آشعاري إنلك أنت الحب الأوسحد 
اخحلني اتلمس اودینف 
عسري هو الحب فاق الذي ابوك 
تاريخ ¬ هداءتي قلي جوا!ء 
عذاباڻي ۽ شعري > تکويني السجب لل 
جمالي » کلمائي › وجودي اللحب لك 
پا طبر للك .. للك .. للك 
ا بث عن عينيك 

ریاد حطابها إلى ١‏ هو + شكل التداء : 
يا أخبية القلب الباكي 
یا من پتغنی بالا حزان 


ا 


"E‏ نا و هوو نمطية العخرار 


أو شكل الاستفهام بمعظم آدواته : 
آسائل سیر : 
اذا يضيع الحب بسك ؟ 
فهل يملاك العاشقوت الرجوع ؟ 
هل تملك أن تخرجني من سجن الأسحران ؟ 
فاي عراء ؟ واي انسار ٩‏ 
هل ساني ثانية ء كم أهواك ؟ 
آ ندري ؟ 
ما هذا السر الكامن في عينيك ؟ 
آم أن ماءك لا پسشجيب لاي دواء ؟ 
واا آبحٹ عن عيتبك ؟ 
فماذ! ترائي انت ؟ 
كيف ترالي عیداك ؟ 
وتتكرر أدرات الاسعفهام في قصيدتها : ذ كرى . وهي تربط ذلك بمهسمة الشعرآء في 
قصيدتها : من زاوية الرؤيا » في ديوانها + الحرث في البحر ١‏ » كما ذ كرت في مطأمها "' . 
وتتنوع صور الخطاب إلى جائب ١‏ الأنا و هر » في مجالها المصوفي إلى سور أحرى ؛ 
حيث توكد إن « الأنا ٠‏ هي إحدى سمات الشاعر الحديث ؛ لأله يجمل ٠‏ إلأنا ۾ مرآة تشمل 
ما حوله وتصور معاناته إزاء نالية الادة والروح بما فيهما من مطاقضات » فالاأولى » وهي الادة 
من حصاتصها : 
الأقترآب - الجمرد - السمة النشعية . 
ومن صفات الروح : الخيال “ والح ركة - والحرية 
ما يسلم الشاعر إلى روح الاغعراب ؛ وهكذا تطورت الأنا الصوفية عند وفاء وجدي إلى 
« آنا ۴ الشاعر الحديث الذي يعأني من « الاغتراب ٠‏ » وبيدو ذلك سن موضوعات قصائدها : 
الدیتار ٭ - + الليل له نصفات ۲ ~ ١‏ -حتى لا يأكلدا الضبع فرادى + - ٠‏ الحرث في 


أا و حو و تمطية العكرار عا 


الپحر ١ ““ ٤‏ قيود ~١‏ داريا ء - وهل يقعل الحرن الجواد ۲ ١‏ من بيغتال النهر + ¬ 
١‏ اتتظارا لسيل العرم ؛ - ١‏ عارك يا ذات ألهمة ١‏ -“ د الرية من فرق الجر ¢ ¬ 4 ميحكمة 
الليل » رهي تفتح الطريق إلى قاد الما كمات رألواجهات عند الشاعرة بوصفها ضمير 
عصرها) . 
تقول في ٠١‏ محكمة اليل 4 : 
يأتي من ارج قاعة محكمتي الليلية 
ربث لا عرف إن کات من الأموات إو الأحياء 
کات طيبة اليه 
كانت صادقة الشلي 
وتمضي في قصيدة ١‏ حهى لا يأ كلا الضبع فرادى ١‏ ؛ كانها #عاكم ألاضي وتدينه » تى 
يتجلى ذل في قصيدة د مواجهة ٩‏ . تقول : 
تعلق سن قلبي في مشقة الكذب المخدلي من عينيلك 
واجهني الآن ء على تعرف معلى الحرية ء أصدر أحكامي في موطوعية 
ولعل في هدا ما يفسر نو ع الخطاب لدیها » ون کانت غالبیت تحجه إلى ١‏ الهو ۲ “ هذا 


التترع بين : 
-. ميخاطة أمرأة لحري : 
وأفيق على صوت امرأة 
تساي في صرت راعش 
آنا من ۴) 
لا عرف کیف اجيب 


دیوا 3 آلحرث في البحر ٤‏ 
وهداً اناري للمراة إلاعری » پجعلنا آمام إمراة مخايرة للروية ألشعرية دد الشاعرة ۽ فهي 


۳۹ اا و هوو عطي النگرار 


أمرأة -حديشة أيضًا تنظر ١‏ للأتا + نظرة شعر الحدالة » حيث الشمولية » والعاناة » والإحساس 
بال رين والتفاصل مهم ؛ وحيث الإحساس بالاضي والساضر والمستقيل . 
ب -- مخاطبة الرفقة والصحاب : 
ايشا با إحوقي 
ما عاد شيقا في سلقة السمر 
لا تسألوني فالغناء يا حيتي 
قد غص بالشجن 
يأ رفيقة السنين 
ن تقدم العراء ؟ 
يمن لقدم العزاء ؟ 
فهنا جد صراعاً بين ٠‏ الأنا و الهو ٤‏ » صورة لأ يوجد قي الحياة من صرآع . 
جى - مخاطبة الزمن والعصر والوقت : 
پنبشني ملاع هذا العام 
يقرژتي مطلع هذا العام 
اابشتي الأ مطار الهاطلة بهذا الفصل 
هذا عر لا يملاك فيه الشعراء سوئ الحكمة 
د ~ مخاطبة عمرها في قصيدتها ١ء‏ أحلام العشرين ١‏ 
مرت شرو 
من عمري ۽ رتمر سنو 
نلحظ ذلك كله قبل أن تمعد يدنا إلى أية قصيدة من ديوأنها السابع الذي يحمل رمز 
زمنيا ؛ وهو ٠‏ ميراث الرمن الرتد ۽ > الصادر سنة 1۹۸4 . 
ه. -- مخاطبة شخصية شهيرة لموذجا للخير الممشود أو النمرذج الأعلى » مذل 
محمد شرید ؛ 


آنا و هور لمطية التکرار ۲۴۷ 
ذا قربوتي منك طال بي العمر 
وإ أيعدوني عدت هام باك الفكر 
قات عواني ونټ جي 
أو يوسف الصديق ١‏ أو تشيكوف : 
کان تشيكوف يصتع عام شضخصيات تعسة . 
أو صااح عبد الصبور : 
لم تدمع عيداي آمام جلال الوت 
يا فارس هذا العصر 
با عصفور؟ يحمل قلبا أحضر 
أو أنور العداوي : 
في قصيدتها : ٠‏ سقراط العصر ١‏ . 
أو البطل النموذجي : 
من قاب الكيير - نك الودود . 
أو جمان عبد الداصر ؛ 
في خصينتها : ١‏ أغنية للشحب ١‏ ء مرثية جمال عبد الناصر »> تقول : 
في بؤرة آحرانك يا شعبي الطيب 
في أعماق جراسا 
أصماق جرا حي 
أغمس قبي 
وفي ذلك كله جد مخاطبة الثل أو النموذج الأعلى » لا على سبيل الاتشصال عن 
الماضي ؛» بل اتصال به وتأكبد الذاكرة القومية المشع ر كة ؛ ولعله عن باب ذكر الاضي لدقد 
الحاضر بحا عن الهرية + مما شكّل لدي الشاعر الحديث رزية و وعياً عميةا بائلحظة التأريخية ؛› 
سوا ؟ كاك شخصية ترإلية جادة » أم شخصية فولكلورية . 


۳۴۸ انا وهو والمطیة المکرار 


و - مخاطبة صخيرتها » أو أي صمغير : 
وذلك في قصيدة ١‏ أمنية العودة ١‏ : 
سغیرتیې 
وأنت تنعمين بالرقاد في حجر الردان 
صأح افير مهللا : العيد بجاء 
رفي ذلث سخاطبة للمستقيل ولخد . 
ز ~ مخاطبة النجم : 
لو ګنت ندري کم سعدت وائتشیت ينما 
رجعت لي 
يا مي الساري الحبيب | 
وهنا تتطلع الشاعرة إلى المجهرل من ناحية » والسمو من ناحية أحرى , 
ح - مخاطبة الحلفين : 
وذلك في قصيدتها : ٠‏ الحكم قبل الدارلة ۽ . تقول : 
يأ سادتي المحلفين 
آرید أن أُری رجوحكم 
تلف التي تتام لعلف إالأقرة 
جماجم صماء قابة 
وفي ذلك جسيد لعنى العدالة ؛ والحرية ء والصراحة والوضوح . 
ط - مخاطبة فروية : 
في قصيدتها : د رسالة إلى قروية ۲ » حيث لنادييا يا صديقتي . 
ي - مخاطبة الأم » أمها : 
في قصيدتها : د وداج » مرثية لأسي ؛ . 


أا و هر و قمطية المکرار ٠۳۹‏ 
له-- مسخاطبة ذاتها : 
في قصيدتها : + قراءة في كعاب اللات ۽ . 

وأمام هذا ادوع في محطاب الشاعرة » هل هتاك فرسة للأا الترجسية ؟ 

ريما آدت كثرة + الأنا » في شمرها إلى هذا الوهم في القراءة العجلى » لكن التمهل يعسل 
بنا إلى نتيجة مهمة » هي أن الدرجسية مظهر اد ع عند الشأعرة ؛ لأنها سرعان ما تسل عن 
الخاص إلى العام » فتبدو الترجسية سراب حادهاً من يتسرع في نظرنه النقدية + إذ تكون الأ 
و الكلمة المفعاح ؛» » ربط الاضي بالساضر والستقيل والضاص بالعام ء وألعلوم بالمجهول ؛ 
والمحسوس بالغيبي » كما رأينا في تنرع الخطاب فيما سبق » مهما تعددت صور الخطاب 
علوا وانخفاضا » كما تفه من مصطفحات الصوفية » مثل : 

اللسخ : أي انتقال روح إنسان إلى يوان ذي مرلة عالية كالأسد مغلا . 

أو الفسخ ١‏ آي نشال روح إنسات إلى حمادات كالصخور والعادن . 

أو المح : أي انسقال روس إلساث إلى وان وضيم . 

أقول هذا تفسيرا؟ لأي قناع بتخذه الشاعر في محطابه » وفي تعبيره بالاناً ١‏ فقد يستعير واسحدا 
مرن هلم الب ماعات » دون إقساح إذا حاطب ادا او ضعا » و حاطب جما » آو شمغال أو 
حاطب كلا أو هرة ء إن ذلك لا ييعدتا عن تفسه . 

فليس شرطا أن يكوت الخطاب موجهًا لشخصية من الدماذج العليا ؛ مع ملاحطة آنه شان 
بين ثظرة إالشأعرة هنا نماد ج نعلا ونظرة شاعر مشل آدونيس الذي يغلب هريه ألشيعية £ 
شيخرج نموذجا عاليا هو عاشة أم للؤمنين رضي الله عنها » ويعتيرعا في د أوراق الريح ۲ 
تموذجًا أعلى للقحط والرت غي الماضي رالحاضر » لا لشيء إلا لألها كانت في صف غير 
صف علي ~ كرّم الله وجهه ~“ شي موقعة الجمل . حقا شاك بين الموقعين . 

البحر مديسها : 

والشاعرة نة اليسحر : ماذا لو ارداد کی الشاعر اكان ۶ 

لا شات آنه سیکوت رژیته وراه معا ؛ إذ سيجعل هذا لكان بمثابة ١‏ ألبيكة الشعرية ٤‏ له ء 

سواء أ كانت هله البيعة هي البية الواقعية كما خياها وتراها » أم هي البيعة الكالية كما 


۴٠‏ أا وهو ونمطية الكرار 


تعخيلها ونعمناها وتلم بها . 
هنا یخلی کل شاعر مدینته کما پتخیلھا ویدمتاها ریحلم بها » تطلما لی کات جدد لساله 
الشعريي . 
قد قدم احمد عيد لطي حجازي دیو اه الأرل معبرا عر أهداف الشاعر هنا + وسماه 
١‏ مديدة بلا قلب » » وقدم صلاح عبد الصبور ديوانه « الناس في بلادي » ء وهكذا كان كل 
الشسراه ۽ مادا کن الشاعرة قاع وای 
الديدة عند الشاعرة تسي دلالات ثرية في قصسيلتها ۶ قدر 1 س ۲۲ TT ge‏ هن 
ديرانها ١‏ مأذا تعني الهربة ٤‏ يها کل ما نراه کی الشعرام العاصرين حول الديدة الواقعية 
ألكبيرة ألتي تسحق الصخير الضعيف ولدوسه آو تقتله کما حدث بین قابیل وهابیل في 
قعبيدة 5 الديئار 4 . 
وهباك المدينة المتحخيلة حيث : الرفق بالانعرين » أي مرج اإلأنا بالهو ء ومن ذلك ما قالعه 
الشاعرة في قصيدتها المنشورة في صورتها الأرلى في 1۹1٤/١١/۲١‏ بجريدة الجمهورية ؛ قبل 
اث ینشرها الدیران ۱۹٩۷‏ "'“ . 
وضى قصيدتها ١‏ عل يقعل السرن الجواد ؟» ١‏ من دبوأنها + ميراث الزمن المرند + » تتساعل: 
هل بکت البیرت ؟ 
وتقول : كات الضبأب في السحر 
برحل في المدائن 
وتعان غي قصيدتها د يأ يتامي الوطن + : 
لست آبغي بد 
بین هذا الرمان الال 
وثرۍ وطدها کي : 
أن يصبح الحنين في عينيك 
لي وط 
جل الجبال لي سکنا 


آنا و هر و تمعلية اليكرار ١4١‏ 


ضح هذه النظرة في قصسيدة أكشر صما وطولا هي * حكاية من عصرنا - الوت في 
شوارع الدينة ٠‏ ء في ديوأنها الثاني ٠‏ الرۋية من غوق الجرح ١ ١‏ فم أغثية مصر بالديواك نفسه »› 
أو القرية في 3 عرس الام ٤‏ . 

المدينة البحرية ؛ 

رالنديجة هي إالخربة في قسيدتها ١‏ مأفا تعتي الغربة ؟؛ » في حيرانها الأول الذي يحمل 
الاسم ذأله ۽ زد دحا : 

حوالين يهيمان بأطراف الأرض 

دوك أت يدري كل منهما بالآحر » بحا في أعماق الأرض » والنجم الساري ٤‏ و وجو 

الاس . رفي حضم ألغربة ينادي أحدهما : 


و آي الأحمر ؟) 
وتزداد الغرية ء لم التقيا ؛ وأخحذا يغرساك أشجار السب ستفسرين : 
ماذا تعني الخربة ؟ 
فيصدمهما نعيق الغراب ” رمز المرقة والدشاڙم فولکلوريا “” فيخرب عشهماً ء ريسودان 
للعجرال وإلغرية من جضيد . 
وهتا تدساعل : ين مديدة الشاعرة ؟ أين مدينعها الواقعية ؟ »> وأين مديتعها الخالية الحخلة ؟ 


إنها البحر . 
هذا هو الجراب » نلقي به قبل المقدمات » وحقّه أن يكون في الخواتيم . 
ولنمضي مع ديوأنهاً الأول » ستجد : 
فإذا التقينا في الخضم الثاثر 
لطمت حطانا مرجة الح إاثيرة 
واستو دعسا م لألعها عطاء 
ورت ینا متبأاعدین على جزبرة 
فمضيت أخفي لولؤي 
رمضیت تخفي لۇلۇك 


1¥ آنا و هو و تمطية التكرار 


رما تکون قصیدتها هذه واسمها ۲ الخفايا السافرة ٠‏ » ونشرتها للمرة الأولى ستة 1۹٦۲‏ ء 
ریما لکوت اول مفاتيس مديئة وفاء وجدي »ء وهي الديدة البحرية التي تكوت فيها وقاء سندبادا 
قا . 

وسترى آنها في مدينتها البحرية لٹ عن : 

د عالم ضل عن الجوهر أغرله القشور > 

صحيح ألدا سترى ألفاظ معرادفة ؛ قد ييعدنا بعضها عن شاط البحر ء لكتها في حقيقة 
الأمر تمل بعش رموز البحر ودلالاته وتفریعاته ء مث : 

- النهر : قرات خلف النهر حقول القمح » وعلى أعلاف إلنهر الساكت هامت لحو 

القمح 

- آو السيل 

- أو الغدير 

س إو المسسار ع 

د فدريي صحاري جديبة ۲ ؛ ٠‏ حيث الصخور والرمال 4 » فذلك كله لتحفيق الواجهة 

بين الصحراء والاء » والصخر والبسر ؛ أي الجمود رالحياة » إذ تقول : 

۾ ستطلي ماع ۾ 

إو اسراب 

أو الينابيع أو اثبع : 

وهي هنا کون للدموخ 

- أو الثلوج 

أو الشطآن 

س أو الخطر 


وهي مغردات لا تبعد كيرا عن المديدة البحرية للشاعرة » بل إنها من مكونانها أو روأفدهاً ء 
أو توابعها ؛ ذلك أنها تضم الأشياء قي نصابها فعرى سى أن بسحت عن لال البحار في 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


أا و هو و تمطية المكرار ۲٤۴‏ 


الرمال ؛ غالهنفش إلام : 
# سشلي ماع 
ويس ععي عنه قعطرة 
قدربي ماري 
وثهري رراء المحاري 
ريعي وسقي وراء الصحاري 
يريك لوك الضباب ٤‏ 
قإذا مأ رختا تستقصي ما حمل اسم البحر مبأاشرة من قصائدها ١‏ فسنجد في ديرائها الأول : 
أغدية الیسر ۲ ء ص ۴١‏ » و ١‏ کاڈ من بورسعید ٤‏ ص ٤۸‏ . 
وفي ديوانها الثاني : ١‏ مرثية إلى السا كتة عند مدل السار ١‏ » ص ٠١۳‏ اسي 
ديوأنها الغاس ١‏ الحرت في البحر ۾ » سلة ج۹ ؟ ٠‏ وستکون إحدی قصائده بهذا الاسم > 
یں ١ ۱٠۰‏ وقصيدة 1 يجججنا البيحر ‡ ء عي ۲٣۷‏ , 
وباي الديرات السابع ٭ ميراث الرمن الرتد 4 سنة ۱۹۸۹ ؛ ويضم قصائد ٠‏ فتوضاً من زبد 
لبر ۲ ص ۴ ١ء‏ وإاليجر وألصخر ) عر د٣‏ » و # من يفشا النهر + س أ » و ۶ أنتظارا 
سیل الحرم د ص 1۷ » إلى آخر ما هناك من أعسال لنتسب إلى مدينة وفاء وجدي البحرية . 
مادا تقول ؟ 
تقول إن البحر هر مدينة شاعرتا »> فإذا عرفا أنها أبنة اليحر وأنها بورسعيدية » عرفا سر 
اخحتيارها مديلعها الثالية البحرية ١‏ لأت البحر سف » وأرشقال e‏ آ2 ١‏ وطلام ورحاپڈ + تیر + 
ودد + وقوة ء ونقام . 
أ - أول ظواهر المدينة البحجرية : ضراوة الحواجر والمعوقات » فكما مر في النصوذج 
السابق » جذ ألاء ¬ وهو هدق كل مخلوق ~ ول الصحراء بيننا وبينه › ویکوت النهر 
حلفها ٠‏ فأين العبور إلى الربيع » ولا شيء سوئ السراب ؟ أي ننا إزاء خط الآمال . 


۴ ألا وهو رلمطية افکرار 


ومن ضراوة الحواجر والعوقات يأني القول الدائع : الحرث في البحر ؛ أي العمل دون 

جلوی + آي الستصل ۽ آي الضیا ع سدى : 
خا كان بسر الهوى مالي 
وكات الما فادسا 
إذا ما حرشنا بحر ۲ فاي عراء ٠‏ 
ان لم رعا اللوحة روا حرت ماء 
وأي انتصار ذا كان سيفي 
يحارب طا-حونة غي الهواء ؟ 
لقد کان دمعي سيا 
ته ملح بحر ... له عنقوان 

ب - أدوات العبور للمدية البحرية : 
“١‏ السفينة والطرفان : 

سفيتتي اطلقتها 
من بعد ما دشعها بعمري الاي مضى 
ويعد ما تر كت في أعماقهاً 
بقية من السئين ء إن كان لي بقية 
فقت في بداء هذه السفيدة 
اشاب غابتي الي حجرت 
سفينتيي تسیر في غير ااه 
تدور حول نفسھا 
فیس فبها مرشد 
لکن بها بحارة لالة 
اموا على آلقيادة 


والشاعرة تدرك أن + الجّة الهوجاء 4 تلهو بالسفيدة » ولممنى أن يتصالح الربابنة حتى تدجو 
سفيتعها من الغرق ؛ ولهذا تلجاً إلى استيحاء التراث الديني » حيث : الطرفان » وحيث اللبي 
نوح عليه السلام » وتتسنى أن يعود توح مرشدا لسفيتدهاً » ثم تنعى على ألربابة نهم تصالحوا 
على غدر وعداع » ونام اسحذهم . 
# وشدتث السقينة الرعال 
قرية تلوح من بعيد ١‏ 
ثم رست السفيدة قرب الجريرة » لكن شر البحارة الثلاثة التخاصمين حرم الجزبرةً من 
الخير . 
« والبحر مد أزرعا كالاحطبوط ؛ 
لكنها لا تملك إلا الإصرار على الكشف عن مجاهل الجزيرة . 
وفي قصيدتها ٠‏ مرثية إلى السا كنة عند مدل اليحر 1 تلل التي : 
د جهو على مشارف البحار ؛ يمامة بريكة حب في جدون ٠‏ + عليها أن تعاقب -حيبها الذي 
حال ء ومضی في جين جلس هي ؛ 
3# ما زلت تسكنين شرفة البحار 4 
١‏ تخشيرن فورة الطوفان + 
وهنا لابد من التغيير والثورة و وسيأتهما الطرفان : 
« فليعصف الطوغاك يا -مبيتي 
وليحرق النوام في ركب الحياة 
وليقعلع جذورٌ من أضناك يأ حبيبتي 
وأيعصف الطرغان 
وليعسف الطرفان + 
ونلاسحظ غاقدة التكرار في نهاية اطم . 
على أن ذلفف كله يرتبط بالسشر في قصيدتها ١‏ سفر + » في ديران ٩‏ ميراث الؤمن آلرتد 4 › 


E‏ آنا و هر و نمطية الفخرار 


وعكذا تكوث السغيئة ء سغر ورسحلة إلى الديدة ألثالية » مدينة البصار . 
۲- الوصل الصوفي والفيض : 
وسين يكو البحر هو الخير والخصوبة والا ماد » يكون انصال الحجيبين وسيلة ذلك » كما 
نرك فى قصيدة ١‏ بجمعنا اليععر ١‏ : 
١‏ سحین تل پاعماقی 
راطل بأمماقك 
معنا البحر + 
سرا اعت فيه الخطآب 
وأا والزورق وإلربان 
پجمعتا الجر ٭ 
١‏ يبح عمراا لحظة 
پجمعنا الجر ۽ 
يخرقنا فيض النحمة 
يجسعنا البحر ١‏ 
سرا کان الرباہنة ثلالة متفرفين ستعاأوئين : وهنا ربا واحد مم الحبييين ومع الصدق 
راتو خد 4 ویکدذا یکوت البحر هو السعادة الا اد . 
۳- الميكولوجيا : 
ذا كانت السفينة والطرفاك هن أسحية : وائرصل والفيضش الصوفي من لأ-حية ثأئية » 
وسيلتي الشأعرة ابنة البحر إلى البحر - فإك حداك وسيلة آحرى غيببة لابع من موروث سحضاري 
وشسبي فولكلوري » حيث أساطير البحار والشواطى ؛ وحيٹ أساطير جنيات البحر ؛ وحيث 
أسطورة الددأهة . 


اا و هر و لمطية التکرار 1٤١۷‏ 


إذ ذلك يمشل هروب الشاعرة من الواقع الأليم إلى اليشرلوجيا ؛ عساعا جد فيها عوضا عا 
فقدته في الأولى » هذه هي المدينة العلم » الدمنة كما يتخيلها الشعرآء » من عتصري الب : 

عر : صبي جميلل يلازم البحر ء لاذه وأسكه الأصداف واللائي والرجان : ويدضحع 

هي : ية حرجت من عيون البحر » واخحارت الفعى » فهي ١‏ ندأهة ٠‏ عمره » ولدعوه 
ليتوضا » من زيد البحر » ليدطهر من أوراق الراقع الأليم ؛ تمهينا لغادرة المدينة الراقعية إلى 
ألمدينة ألتائية . (فتوضاً من زپد البحر - ۴ -- ميراث الرمن المرقد ""' . 

: التاريخ رالهروب للعراث‎ ٤ 

في هذه الوسيلة جد قصيدة ٠‏ انتظار] لسيل الّرم + ؛ -حيث تخار الأنشى بين الخبرة ألعلمية 
وإلوظيغة الأزلية + وي الخصوبة رالا خاب £ فاخستارت اقلم والعقم 3 کر العلم يشقيها و 
لنجب منه إلا الجسرات ٤‏ إذ تقول : 

لف النظرات 

صارت ملكة أرض اليمن الخضرام ء لكنها لم جد إلا الأحران رالقرود ء فعلمها لا بريها 
الإ شائه الوجوه » سجيث السرقة وإلحقد + والخدر فيشمو بين يديها طفل أسود ؛ ويرتقع لاء ء 
ويناطح السف ء والمجتمع من سرلهاً فاسد قوت . 

وء سحابة مبرقة ۽ ونبهت ء ولكن يستمع إليها أحد وكاد الس سك مارب يتهار . 

إنها تعبر إلى البحر بواسطة أسشعادة التاريح » حيث إنهار سد مارب ء هذا السد التأريخي 
الذي بني في عاصمة المملكة السبأية اللاي ٠١١(‏ ق . م - )١٠١‏ ؛ وقد شيد لسظيم الريّ 
و وقابة العاصمة م الفيضاتات » حى جاء سيل العرم وره ٤‏ ین -٥ ٤‏ ١۷ات‏ ؛ وقیل 
تهدم إثر زلزال أو ب ركان أصاب النطقة ء أر نميجة إهمال . 

إنها تقدّم للمأساة وأسيابها ؛ فأصحاب العقول يبون » وأصحاب الع الجسمية ينعمرك » 
وأثراء في الذهب السود بللا جدود : 


۸ آنا و هو بر نمطية العکرار 


« في الليل تراق دماء العثرارات 
وشيوخ البلدة تطروك 
ات يیعٹ فيهم ثائية وط 
وغلی درب مسري 
وقفت اة آذ كار ۾ 
أي أن امبر العرائي طريقها إلى اليحر » أو النهر ء آي إلى الخلاص . 
رهلا الشعر في الزمات يرتبط بعنصر الرمن في ديوانها « ميراث الزمن المرتد ٠‏ » حيث الزن 
في قصیدتها + لا ئد کر ٤‏ ؛ 
ينقصني أن ادد کر 
سحلو الأيام الأولى 
وفي قصيدنها ۴ یود ٤‏ : 
لا سألني كيف تمر السنوات علي 
سنوات ليست قرط ذهبيا 
في اذني ) [ 
حى اسل إلى الانسحاب من الحاضر في قسیدنها د يا يتام الوطن ١‏ : 
نبي آنسحب 
سن زمان الحصار 
من زمان الدمار 
نسحب 
وتكررت كلمة انسحب على نحو يجعلا نرى فى هذا الديران أنه ديوان المواجهة مع الزمن 
اليحاضر » استمرار؟ أرسحلة الشأعرة إبدة البيحر مع ألبحر ء ليحو ماميدة المستقبل . 
٠‏ - العدوالية : 
في قصيدتها ١‏ حكاية من بورسعيد ٠‏ تستنكر عَدوانية المسععمر بأساطيله وعتاده على 


آنا وهو و لطي النکرار 1٤۹‏ 
بورسعيد ؛ ثم لفصحح في قصيدتها ١‏ من يغعال الدهر ‏ عن عدوانية البشر رعدرانية الانسان 
لاانسات + غالدهر معطاء ملحي مت رمات + ييشر البخصب » لكثه لا رتد إليه : 

۽ فيج الا ۽ 
١‏ ویفشعل الأيام السهداأع # 
١‏ صار البهر حرا ۲ 
د ينظر المطر الآتي 
١‏ في الرمن الآني + 
فالعدوانية هدا من الزمن المعاصر ١‏ لكن آلاء ينهمر مرة أحرى » وتملا الأمطار والسيول 
النهرء؛ فيفيض وغجاة أيه ادر : 
اذا هو آرض هان 
لا وي ماع 


هل سرق بلیل 

مل بغرا عاد لاء إلى الأصل 

هل جاء الصيني الخارق 

من وسط راغات العالم 

أيعب الاء 
وتبدو الشكلة : هل يمتلئ النهر بسيل آخحر ام يظل اويا ؟ أم بكون عَرضة ليأ الصرف ؟ 
هذه هي عدوانية العصر وشرور الزمن الحاضر . 
هكل! كان الضشميراك + أا ٤‏ رد هو ا١ء‏ وهكذا كان سفر الشاعرة إلى مدينعها الشعرية : 

البيحر . 


٥۶‏ آنا وغو و نمطية التکرار 


ملحق 
سکون 
يا مولاي العارف .. 
طال التجرال ورضاق السدر 
هل ترشدنا عن خسن تام الرحلة کیف یکون ؟ 
أد ر كنا أفراح الوصلل وعانيداً ران 
الحرمان وفقدان الصبر ! 
اھر کنا یا مولاي پرشدك .. 
فطريق العزلة زل » وطريق النغي موات ... 
وعطريق ألرغية مر . 
يأ مولاي العارفى 
آدرك قصري في بصري 
وقصوري في ڏهمي 
وجني ۽ 
کیف بکون الإغراق بيات العقل ليرا بجنوت ؟ 


قراءة في لشس يوسفب الصديق على باب السجن 


یا سيد هذا الكوت 
سین سجدت على بابك ودعت .. 
رخلصت وایشتت 


آي لا أّى إلا خيك ولا أرضى إلا بك 


أا وهو رامطية العکرار ٠۵١‏ 


أني آرفض أن يأ كني الذثب ء رأني لظ أن تد ركني أمرآة الفرعوت 
ئي لا تستهويتي من قطن الأيدي وکين 

يا سيد هذا الكوك 

کائت کل السبل صخورا حین دعوت 

إلا هذا الور النواح على كمي الناعيتين 

إلا هلا السر الراصلل منك إلي .. من القلب إلى العين .. 
يا سبد هذا الكون 

مرت ستوانتة السجن عجاقا سبع 

مرت ما عصرت دعراتي فیها إلا معا 

والآن رأيعك يا سيد قبي 

حين حرجت إلى انور لتأويل, الرقيا . 


پى * 


¥ 


من يعرف كيف يبك يا مولاي يشف فلا يضنيه الحب .. 


يصيح هذا الحبة وجو تورانيا 

يسبح فيه العاشق حى يفنى في العشوق 
فيخدو العاشق بعض اتور . 

ڀا سيد قلبي 


مرت ستوإت القبحط وجاعت ستوات ألفيض . 


يغرقنى فيضك ؛ يدسيني غد الأصحاب وظلم إلإحوه , 


٣ا‏ اتاو هو ولمطية اتیکرار 


من زاوية الرؤيا 
SE‏ 
هذا عصر لا يملك فيه الشعراء سوى الحكمه 
مضي ركب الشعراء 
في رحلة الاستشراف مع الكلمه 
ببصر کل حکیم من زاوية ريا 


هذا السرطات المنقسم الحضأاعف يمتص دمه . 
هذا الألم الوحشي وهلا الناب 
الأسود يوغل في الد الحي فيشمل له . 
يا طب الشعراء استعر الآن 
وك لقحق الساجي في طرقات الوت أباه واه . 
هلا صر ضاعت فيه الرحمه 
مانت فيه ألرحمه 
هدا عصر 
يولد فيه الإانسات وحيدا 
ویعیش وحیدا 
ويموت وحيدا فى الظلمه . 
EY]‏ 
يتسم الإانسات بعصره 
صتم سره ۽ 
يتغانی تى يقنى في هذا الحصر 


نا و هر ر نمطي الدكرار ٠١١‏ 


إنساك العصر الحجري 

کات یعیش بعري وجفاف الجر الصلد 
إنسان في عصر الغابات 

تسات قرد 

السات الزار ع 

كالنبتة يعطاول .. کالاأشجار . 


NH 


¥ % 


هل اعرف طعم الجر لو آني لحت ؟ 

هل تدرك عول الطعدة ر نك يروما ما أدركت ؟ 
الجرح هو الجر يلا تغيير أو عبان 

فلماڈا شتت ؟ 

لا آطلب ببریرا أو تشسيرا . 

ماذا بجدي تبريرك أو تفسيرك لي ؟ 

ونا قد مت أ 

ماذا پجديتي دسل 

لو ئك بت إلى رشدك في يوم ما وآيست ؟ 


4 الاو هور لمطية آلبکرار 


في قلب هذه لمديدة الكبيره 
رأيت نملة تضيع خت أرجل البشر 

كانت تصيح لي أسى وفي ضراعة هريره : 

- آنا هتا .. لا تسحقو! بيتي › 

وما مته بکل طاقتي 

فخيرة لليلة أعيشها من الشتاء .. 

يا هول هذه القدّم 

تدوسني ولا تعي مرارة الذعاء والبكاء . 

فه سمعت مرة دعاءًها الذي يفقت الجر ؟ 
ولا آنا سمعته .۔ 

لکنتي » رید أن سحقعها أو كدت ؛ 

لاح عطيفها بخاطري 

کانتي سمحت صوتها يقول ؛ 

- آلويل لليشر ؛ 

سرت في جرانحي آسی 

وغوق كاهلي لدم : 

يا ليتني صهرت قلبي الحجر .. 

لو ني فکّرت قبل ن سير .. 

لو أشي .... 

ربع لحظة رجيرة 


أا و هر و نمطية التكراآر ده؟ 
القیت ما حملت فرق كاهلي 
وقلت في غير ألتبأه : 


قرضاً من زبد البحر 

کی أن ميا فوستفوري ايتن 
ري الشفتين 
س دا صنوب انر . 
ياححله البسر بيدا 
يسكنة الأصداف .. 
الولو . 
ویطوف په في غابات الرجان . 
CE‏ 
تتن انث 

ر لا 
بيعت حياة ألتار بأعماق ابر 
تقش البحر على ساعده مره 
أ الستوات تمر عليه 
فلا ترك لحطا فرق بيده 
كن نضح في شختيه البسمة 


د الاو جوونمطة آلکرار 


ویطيب العشق . 

یکی أك عيوك اليجر الست 
رجت متها [حدى الجنيات 

ترت شرت 

هذا الجالس صو اليحر 

يا ابن اليحر 

رضت علبلك طقوسي 

هذا شعري فرش وغطاء 

هڏي عيناي عر کې اخلامك 


تملك کل يالات الشعراء . 

يا ان الجر 

ها نٽ ملي في مراي 

ها أت ردد آغنيتي 

ها نٹ حملت على ساعد لرل 
شالي .. 

وتايطت ذراعي .. 

يا ابن المحر 


انا وهو رلمطية اعکرار ۷إ 
ولك اف يوطي 

انا بداعة عمرك 

يمرق صوتي في اذيك 

منك عرفت اليحر لاول مره 

حلم أن ترح جنيع الأسرة تناديك , 

من بدا يداء اليش الأول ؟ 

آي نداء يجب طول . 


صوت کویي : 
8 اروج من ألدائرة + 
للشاعر خحليفة الوقيان 


احتلت طاهرة الشعر الجديد منزلة فنية ملمرسة في الأدب الحديت :ء لا سما وقد حمل 
مشعلها فرسات بأرزوك ؛ لهم دورهم الفني في الشعر ألعربي يوجه عام ء والشعر الجديد (شعر 
التفحيلة) بوجه حاص . و ترى ذلك على الساحة العربية في بيات محعددة ١‏ ما بهن ريادة بدر 
شا كر السيّاب ء ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياني في العراق » وريادة علي أحمد باكشير 
وغيرء في مصر » ثم نراه في تتاب الأجيال الفنية غي بيات شتى في الوطن العربي . 

ولقد نشط هلا اللودٌ من الشعر في لل عطاء شعري متنوع بقدر تدوع مدأرس شعرية عربقة 
في العصر الحديث ء مدد بدأ التفاعل بين مدرسة غنية كان لشرقي فيها الصدارة » وأحرى 
كان للشلاثي : عباس السقاد ؛ وإبراهيم الاأزني ؛ وعد الأرحمن شكري مدرلة الصدارة فيها . ثم 
کان عطاء مدرسة آپوللو » وقيام شعرائها بمحاولات شعرية ؛ الست “ في معظمها - 
بمسحاأولات جريعة و وأضحة في طريق الشجديد والابتكار ؛ سواء ؟ كاك ذلك على مسترى 
الشكل آم على مستوى لأضمون . 

وسحين نرصد حطوات الشعر الجديد (شعر القفعيلة) في أي بيعة أدبية عربية لن يغيب عن 
بادا تشاعل الأجيال الفنية عير هلء المدارس » وغيرها من المدأرس الفنية . 

ومن ناحية ثانية ؛ سنجد أن الشعر الجديد نفسه له أجيال قنية موصولة العطاء » وكلى جيل 
متها يوم يدور غي سهام في وعطاء شعري . 

نها أميل داثما إلى القول أن كل سمة فية في فن من الفنون » تقوم في جرء من أجزاء 
رمن هدا استطیع أن قول إن سمات فية مح بين أبناء هذا الجيل الفبي الذي ينمي إليه 
الشأعر الكويني حطليفة الرفيات » إنه الجيل الذي يشهد شعر غازي القصيبي في السعودية : 
وممحمد إبراهيم أبو سدة » وغأروق شوشة في القأهرة » وغيرهم من شعراء العربية المعاصرة . 


اروج من الذارة LL ١‏ 


وقد اهت حركة الشعر العربي الحديث في الكويت وجهة فنية واضحة » وكات من 
أعلامها الشاعر حليفة الوقيان » الذي أصدر ديوانه الأول ٠‏ البحرون مع الرياح ۲ سنة ٠۹۷۲‏ ؛ 
ثم أمسدر ديوإئه الشاني ١‏ ولات الأزسدة ٠‏ سنة ۱۹۸۴ ؛ لم ديوانه الفالث د الخررج من 
الدائرة > سدة ۹۹۸۸4 ١‏ الذي يضم حمس عشرة قصيدة مؤرخحة بتواريخ تأليفها » رهي تواريخ 
تقع بين سلة ۹۸۳ -~ وهي المرحلة الفبية العالية رة ٠‏ ولات الأرمنة ٩‏ = وسدة ۲۹۸4۸ 
موعد دور الديوات , 
ويمكن أن نستنعج من متابعة توأريخ إصدار هله الدواوين » كيف يعأتى الشاعر في إسدار 
دیوانه + إذ كان عام ۱۹۷٤‏ -حصيلة شعرية للمرحلة الأولى من شعرء » وعام ٠۹۸۴‏ حصيلة 
شعرية لمر اة الثاتية مرن شعرء وغام ۱۹٩۸‏ ية شعرية للمرسطة الخالة من شعرء + وها 
نلحظ تأي الشاعر في دار مجموعاته الشعرية » أو ديوانه » بعكس ما نراه لدى بحض الشعراء 
الذين يصدرون حصيلة شعرهم كل عام أو عامين . 
وبرغم رسو ققدم الشأعر في الجاه شعر التفميلة فنا نري هلا الديوان يضم من بين 
قصاده قصیدة تدحو المسسی الکلاسیکي في موسیشاها » وکتبھا سدة ۱۹۸۷ » وما عا هذه 
القصيدة فهو من الشعر الجديد » شعر العشميلة » وتاك أولى ملسرطانا فى الشكل إلفني . 
في ديوان « الخروج من الداثرة ۽ للشاعر الكوجي حليمة الوقيان - لقف مام ظوأهر ية 
عديدة تمت لاجاء شعر التغعيلة بأ كثر من سبب ؛ فهي عامل مع القأفية تعاملا نيا حديتًا » 
وهي تعتمد في تعبيرها على الصورة » وهي تجا للمرضوعات البسيطة دان الدلا لت العسيقةء 
وهي لسعوحي العراث » ونوظفه توظيفا هيا . 
ونشير إلى هذه المظاهر الفنية مع وقفات قصار مح النص الدال عليها . 
أما الععامل مع القافية - فلا يغيب عن الشاعر » الذى عرف الشعر العقليدي › أن الشعر 
الجديد لم بيطأ القافية طلا باثتا . رى ذللث في قصيدته عن القاهي الشعيية . بقول : 
وحول الراجیح 
يلتف مح من المبية انين 
بژرقهم هاجس أندرسه 
وتسعدهم لبحظة متسه 
وهكذا جد حرف السين وترظيغه توظيغًا شيا على نحو برتقي بالجرس الموسيفي إلى مرتية 


+ ۽ ايرو ج عن اللائرة ه 


تفوق مجرد السجم » بل دت في إلأذن مجری موسيقيا مدا . 
كما جد هذه الطاهرة أكثر جلاء في قصيدته عن غيبة الشاعر عبد الله ستان ؛ و كثبها سبة 
4 › قول : 
تری هل دری الجمح 
آڻ لدي قد هوی 
تمدة بين الضاو ع 
وأسرى على قطرات الذموع 
وأبقى بكل القلوب التي تعرف الحب 
جرا ونزقا ؛ ودیتا ایی اٹ یتوفی 
فهنا جد حرفي : العين اللسپوقة بالواء إبلمدودة ۽ کلاك الفا شتو دة وها قافیعاك 
بارزتان هنا » بما قي ذلك من وظيفة الردف » أي الحرف الممدود قبل حرف الروي . 
ما الظهر الاني من مظاهر الشعر الجديد في ديون « الخروج من الدائرة + فيسمشل في 
الصورة الفدية »+ حيث تقض اساسا راسا لنديوان ؛ كما هو الحال في الشعر الجديد كله + . 
إل الصورة الفطرة أرجل الشار ع وجل ھی الشسبي ايء پأيحاءأت ية ؛ وسيک 
شي ؛» راه في هله الصورة الفنية : 
يجيء سليماك يعد وضوء عبللاة السشاء 
لقيل الحا 
تسشش في رکېنيه 
موإجع عصر من الغوص رالقهر 
وهي صورة مسندمدة من العفوية والبساطة والتنفائية في حيأندا » إلى وأقعية بادقة ۽ مل 
در رت ذات معئی » فهو بتار حادث تفجير القاهمي إلشعبية بشع اذ جا الشطرية إلبسيطة لدذزف 
القادم للعمل في الکویت من ربا اليل ء أو أفياء شيراز » أو أشذاء يافا ؛ 


و اغروج مين الدأنوة 4 14 


بقطع بين المقامي 
نينا لأطفاله الخائين 
وهو پستخدم الحوار أستخداماً جيداً في قوله 1 
لقد هبط الليل 
هیا إلى ابیت 
لا .. سوف نبقی قليلاً 
كما لا يخيب عده عنصر الصوث عضرا في بناء صورة البيغة اكصسوت الؤذن وا i‏ 
وآنبة الشاي » وغيرها من الأصوات في قوله : 
تداع الوؤذن » هدهدة الام للطفل » خرف لائية الشاي ء 
ترقرة القدر ء هش الخليج لمشاقي الحالين . 
عبریر المراجیح تعلو وندنو 
أما استيحاء التراث شجده في قصيدته ٠‏ في البدء كانت صنعاء ۲ يث » اسوار صرواح ؛ 
وہلقیس + وروی وان » وذي قار + وسياً ومعين #اتبسبرا » رعیسی بن مریم . قول في 
قەبیدته 3 تسأبپح ۲ : 
إنها قربا فاسغة 
کاٹ اني لھا رها رغد 
يدها مرت مترفيها 
لم شاج بها الفسق 
حل العذاب 
نی رها بغتة مشرديها 
ومشل ذلك ما نراء في قصيدة ١‏ الهبوط من الجدة ۲ » يث قصة آدم وحراء وهبوطهما من 
الجدة ؛ على نحو ما يقص القرآن الكريم . 
إذ الشاعر هنا بقدرته التصوبرية ““ بيث الحياة والح ركة في الجوامد والسوا كن » فهو يجعل 


صوت فلسطيني : 
رمزا الموت و أليلاد 
و الشاعر الفلسطيني ٠‏ أبو قراس النطافي ؛ 


ذا تصسررنا ان من ہین هموم الشاعر همه أن فر » ویہيیش حياته عمق ومعاناة ¬ فن 
عراء» الوحيد أن يجد من يسعده تلقي عميق المكيره ٠‏ وصبأدق شعوره من البشر حوله . 

من هدا بد أن العمل الأديي - يهمنا هدا القصيدة ~ يدين برجود » لكل من الشاعر 
وروح العصر ؛ إذ يولد من التفاعل بين الائنين عطاء فني قد يتخذ وسيلة التمبير الواضح الباشر 
الصريح حي » أو يعخد طريق الرمر ويسشد إلى اللاشعور أر ٠‏ أفريقيا الباطة ٠‏ » كما يقولون ¬ 
بل قد يغلف ذلك نوع من الخموض . 

رإذا كات الرومانسيوت يروك في الشعر تعبيرا عن الذات الفردية بوصفه لغة الرجدان ؛ فن 
شاعرنا ألعاصر -“ فى غمرة إجساسه بالخربة وإلوسحشة والقلق ~ يجد تفسه مأرجا بين الوجدان 
الفردي أر الذإني » والوجدان الجماعي » معخليا عن الاقتصار على الذات » لصح قصسيدته 
عملا نيا » او مخلوةا جمدي يسهم في حطوات بناء الإئسات » يخرج بالشأعر من عالمه الشردي 
الضيق إلى عالم رحب وأوسع » يؤرقه ما يؤرق هذا العصر . وهو إذ بعخذ من الخيال جاحا 
یزداد بعحلیقه اقترابا من واقعه » فیتدارله بطرق شتی » تختلف من شاعر إلى شاعر . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن يكون الشاعر من هرتهم مأساة جماعية أو كارلة قومية جلى لديا 
الوجدان الجماعي » من ذلك ما تجده لدى شمراء الأرض المحعلة ¬ من داحلها رمن 
خحارجها - إذ جد محور شعرهم وشعورهم ينطق من وجدان جماعي ء لأن الأساة وفعت 
آتارها على جماعة » ولأن شهرد الأساة ميا وعاليا حم - في حقيقة إلأمر - جماعة أو 
ماعات . 

تسوق هذا الدمهيد بين يدي عطاء في لشاعر فلسطيني هو ٠‏ أبو غراس النطافي » في قراءة 
متأنية في شمره الخائي إلذي يدور حول قضية واحدة ~ هي جل هموم الشاعر الشأسطيتي : 
تتجلى فيها غداتيته الرامزة 


ما شمره الغنائي -“ وهو ذو روح درامية أيضا - فيمشله ديرانه ١‏ رحيق العلاب » ء 
و (للشاعر مسرحية ديدية شعرية) . 

في شعرء الغائي أو في (رحيق عذايه) جده فيما يقترب من نصف قصاد الديوان يوئر 
الرمز » ومن الطريف أن جد الديران ينحر مدحيين : أحدهما مياشر تقريري صريح » والأخر 
موم لماعم معبر بالصورة . 

أا الجرء إلقائم على الباشرة والنقريرية فهر ما اندرج في طائفة الشعر المععمد على الإلقاء 
امشندادا نهج جيل حافظ إيرإهيم وس تلاء . آنا الجرء الثاني فيقيم على ساس من القرأءة 
الصامعة الحأنية » بل إعادة قرأءته للاهتداء إلى مغاتيح الرموز » وهو جزء من حركة الشعر 
اديت . 

ومن ارلا مط الثاني من تسبيره نقف على رمزين مهمين يدور حولهما شعر الشاعر - 
وأ كاد أقول موقفه النفسي والفكري - ألا وهما : رمزا الوت واليلاد . ۰ 

وسندخذ سبيانا إلى ذلك في دراسة عنوإنات الشاعر في ديواله وقصائده » ثم دراسة معجم 
الميلاد والموت في مفرداته وترا كيبه ؛ ثم درأسة الرمزين في جربته الشحرية . 

غنوانات : 

ول ما جد من ذلك جد في غلیل عنوانات قصاده › بل عنوان دیوانه ۽ حیٹ جد تردد 
هذه العدوانات في حالتي إفرادها وتر كيبها بين رمزي الوت واليلاد : فعنوآت الذيوان 3 رحيق 
العذاب ١‏ غيه من ميلاد الرحيق + وعذاب الوت والاحتضار » ر اللفظة المذراء + ١‏ اللفظة 
ميلاد كلمة ء والعذراء فة تولد بها الأئشى » كما أك من معاني 3 لظ ۲ ؛ مات + وسن 
معانيها وصف الدنيا بأنها لافظة لأنها ترمي بمن فيها إلى الآحرة . ويقرلون ؛ + جاء رقد لفظ 
لجامه ؛ أي سجهودا عطّشا وإعياء + . 

وفي عنوانيه : د أمي تناديني ٠‏ » و ٠‏ ابن آمي » جد لمظة أم مجسندة لمعنى ايلاد ۽ وار 
رما للتتاسل وإالانتشار . والدداء «بقعل الضارع المعجده) رمز للضياع والبعد والفقد » وفي 
عنوانيه ١ ٠‏ أريد حبرا + ؛ و ١‏ أريد ماء ٩‏ يبدو رمزاث لسر الحياة في الاء ء وأستمرارها في الخبر؛ 
وعتوان ١‏ صرحة في اليه + يقابل فيه رمزا ألوت في الميه » واميلاد في اأمرخحة كصرحة 
الطفل في ميلاده » والسرخة في دلالعها على اموت فيما روي عن الأم السابقة » وها هو 
يعمد التقابل منهج بين ألرمزين التقابلين في عنوانه » كما نرى في : 


4 مرا انوت واشیلاد 


الغراب والرهرة » » و « أشواك وإأرعار » » وني ٠‏ الطفل الدفين » و * اليوم الأحير » ء 
وفیھا ¬ جمیعا - نری التناقض ين وجود وعدم » بين بده ونهاية » بين تفاؤل ونشاڙم ؛ 
وفي معنى الغراب + الفولكلوري » -“ إلى جائ إشتشاق الغربة منه لخوا ~ ما يدلنا على أنه 
پو صف بأله اتر الٰوٹ ء وکوله نذیر الوت لاقترانه ہنہش جشٹ الورتی ١‏ وذئك لدی كير من 
الشعوب ؛ بل اععقد العرب بار تعليق منقاره على الإنسآن حفظا من ٠‏ الین ١‏ » وشخدثوا عن 
آثر استعمال كبده وصرارله .. إل »> وتشالمهم ١‏ كما شير العتقدات الشعبية إلى اؤ 
بالحوادث عند الغراب » ودثو! عن غراب البين الذي بان عن وم ليأنيه بخبر الأرض فعرك 
اسرد و وقع على جيفة . وكلمة « الأححير ١‏ لها عند الشعوب دلالة فوق معناها اللغوي + 
فار رة من الحصاد لها دلالة مستقبلية في الكثرة والفلة . ويعضهم لا يساو أخحر شيء غي 
ناجه آو زره او نباله او طعامه . 

وهكلا يمضي الشاعر الفلسطيثي مع رمربه حتى يضتّهما وضها صريحا في عدران قصيدته 
و الوت واليالاد £ . 

معجم اليلاد وإالموت ولمطية العكرار : 

حن عامل معجم الشأعر - في مشرداته وترأكهيه ~ جد دلالة الوت والميلاد . وتامل 
جدول رقم (۲) جد على رأس القردات في منهجه التكراري (في حاتي الإفراد والجمع) : 
الوت - الأطفال - الأزمار - لاء - المدو - الدم - الأم (وسائر أفراد الأسرة أو الأهل 
الاخ ولا پر سم السود والوانپر — العودة بش قاتا بسند الم سس الزر ع وا پر ج مرش س 
البلبل ~ الدود - السم - الأرقام - الحب - السجن - أو الرئرانة -“ السوم “ الراب - 
الحماثم والطيو) » والصقر - القعابين - الصرحة - النار س اليه والتائه “ محنة “ شظايا - 
التراب - (وإلوطن والأرض) - كرس ¬ الخبز . 

وعلى رأس الجمل في منهجه التكراري لها خد : 
قبلته فعضني . 

اما الشردات جد" المقابلة فيها وإضحة بين البلاد رالوت » وهي مقابلة لا تكوك صريحة 
داگ بل تقوم على تفسير الرمزين ہما تشمه الكلمات من إيساء » وما أ كتسبته مح رور 
الزمن عليها في الاستعمال اللوي » ثم ثالا بمعناها الأصلي » وأحيرا؟ بسياقها في النص . 


رمزا اموت و ايلاد ٠#‏ 


دلالة نمطية التكرار في المفردات 


# الأطلغالل - الأرهار # الوت ~ السم س الدود “ التار س 


اللهب ~ اللظى ~ شظايا ¬ مرق 


کۇوس - ا کراب - غریی وغرقان 
# العدو = الدع س دماء 


# السلود ٠-‏ الیجدود ¬ اس س 
الرترانة - ميحنة 
# البوم -“ الخراب - الصقر ~ الشعابین- 
الحية - إالأراقم - السر - الأفاعي 
# التراب - الوطن والوطن - الأرض رضنا | * التيه والثاته 
# لون الخضرة # الذبول والصغرة والسوداء 
الأرقام الأرقام 


# العم اة # العبرنحة - يصرخ 


نري التاعر يكرر آلفاظا بعيدها لشجسيد رمزيه المشابلين في ايلاد رالوت ؛ فهو يضع البليل 
والحمائم رالطبور بدلالة السلام والحات ء في مقابلة الوم وإالغراب والعسقر .. إل . كما جد 
تناقض الألراك : بين الخضرة والذبول والمشرة والسواد . وسقابلة هذه القردات تبرز لوعا من 
التناقض والقضاد يرز العنى ويقويه » ولا سيما حين جد الوطن والموطن والأرض في مغابلة 


رما الوت و ايلاد 

ألحيه ء والمودة بمشدقاتها في مقاباة أتسلرد والحدفود والسوأجر ؛ والسجن وأاتردرانة . ضمح 
الطفل والرهر في سراجهة اسم وألوت والفود پو طح تناقض سحياة الشاعر الممشل لشعيه » فکليا 
ینی جدارا هدم ؛ و كلما تقدم نحطلوة تخر قول في د الطفل الدفیں ۽ (ص ١١١‏ ) . 


م 


آتمئی 
ان ار اليامة اة 


FAHF FN BM Hh 


EEF HF 4 


کالم 
ا ری میلاد طقل 
يعڪلم 


وقد حاولت احتصار النص وقوقًا على ما ريد توضيحه من العقابل ثم التحول إلى الضد ؛ 
كما يعبر صراحة بقوله : 


أعدازنا شثوا الحروب فلى اوطانتا پسلام امسا 


رمز! ارت و یاد 15۷ 


وقوه 
مات آهلي على الجراب رعشا بعدهم یتین فوق الراب 


دلالة نمطية التكرار في ا مل 


الطب - اكلم نقیض الغوٹ ودواعیه 

آنا ائم انكلم اسم القاعل 
وآعطفالي پلا حبر ولا مأوی الأطفال -- اإلحبر - الأرى | قي احبر والأرى 
ماعود إالعردة - اتلم 
لا عرف اسساب شات - إلشرق “ 
وأ كره الأرقام والصور الكراهية - الضياع 
قاعه فعښني ا ی الساعة 
ل تومو ب پال للتقيض ٠“‏ العخاذل 
جربعه الشعرية : 
في قصيدته الغريق (ص ۲)۸ يقول في مطلعها : 

غرپق فيي فم ألْوث 

پدادیکم e‏ آغيشوني 

فلا لقو له سمج 


بريد عليه آتقاله 


ب ب کج طز م ف طز غ زو 


ولا ترمو وریقات 
فموج اليحر يسسحقها 
ولا ترموا باثواب 
تلوب بلج الجر 
ویر من حااوة روه 
فيكم : آغيلوني 
غلا ترمواً وریقات 
وأرغفة انوبا 
وملوه پیکین 
يسارع فبه یتاه 
في هله الأجراء المختارة من القصيدة لدرك دلالة جملة : 
(أغيثوني) بين اليلاد والموت حيث طلس ألاغالة ولا مخيث مقتردة بعكرار جبلة ذلا 
توموا؟ , 
ّا جملة (قبلده فعضني) فهي مطلع قصيدله ١‏ أين أمي » (ص ۸۷ ويدير الشاعر حوار 
مع آمه ؛ وم العرب : كيف يكره الأ أحاه ويقابل إحساثه بالإساءة ؟: 
آهدی له الرخرر 
عايغة بالحب والرفاء 
فيبدر الأ شواك في طريقي 
لم يسشخدم حادث (هند بست أيي سفياف) » ثم يسسخدم الأرقام في الدلالة على العفرق 
والشتات : 
امنا زوجت عشرین 
وأبت عشرين 


رسزا اموت و ايلاد ۹۹14 
لذا يرل في قصيدة أحرى س ۸) جد فيها جملة الأرقام : 
ٿم سيل من سنين 
عشرین غاما آربحین 
وآحر يسل من سنة 
من اننتین من لاٹ 
لاا عرف اساي 
وأكره الأرقام والصور 
ویکرر الجملتین السابشتین ايشا ص د۷ ۷۷) , 
ويمضي مع الأرقام » غيقول م )٩١‏ : 
لا نحلم إلا بالا رقام 
وللا نتسد ٹ الا يالا رقام 
ونرضی پالارقام 
رنخضب بالا رقام 
وقول دص د۷) ۲ 
وظل ابوب پلا دواء 
ينتظر الششاء من سين 
عشریری عاما ٠‏ رین 
لا أعرف الساب .. إل . 
ونمضي مع الشاعر في #ريته الشعرية لنجد إلحاح هذين الرمزين في ٠١‏ فصيدة من بين 
قعصالد الديوات وعدتها ١٤‏ قصيدة : وهو قر يدو من لجو نباب عدد قصاتد الليرات . ول 
يعني طلل خلر الماد الأخحريات من هلين الرمزين » بل أعني أن الدجربة الرمزية جات ها 
أ كثر مدها هناك » بل تكاد جرم أنه لم تخل متها قمميدة من قصائد الدبرات . 
ونتوقف علد قصينتين متقاربتين في العدرات ‏ كما قدمتا = وفي المضمون ؛ وفيهما شيد 


۰ مزا اموت ولیلاد 


وها : 
آريد خبر؟ » وأريد ماء 
جد العقارب في العنوان » كما جد التقارب في المفردات . والتر اكيب وتطور نمو القصيدة 
وتسلسل افکارها . في الأولى يكرر جملة 3 Uf‏ جائم 4 وجعملة (وإطفالي بلا خير ولا اوی( 1 
وي الالية يكر كذمة مايا . 
وفي كتا القصيدتين يمهد السبيل ؛ بيا وفرةً ما ييسحث عنه من طعام في الأولى ؛ وري 
في الهائية ؛ رهما قرام الحياء » ولا يجد إلا الجوع في الأولى : والعطش في الفانية » رهما 
طريقا الموت ؛ أي انا أمام مقابلين بين العطش والري ١‏ أو الجوع والشيع ؛ رالجدب 
رالاحضرار آي اموت والسياة » من هدا يذ كر الشاعر الثون الألحضر مرتين في الأولى ومرة في 
الثانية بدلالثه على الحياة وندفقها ؛ ريذ كر الثرث الفضي في الثانية كما أنه يذ كر السوأد (س 
E‏ ؛ وال رار س دا ؛ ثم يتدرج مع مطليه فيصاب بالفشل في الحصول على ميتغاء: 
ومرن سخطله ولورله في القصيدة إلأولى باعلال ري السسوم والمبيدات على د الديداث ۾ التي 
اکل مسصول الأرض ب 
يقو فى امعطم ; 
ری زرعا عطي الأفق أخحضر 
ولک ا آری فقسا 
ری شجرا مدید الظل رارف 
رلکن ل ری مرا 
أرى إلأغثام في الرعي 
ولکن لا ار جما 
این الحم والألمار والدنطة 
آنا ائم 
وأطفائي بلا حبر ولا اوی 


رعزا اموت و ايلاد ۹۷١‏ 


ئم جيل الطرف في السهول مكرراً جملثيه السابقتين ٠‏ وحين يخا كد له إلحرماك يعن 
الثرة على الديدات . 
ما القسدة الانية فيقدم لدا فيها بداء عضويا متماسكاً حول موأجهة سريحة بين الوت 
والسياة » نسجطيح أن نرآها في ححمسة أعضاء : 
العضو الأرل وجود يوم وأمطار تملا البرك والقيمان ؛ 
و کتوسي ظلت فأرغة 
لم رل فيها قطرة مام 
غطفشت ادق على أبواب اقارپا 
وسار فنا 
ماع ., ماع 
لکن تم يمت لي باب واحد 
و كوس الاء الفضية 
يد الاقي 
وفم الشارب 
فينتقلل إلى رة دالكة مي العضو التالث في الناء : 
فأفر إلى إلثهر 
اسر مه 
ماع .. ماع 
لكن الصخر الشامخ يجري 
ان اشرب جرعة ماع 
ما يبضطرء إلى اللجوء إلى رة رابة هي المشر الرأبح في البناء العضري هنا : 
فرجعت إلى ابقر 


۴ مزا اذرت ر الپلا 


ماع .. مام 
لکن الهوة تمتعني 
من جرعة ماع 
والحل يشد يدي الظلمة للأشياح 
عتد ذلك يقرر ترك العطر ٠‏ والحبل » والكأس ٠‏ ويلجاً إلى جربة جديدة محامسة » هى العضو 
الخامس + وهو التحول إلى الضد ء كما محدث العحول في الأرلى من الطمام رالحياة إلى الم 
واحوت ؛ هدا يتحول إلى البح : 
ولجات إلى البحر 
روي مشي بمياء نارية 
وهو يجد فيها غتاء عن مياه النهر » رالآبار » والأمطار ء مؤكدا ما قاله في القصيدة الأرلى 
من دیوانہ ء اللفظة العذرام ۲ م ۲۹ : 
طمآت والانهار ري حوله ‏ وکانه للماء لم وشوق 
وعدا حول عدد الشاعر ده في معظم ققصائده » ها مو في ١‏ الوجد القع ١‏ يعوقم 
مواجهة يمن الصقر ١‏ و ١‏ الصياد » ١‏ كما يجد أن اللحلة تمتص دمه » ركان يترقع مني 
عسل . واسعسماله الكلمات الدالة على الطيور ء واللفظة ذاتها لها دلالة بأصل العلاقة بين 
الإنسات والطيور ؛ حيث بيدأت علافة الإنسان بالطيور في رحلة يئه عن الطعا » ما جلى 
يسطو على أعشاشها ٠‏ ريضع لها الشراك بحا عن الطعام . 
رعلا جد قیام شعره على موقف فگري من قضایا عصره » وییدو ذلك من شارات عدید: 
لوطيشة شعرء : 
بول في فة ۲١‏ : 
عل الفواد قصيدة أشدو بها للعالمين : مغرب ومشرق 
ويقول في سفحة (۲) : 
لقت أبها اليم فإلي أكرة الشعر من فم الكذاب 
ريقرل في فة (ده) : 


مزا الوت ۽ ايلاد ۴ 


بغير التقى والحق لن أنكلما ‏ ولو أن شعري صار حولي هنما 


وسن هدا كاك استخدامه لذلك الحشد من الممردات والجمل رإمزا للب قضيته : ايلاد 
وإلرت ١‏ البقاء والفباء . 


جدول رقم (۱) 
#دواناٹ 


رحق العذاب (إسم الديرات) 
انلفخلة العذرآء 

لتس الشاترع 

قد طال صمتلٹ 


آي تناديني 
اريف “زا 
صرحة في التيه 
الراب والزهرة عصفت يلبنان الليالي السرد 
ص رة الحق الطغل الدغين 
اليوم إلا حير 


دول رقم (۲) 
| - تكرار المفردات (ومشتشاتها) 


TT, FAC. TT Yar TV F*+ A ارات‎ 


eT 14 التهر‎ 


At TH, Fr oA, Caf olor, E4, TA, Ye إلرهر إ٤ ؟)‎ 
ء٣۳,‎ 4: ۹ ہا ع ا اھ غ ر‎ 


۴ مزا انوت ر ايلاد 


الدرد 

السم 

الأرقام وأعدادها 
الب 

البحر 

اعدو 
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آنا جاع 
وأطفالي بلا بز 
ولا موی 


ساود 
ل اعرف اسساب 


رما اموت و ايلاد د۷ 


ب - تکرار الجمل 


اک ع غ 
TA, FY‏ 


۳۹ 4 ۳A 
عرات)‎ ٤( ٣م‎ 


دا با 


A‏ متیر 


آبو غراس السطلافي : رحق آلعذاب . دمشق » ۱۹۸۲ ۲۲٣۰‏ س . 


العيار الوجداني 
في شعر عبد الله الفيصل 


يشي يران : رجي الحرمان ٠‏ باسمه ومضمونه إلى مدرسة فية لها مكانتها في الشعر 
العربي أأعاصر ؛ رحي مدرسة الشعر الوجدائي ٠‏ وقد تصدر صفرفها رعيل من الشرام املفرا 
منهج رأتسدو! غاية ء وشفلوا بقضايا الوجدان والذات في محارلة متهم لإرجاع الشاعر إلى نبعه 
الأصسيل وهو فاه وأعماقه » ولم يكن إلشعر لديهم ويد مناسبات ء كما لم يكن ورقة مزر كشة 
رفع لعظیم ار بير . 
والح آن شعر الميسل حصيلة نار في بصيحات اشجديد في ألضموك دى جماغة 
المجديد الڏعني السماة “ رهما وخاوز) ¬ جماعة الديران "" > لدى غرسانها الللالة : عبد 
الرحمن شکری ۸۸٩(‏ ۲۱۹۵۸-۹ ء وعباس مود العقاد ١ )۱۹۹4-۱۸۸٩(‏ راهيم عبد 
القادر ارتي (۰ ۲١۹٤۹-۸۹‏ ء الذين تقاربوا مولدا ؛ وتباعدوا وفاة ء بمقدار ما تقاريو! في 
بفاية تهضكهم الأدبية » وتباعدو! في أخرها . 
كما أن شعر الفيصلل حصيلة تأر في بصيحات جماعة أبوللو " » راجاحهم الوجداتي » 
وشعراء # رأبطة لدي الحف يث O‏ + وشصرام الهاجر , 
هذا الاجاء الرجداني أعم من قرلنا الالجاه الرومائسي "' . ونك لتجد في شعر القيسل 
كلهر؟ من التبض اللاي ء سراء في ضمير انكلم من مثل قول "'“ : 
لي ذربث في حواك مرحت إن كات عنذلوٍ في الهّوى توْحية 
اندر يورك الشرام سوي لتهاية في الم مي سيد 
تسسايلني السوارل ما اقشيراحي راتت على الرساف مدى اشجراحي 
لضت على حيبي فضت على ودي رشت التي ف کئت اوري يها زندي 
أو في نة الحرن "'“ ٠‏ من مغل قرله ما بقرت فيه بين الخريف والحزك في قصسيدته 


ايار الرجدالي في شعر خي الل الفيصل ۷۷+ 
F‏ لاع حرف ¥ 1 
من ي په ويد اريف دوي آزاهير الربيم_ 


أو الب والوجد » زهو سمة عامة في شمره کله ۽ ومن ذللټ قوله غي الصيدته 
وة ۽" ۽ 


لاقي في عڏاي س ما لاقني وځبك في ايا القلب باي 
زرف في ادود وفي الي ورف غي اليياجي واشيياقي 
وف قصیدته ۲ کیا واکان ٭  ''""‏ ؛ 
يا يي ن للك الشات ټوم گٿا من هونا في سات 
يا حيبي كيف ذال الب مات ٠‏ عنما ديت به رو اليا 
أو البحب العذري » مثلماً جد في قصيدته ٠‏ -حلم الهوى العذري ۽" : 
وسانجرتي پعينيهسا وروم کالسدا يري 
ياماات ين نر شوي پالهوی بطري 


...الت الحاتي وحلمي في إلهرى العذري 
أو ألشك » ونسوق ذلك قصيدته ٠‏ عواعلف حالرة ۽" غي إحر الفصل . 


# فيك للقلب أعواء مج معة رفي لقائك ديا الشاعر العاكى "*' 

أشصی آمسائي لو تسين باس ةة امهم الشخر بن باهي ماك 
# دوت الشَعْر فيك فما عصاني رلا قسیاده بعد الجران ۳ 
٭ ودعت يام الرسيع اللاطسسسس ودقتت آسالي وجي خواطري ٠‏ 


و ادت ما في القَلب من ذ گر ابا رفصت عن ذني حال الشاعر 


وينبغي آلا يدفعنا ذلك إلى السكم بأننا زاء شاعر رومالسي فحسب بل سن مام تیار 


لار الوجداني في شمر عبد ال الفيصل 
وجداني دافق + آي ذلك أشا نرى أنفستا إزاء شعر وجتائي لا يخرج عن هله الداثرة إلا إلى 
قصيدة وأحدة » هي قصيدة « شباب بلادي » ”"“ التي مازجها أيضاً وجداك روطتي . 
ولحل الشاعر قد آمن فيا - مح غيره من الشعراء - يما دعا إليه العقاد ورفيقاه شكري 
وأثارني من الشعر التابع من الرجدات » حيث تكرت معاي الشاعر بناته من لحمه ودمه ۽ اگما 
يعبر العقاد في مقدمة # لآلى الأفكار ۾" » و كما عبر عله شكري في مقدمة ديواله « زهور 
الربيم + ء من أن الشعر كلمات تخرج من النفس "“" . 
وما بو كد آنا إمام شعر اللمحة الوجدانية أو البأرقة الوجدانية - إلى ما نقدم - أنك جد 
قصائد ديوات 1 وسحي الحرمان ٤‏ قصار! » يراوح معظمهاً بين القرافي التعددة في شكل رباعيات 
و ثلاثيات . ولعل آطولها كان في عشرين بيتا » وأقصسرها كات في ثمانية أبيات ؛ إذ جد 
الشأعر تسه إزلء فة شعورية جد طريقها في لايا جربة شعرية يعيشها الشاعر بسمق رصدق ؛ 
أما الوزن الشعري فترى بحر الكامل «عتفاعلن) وبر الرمل أو مجروءه لتفعيلة : فاعلات] 
شاعت في الضاء العربي الحديث من عثل قصائده : 
١‏ ثورة الشك » ؛ و ٠‏ عواطف حاثرة ٠‏ » وسنسوقها في نهاية الفصل :و ١‏ سمراء ۾ *"'“ ء 
ومطنعها : 
سَمراءٌ يا حلم الطهول ‏ با مني التشس_العليلة 
ر ۶ هل تناسپتٹ +" ؛ ومطلعها : 
له بغرن الل ٠‏ لايم الكثى لم بزل 
َد لر ری تفل الاس بالائل 
إلى جانب قصیدتیه : ١‏ یا مالک قلبی ٩‏ ؛ و ٠‏ من أجل عينيلك ۲ . 
وما بو كد تيار الوجدان في شعره آنا نرى اسم الديوان ١‏ وي الحرمان ١‏ ؛ ولقب مۇلشه 
« محروم ٤‏ ء ركان الإهداء : (إلى اللين شأ ركوني في لذة الحرمان) ”“' ء وصسدر الديوات 
پمقنستین نخریتیر ۽ ملاسما اا ج لبي بعنوات ردا المحروم) E‏ والفائية لخشاعر شس 


اليا الوجداتي في شعر عيد اڭ القيصل 1۷% 


عنواتها ١‏ أجل آنا محروم !ي" . 

والحرسان هنا رآفد من روافد التيار الوجداني عند الشاعر » وعلى الأرغم من أن قصسائد 
الديوان لم يحمل عنها عبران الحرمان أو ما اشعق مده إلا قصيدة واحدة هي + أمل المحروم ۽ 
التي سسوقها في حر الفصل س فن الحرمان هو المعنى الساكد والمضموت العام ديرا 
كله » فما الدافع إلى ذلك ؟ وهل لشيوع الإحساس بالحرمان في شحره صيلة بدوافع ذانية أم 
برجع - فن أصله - إلى ترعة فنية لديه ؟ 

إن المقدمة التي احعلت الصفحات الأولى من الديوات هدفت إلى التعريف يالشاعر ومترلته 
إل جت ماعية وإلى الإشارة إلى غريعي الشاعر : ٠‏ غرية نفسه مح الأرض ١‏ » و د غربة مؤاحاته 
لن لا يعرف مدى الصدگ في مۇاحاتهم له ۾" . 

أما الشاعر فيذهب » في مقدمته ء إلى الاستناد إلى الحكم الخلاهر على الإئسات ؛ لذأ يشير 
ای الصفحة الكامية من تاريخ حياته . يشو 3 

د قأنا لم ولد وفي فمي ملعقة من فحب ء كما يظن الكشيررن ۲ ؛ ثم يمضي في تصون 
نشأته الأوئى » كيف باعدت ظروف الرحلة ينه وبين أبيه » كيف لمع الصبا في تفسه ومعه 
آجاسیس وعراطف لم پسٿطم کېنها ١‏ وچ عر ي خقيقها فقول : + فش ركت في نفسي بلغ 
الأثر من اترما حى الآن . 
الحجاز » وفي مدرسة من مدارس الح » لم قي مدرسة الحياة حپثٹ كان أستاذه فيها والده . 
ما دیرانه فگما یول + ' 
الأصباغ ؛ لأتي أريد آن يكون + صورة طبق الأصل » لحياتي » وصدای حقيقيا لشعوري 
وعواطفي .۽ 

وپاستعانتا بتلاف الومضات من مقدمة الشأعر ما يق كد ما للعمى إليه دراسة شعره : 
[والاهمام بدراسة مقدمات القصائد ومشدمات الدواوين جزء من عنهج ندعر إلبه في دراسة 

ومن معنی الحرماڻ هلا پسوق الشأعر السعوديي سحمد سراج حرأز قصيدة يقول فيها "''' : 


٠‏ الهار الوجداني غي شعر عبد الل الفيصل 


يا شاعر الحرمات » زالجرمان ملهية الشعور 
ما ارت عيناي رمان کحرمان الأمير 
في کف الذليا » وا مع نة آتات الأسير 
* ي 
مسافا اقول إذڈ إذا رست الشکاة وي شکوی 
گذ کات في تفثات ١‏ مَحروم ۲ عَزاء لي وسوی 
ونقتصر من القصيدة على هذه الأبيات التي تقفتا على جذور الحرمان والاغتراب رأتصالهما 
الرئيق بتيار الوجدان » ولي ذلك كله جد فسا مام شاعر وجدالي » تقوم التجربة الشعرية 
عنده على صدق في . 
ونسوق هنا القصيدتين اللثين سبق أن أشرنا إليهما وهما ١ ١‏ عرإاطف حائرة ۲ ؛ و« أمل 
المحروم 4 . 


ايار الوجدالي أي شعر عب ا القيصل ۸4 


عواطف حار TEY‏ 


اڏا شت في سي لأئي 
قول الاس إنلك حتت عه دي 
والت ای جنها مشت اي 
رق كاد الشباب لقير عورد 
رها أا اني القسدر الوالي 
کات ساي د ردت روا 
يذب فيلت كل التاس قلبي 
رکم طافت علي طلال شك 
کائي طاف بي رکب اللي الي 
على آئي أغ الط فيك سمي 
وما آنا بامسدق فيكت قوله 
ريي مسا پساوروني فير 
مدب في ليب الشف رر ي 


اي ښي لا سالك هَل ميخ 


كسا شلف فيلت وات مني 
يلت خطى الاب المطمين 
لي عن شی ئ قيس نن 
حلام الشباب ولم فستدسي 
على جني امس هد او کاني 
وَقسْمَع فيك كل الثاس أذني 
ين الجن ارق لا تدعني 
رت قى الارن واش سمي 


ديت الاس حت ٩‏ ألم تحني ؟ 


۲ لار الوجداني في خعر عب الل اليل 


A AF امل اروم‎ 


ا اا 


يا ضير الس يا مَرحَقَسة 
إن تكن تفشرى على طول الترى 
أو تكن لا تمرف الوجسة الذي 


شوق س جافيقهة الق 
فهر في مدل ما أضحقة ! 
لم ونه ان فة 
وسوی وصلك لن يسعشه 


ص بر ر اي ا 


ات فلب يبدل الود له سادا اسستنجزه سوه 


وقسوام بقهاقى في الى يفول البائ ماأقيقة 
وم لو قال من ينْعَمة خو كالاب ماعرفة 
رتال زسيلن ‏ او شبحاامن‌القة 
رَعَلى درك لسا رد کلف الشرجيم ما لَه 


ویاردافلي ساد اسف ممل لوك ا اصق ! 
في القسيدتين يتجه المجم الشعري عند الفيصل إلى التيار الوجداني » فشجد الرجد 
والشجن الؤرق في البيت الثالث من أمللى المحروم » والثاني عشر من عواطف حائرة » ولخد 
الشوق والدّضب رالتسهيد في البيتين الأرل والسادس من آمل المحروم » والسادس س عواطف 
سجالرة . 
وكلها القصيدتين تقومان على العرجه إلى مخاطب » بل تسعنان إلى كاف الخطاب : 
و وسيلة الأولى منهما - إلى جانب كاف المخاطب - فعل إلأمر ١‏ أجبني + ء رحو يقابل أداء 
النداء في القصيدة الثالية . 
وتتصور ان مخاطية الخائب » أو بمعنى خر استجضار المفقود » وتخيل حضوره م مخاطبته: 
قوئ وجدانيا من مخاطبة الحاضر الرجود › إذ في العخيل معنى شدة الوجحد » وتلك سمة 
لحري من سمات التيار الوجداني عند شاعرنا . 


البيار الرجدالي في شمر عبد الل الفيسصل +۸٣‏ 


يبقى - بعد ذلك - أن تقول إن قصيدة + عواطف حائرة ٤‏ » بالرغم من كونها لم لحمل 
اسما من آسماء الحرمان » كانت أشد دلائة على ذلك من القصيدة الوحيدة التي حملت اسم 
الحرمان » ما يو كد ما سبق أت ذكرتاء من أن الحرمان هو ٠‏ العتى الساقد والمضمون العام 
للدیران کله HEN‏ 

وتتصور ن هذا الحرمات کان من الممکن ان يسور لتا - في عمل فی - خطا سجلی فيد 
روح المأساة في بناء يستعير فيه الكاتب من قدرة + الدراما » وأبعادهاً الغنية ما يعينه على جسيد 
الحرمات في عمل فتي موضوعي يتجاوز حدود الخنائية . 


قصاتد مختارة 


لغاري القصيبي 


هداك طاهرنان في حياندا الأ ديية تسدحقان الالعفات وإلعاية » وهما ؛ إعادة النظر يما أله 
الكانب » يان يسود إليه فيعرضه على إالقارئ ؛ وهنا تمعرج الظاهرة الأولى بالظاهرة الثائية ء 
وهي ظاهرة المخعارات الشعرية » روفي هذه الحالة جد الشاعر يسقق حطوة ممع بين 
الظأهرتين + فهر ييف نشر عله على القارئ » وفي انلوقت لفسه يقام عختارات من شعره 
پخهارها بتفسه اختار؟ ایس عشوايا . 

وللظاهرتين أمعداد بحيد في تأريخنا الأدبي قديمًا وحديدًا » فظأهرة العردة للعمل الفلي 
تمظلت قديما في السقيم والعاردة والراجمة ء وحديقًا في المسودات الأديية » ثم جلت لدى 
القصصي السربي محمود تيور ٠‏ حين أعاد كتابة بعض أعماله القصصية بطريقة جديدة » 
کما صنم في ررایثه ٠‏ اپو علي عامل ارتیست ١‏ التي صدرت سدة ۱۹۳۲ ء ثم أعاد صيآغعها 
بعد عشرین سنة خطهرت لقا ديد تة SC:‏ » بأاسم « أبو علي الشنان ٠‏ ؛ و كما صنع 
في ررايته ١‏ الأطلال ١‏ التي صدرت سنة 1۹۳٤‏ أيضا + ثم آعاد صياغتها سنة ۱۹۵۱ ء باسم 
3 شباب وغانيات » . وبالرغم مي إن ذلاك إعادة كتابة » فإنه يعد إيداعا آدبا جديدا في نظرنا . 


آم اهر المختارات الشعرية فبعيدة الجذور + منذ صنع المفضل مقضلياته والأصمعي 
أصسمحياته » بل ملل احتار الإنسات العربي المعلقات » لم صار كشير من الشعراء يختارون 
مجموعاث شعرية لغيرهم من الشعراء »۽ على لجو ما تح البارودي » وعلي أحمد سعيد i‏ 
وفاروک شوشة لخ ٠‏ 

آنا غازي القصيبي غإنه يعيد لنا الظاهرتين على نحو جديد » إذ يعيد نشر عض قصائد 
دوارينه السابقة : + أشعار من جزائر اللولۇ ۽ )۱۹1١(‏ ء و١‏ قطرات من ظماً ٠‏ ؛ و ١‏ في 
ذ کری لبیل + ۲ و ۵ مع ر کة بلا راية ٤‏ » و ٭ آئت الریاص ۲ + و ٤‏ آبيأت غر ٭ . 

أخحتار سر هله الدواوين تسا وعشرين قصيادة وهي قصالد ديلت بتراريح متبايدة بعطبيعة 
الحال تًا تاريخ ميلادها ؛ ونشرها في دیرانها : فانت تلعقي با کحب سن ٠۹۵۸‏ ءلم 


تقد رچ تی ۱۹۷۳ . 
وها الاحتيار له مخراه » وعو حدث لا يمر ببساطة لدى جارس الأدب ؛ لأنه يعطي دلالة 
للدارسين عمل في السائل ء اذا اسار خازي القصيبي هده القصاد بالذات ؟ 
لن نعيد مقرلة القدماعء : ١‏ الحتيار الرجل جرء من عقله ١‏ برغم إيماننا بعلك القولة پل 
نذهب إلى أن احتيأر غازي القصيبي لهله القسائد يدل على إيمانه بصدق النجربة إلشعرية > 
فهذه القصالد في معظمها تقوم على جربة شعرية صادقة » وما هي إلا تمأذج لفيرها من 
قصائد دواوين القصيبي السابقة التي ترتكز على ساس » ولقف على ذلك في قصائده بالر م 
من تدوع قاليها أو شكلها العروضي » فمنها ما يخضع للعررض التقليدي > ومنها مأ يجشح 
إن ذلك يعي إعادة ما قاله عبد الله محمد الطائي إثر صدور الديوان الأول للقشصيبي سنة 
١ ۰‏ لقد أطلق عليه ٠‏ الدم الجديد » منل أكشر من عشرين سنة تقريبًاً » فهل يق لتا آن 
نول إن القصائد المختارة من درارين القصمبي تأكية لذلك الدم الجديد أر المجدد في 
آشعاره ؟ 
ها هو ينشد الحب في لوان السود في قصيدة قسمها إلى مقدمة ثم طاف فيها في 
ثلاثة موانى » لم حاتمة ء ليقف على زيف الحياة » وأنعشار التاق ء والإعبابة بحمى الال : 
کشت برع 
لا آمئاك إلا آوهامي 
رومي المشررة في الاق 
ودفاثر شعر اسنها 
وتعشش فيها أحلامي 
و وقفت على هلا الميداء 
قال الاس آ عبد پیت و 
غير قوافي الشعر العصماء ؟ 
قال التاس ١‏ عبدك أرض ... 


+ الصاف مضتارة هاري !لقعي 


غير ١‏ آراضي 4 الشعر الخضراء ؟ 
وأصييت هناك بحمّى الال 

وهي سخجارة سن دیوانه « أنت الرپاض ۲ › وذیفت بتأريخ ۱۹۷١‏ ؛ ولشرت في ١‏ قصالد 
میختأرة ۽ ص 4 ١٠١-سا‏ . 

رنعصور من ١‏ الحديار ؛ غاري القصيبي لديوائه هلا من بين شصالد دواوينه السابقة » أن 
الشاعر يقدّم عونا غا لدارسيه ء حيث يضع أيديهم على القصائد الأثيرة ديه » و ٠‏ أحتيار ٠‏ 
الشاعر يخبلف عن ١‏ أحديار » غيره » فهو بذللك يضيضف إضافة وجدانية إلى ما آلف » وبذلاك 
يمكن جعل ١‏ قصائد مسختارة ؛ مرآة لشعر غازي القصيبي . وحين نقف مام قصائد هدا 
الذيوات وعددها تسع رعشروك قصيدة سنجدها “ في معظمها - تمي للتيار الوجدإلي » بدا 
بديواله الأول ١‏ أشعار من جرائر الولو » ”""'“ والاي يجدانا عه الشاعر خي کحابه + سيرة 
شعرية » "" » فيد كر ما في هذا الديوان من « روح المدرسة النرارية ٠‏ "" » والرأة فيه تمل 
ەیین : 

أولهما : شعور الأمن والاستقرار في الأسرة . ويستشهد له بقصائد : « جريرة أللؤلو ٠‏ ؛ 
و ١‏ ليلة اللعقى > + و «لولاك » ؛ و ٠‏ ريل ٤‏ ء وء جارتي "٠‏ , 

والممني الثاني : المسعقبل المجهول ؛ ويستشهد له بقصاد : د فتاة الخيال ٠‏ + ر + حيرة ٠ء‏ 
و # پا قلب ۾“ . 

رذ عمتا من الشاعر أن قصائد الديوآن كتبها وعمره بين السابعة عشرة والعشرين ؛ أمكن 
لیا أن نقرل إن با كورة إنتاجه هذا - الذي يعتبره كير من التقاد أحسن دوآوينه “ هو مفشاح 
التيار الوجداني في شعره كله . وهله الوجدانية هي التي ظهربت فيما أسماء الشاعر + العفرية » 
في دیوانه كله » وقال عنه عبد الله محمد الملائي بعد صدوره إنه (الدم الجديد) "*' : وقال 
عن إتا ج الشاعر إن أكثره وجداني ”"' ء وإن كنا لا نوافقه على إعتبار الشأعر من شعراء 
البحرين » لأن الشاعر المربي لا يقعصر على بيععه » بل يسافر إلى بيغات الأدب الحربي تأليرا 
وتا انعماء إلى البيعة الكبرى الأم » بيغة الأدب العربي العاصر . هذا قضلا عن أنتماء هلا 
الشاعر إلى البيعة السعردية . 

وقد ضم ديران ۲ قصدائد مختارة لماڏج من ١‏ قطرات عن ظماً ۾ """' الذي ضم للاًا 


اقصاند مخمارة لخازي الانسيي ‏ ۲۸۷ 


وعشرين قصيدة كتبها الشاعر بين سني عمره الحادية والعشرين وألخآمسة والعشرين ء وفيها 
جلى تأثره يإبراهيم نأجي كما يسكي الشاعر *'“ . يقول الشاعر : 

١‏ إذا كان ديوان أشعار من جزيرة اللولو يمشل جربة مراعق غر » قإن قطرات من ظماً 
تعكس جربة شاب عربي شرقي باعقي للمرة الأولى بمجعمع الرلايات المعحدة الأسريكية 
افر یسب ع وواه زار ۰٠۹۶‏ .4 

حيٹ كدب فور وصوله ٠‏ أغنية قبل الرحيل ١‏ » وهي تلص مشاعر الديوان كله """' . 

وهكذا تمضي قصالده المختارة مع دوأوينه الألحرى » فيأحذ من كتابه ء في ذكرى 

نیل ۽ ۳ و 3 معركة بلا رأة ٠ 1T‏ و ١‏ اپيات هرل A‏ »و انت الرياض IEF,‏ 


وفي ذلك كله نغف على الجانب الوجداني في شعره الذي يعدي مجرد كونه ١‏ من 
الرمائسيين العرب » كما عبرت الد كتورة نورية الرومي في كتايها ١‏ أل ركة الشعرية في الخليج 
العربي بين القليد والعطو ۽" . 

إث الشعر عنده كما يصرح بديل للبكامء عند الحاجة إلى البكاء » والغناءِ عند الرغبة في 
الغداء » وطيم لعب والدفاتر » ويديلاً عن الاععراف » لذأ برى أن قعسائده تمثل اريخه 
الدفسي ""'' » ولا رى شيو ع ١‏ الحرمان » ر ٠‏ ألظماً > في ديرأنه الأول . 

وما قام به القصيبي في * قصائد مختارة » لیس على غرار ما قام به من اخعصار في ٭ بيات 
غرل » ؛ هما أفقد الوحدة العضوية للعمل الشعري ما جعله يذ كره يأسى وأسف عرارا في « سيرة 
شعرية + » وفي لقاءاته الأدبية ""'“ » بل هو من قبيلل دلالة الشاعر على الجاهه الشعري » وهو 
فيا نرعم - الاجاء الوجداني . 


الصورة الفنية 
في شعر محمد بن علي السدوسي 


قد جد من اساد الشاعر إلى إمكانات ٠‏ التشبيه ١‏ ما يبين أنه لا يوظفه لأا حاطة ارقش 
الاي للعاطةة في العجربة الشعرية » بل يجعله مرتبطًا بجرثية لا یاد پسداها , وسا ذلك اله 
لأت هذا الدشبيه قائم على الخيال البسيط آنذاك » ولیس على الخیال الم ر گب ء وذللف راجع 
إلى قوة الخيال وضعفه ؛ فالخيال القوي في مقدوره أن يخاع الحياة على الدوابت وما هر 
جامد ؛ عند ذلك جد ما يسمل الأعشخبص peroaieakion‏ ”° . 

آمّا الخيال المحدود فأقصي قدراله أن يصل إلى تشبية الأشياء » و وصفها وصفًا -حسياً 
حارجيا لا يتعدى السطح » فإذا ما ارقي هذا الخيال تقل التشبيه من الخارج أي + السطح » 
وجعله قار على الاستبطات من الداحل ؛ وغزو سرائر التفوس » لذا جد الخال المحدرد يشبه 
الجميلة بالقمر » أا الخيال المسلى فلا يقتصر على للك القيمة الغلية فحسب ؛ بل شعدآها 
إلى آن يجعل للقمر حياة تشه حياة البشر » بل يتسب إليه قدراث ؛ وإرادة » فيجعله يجب 
ويحيا وبريد ويرك كانه من الأسياء . 

وقد يعين في هذه الدراسة الاستعانة بمدتطين من مداخل النقد الأدبي الحديث ء وهما : 


المدعل النفسي السيكولوجي) » ونه الأسطوري (اليشولوجي) » وفي الأ حير ما يقسح 
المجال آمام اتصال الصررة الفبية بالامعدادات الأسطورية القريبة والبميدة » المسلية والعالية ؛ 
لأن في الميخولوجي) إلباسٌ فوى الطبيعة وظواهرها ثوب الحياة » كما أن فيها لسبة اعمال 
تشبه اعمال آلا ياء . 

ولن نحيد هدا مناقشة ما قيل حول العفرقة بين الخيال والوهم أو قوة الاستدعاء ؛ إذ بظهر 
الخيال الصلات بين الأشياء والحشائق ويشوف حدرد الوهم . ما الوهم فيشتصر على تصور 
صساات بين الأشياء ليس لها وجود » فهو نوع من أنوا غ القذ كر والتداعي ۽ اللاك کالت 
مهمته الجمم والترا كم فحسب ولا يضرف جديدا . من أجل هذا حاطب العقاد شوقي في 
الديران في الدب والنقد » سنة ٠۹١١‏ في معرض مع ر كته العنيفة معه : 


العورة أثفتية لي شعر محمد بن علي السنوسي ر 


أعلم يها الشعر العظيم ن الشاعر من يشر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصي 
أشكالها وألوانها » وأنه ليست مرية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا یشبه ؟ وإنما عزيده أن 
يقول ما هو ؟ ويكشف عن لبابه وة السياة به ٤.‏ 

والحق أن الدقد الحديث قد أفاد من تلاك القضايا التي آثارتها المدرسة الشجديدية - المسماة 
وهماً وجاوزا مدرسة الديواك - لدى فرسانها عبد الرحمن شكري » وعياص ميحمود العقاد ؛ 
راهيم عيفد الشاهر اناري 4 وکا من جهودهم في (نظرية الشعر العأاصر) الابانة عن كثير 
من قضاياه ومنها ألخيال والصورة وإلدشبيه » ولعلهم حددوا للتشيية مجاه احق وهو داحل 
التفس البشرية لا خأرجها » ولا جرد التعلق بالحواس الخأرجية فحسب » لأن ربط التشبيه 
بالألر التسي يجعل مجاله وجدانيا ء كما أن لكبير هذه الدرسة عبد الرحمن شكري - 
وبخاصة في مقدمات دواويته ومشدمته الطويلة لديوانه ج ١‏ ؛ سنة 1۹١١‏ بعنوان في الشعر 
ومآهبه ““ فضل تبيه شعراء جيله ونقاده إلى فهم نظرية الخيال كما إلضحت لدى الخمسة 
العظام ؛ وهم : بليك » وكولرذج » و وردرورث ؛ وشللر » وكيعس ؛ إذ رأوا المخيال للشاعر 
بمشابة للملكة الي لا يكوك شاعراً بدونها ؛ إذ به - أي بالخيال - مكون القرة الت ر كيبية 
السحرية التي تذيب وتحدث التلاشي » والانصهار ؛ والتجمد » لكي تنش من جديد » وتخلم 
الحياة على إالأشياء من خلال روح الشاعر التي عشت في البر والبحر والهواء والجوامد ؛ بل 
تؤلف بين التدافرات والأضداد » وإلعام وألخاص » لعجعل الصور في تناسق عضوي محرأبط 
يخضح لعاعلفة واحدة » للا فرق كولردج بين الخال الثاتوي الخال إلأوئي . 

وهكذا نرى التصوير الغني ينف إلى جرإهر الأشياء » وبقدر ما يلجا إلى التجسيد والتشخيصس 
والرمز ينأ عن التجريد والتقرير ""' . 

وحين نتلمس الصررة القنية في شر محمد بن علي الستوسي - نقف على مسمشين 
أساسيتين بها » هما : البساطة رالعشائية ؛ وهاتان السمتات هما ساس التصوير عنده » ونستشهد 
لذلك بيعض ما لشرء في ديوانه الباكر ١‏ الغلائد 1 '""' وي ٠١‏ شعراء من الجنوب + » وفيا 
ينشره يرا في المجلات المحلية . 

وقد بدت ميوله الشعرية تتضح مدد سنة ٠۳١۹‏ هى" » ومذ ذلك التاريخ ظهرت أشعاره 
مل عيق القديم التمشل في أبي تمام والبحعري والتبي وأمثالهم » والمعأصرة العمخلة في 
شوقي وحافظ وعرير أباطة وأمثالهم » إلى جانب أثر أبيه القاضي الشيخ السيد علي السنوسي : 


E‏ اأصورة الاية في شمر محمد بن علي السبوسي 


رما درسه على يد الشيخ علي بن أحمد عيسي » والشيخ عقيل بن أحمد » من دروس . 
والبساطة والتلقائية ببدراك في ذلك العسوير اللي يفتصم به ديرانه ٠‏ القلاكد ٠‏ فالا : 
هذه الات قبي وآغاری د شبابسي 
وصباباتي وجا ئي ويي وداي 
وإننا يقف على الروح البيانية عدد شوقي في عرحلة ١‏ القلائد ۽ في القوأفي الممدردة › 
والدفس الطريل . من ذلاف قصيدة ٠‏ بطولة المجراشر » ""“ وعدد أبيادها سبحة وخمسون بيتا » 
ومطأحها : 
آهابسست ففتاهسا دم وإهاب نادت فلباها شباً وشباب 
وهست فهڙ اللارض حف EET:‏ کلسوة في شاه رناب 
وهو بَدّءٌ يقغنا - في إالبداية - على ميل الشاعر للتعبير بالصورة ؛ فد يصفو حيتاً ۽ قب 
تاع پصب رت عال ؛ وقد يشبه الخطابية أو الشقريرية وذللت رأجع “ فيما نرى ““ لطبيعة 
الموضوع الوطي . وحين -حارى الشمراء هذه البطولة الجرائرية - رهي في إبانها - تلبسهم 
نوع من الحماس أؤشك آث يخرج بهم إلى حطابية وتقريرية ؛ لهذا نرى التعبير بالصورة في هذا 
العمل الُني يوشك أن بضيح في زحام تشريرية الحماس . وتقف الآن مام صر للأبيات الي 


أقتريت من الصورة : 
تفجّر راأديها رفاضت جبالم ا ودمدم باوت الام سحاب 
مى الوعي أشياح الأضاليل وائطرى ڏجاها وذاہت غيمة وضباب 
تشسيث باحق الصريح وأطيقت دا وشسدله عسری وعراب 
يصسارع جيار سشى الحقد قله وسال على شدقپه منه عاب 
تمسعت الأسوار واندلك حابي وثرق من ذاك المثار حجاب 


ثم يسود الشاعر إلى الخطاب الباشر للمستعمر فيصب عليه جام فضبه في شعر حماسي 
حطابي وغدائية مباشرة ء وذللث راجع لوطنية الموضوع ¬ كما قدمدا - للا كان التعبير بالصورة 


السررة القية في شعر محمد بن علي ارسي 1۹4 


دھو پمشل كما اقل من ثلث أبيات القصيدة - كان هدا التعبير تلطا بالباشرة . 
فإذا ما انعقلنا إلى قصينة غير وطنية ها امار إلشاعر لضسه ليضمه (شحراء من 
الجنوب) "“ - وجدناها = أي القصيدة ~ تفيض بالصورة » يول : 


وليسراصي ع وابلنة اققات فقا الرياع والوج راعز 


ونا شاعسر وما الشعر إلا رحلة الفكر في محيط الخواطر 
کف رسو ولم بح اعد عرسا ي ولا أرقت لعپتي نار 
وتهساري اله شاجب الڳو ‏ - د ولي كانه قلب كاضر 
ردا قد تفاجاتاً بض التعبيرات التي بلجئ إلبها الروي أحا مغل ١‏ قلب كأفر » ء غير أن 
التسبير بالصورة هدا قد بكرن صل منه في القصيدة السابقة ١‏ هأ هر يمضى قاثلا : 
وسمائي سوح لا بصيص للجم ولا جساح لطائسر 
وأحاظي مدهوشة ترق المج سهول حيرانة وقليي فام سر 
وخياني شور حول رواھا ‏ االری عة على کف ساجر 
وهنا نقاجا أيضًا بعذييل حكمي في عجز البيت الألحير يداعب الصورة نراه في 3 كض 
اجر ع !ا 
وهه قصيدة اة من لر حر يرثي فيها ديا له عنرإنها ادمعة وغام) """ ؛ ومنها قرله) 
وامتفاض إالأسي بمزق أحفا ثي رروحي ويعصر القلب عمرا 
قملفت اقام في (الطاثف) الل سو وضاق الفضاء روضا وزرا 
ولعلها أقل هله القصائد احتفالا بالصورة على الرضم من آنها في وضو ع عأطفي تنشمذ 
فيه العسورة الفلية ؛ وهو موضو ع الرلاء , 
والسمة العامة لتصريرء ~ كما قدمتا - البساطة والاشالية ؛ من هنا نتشق مع ما رر محمد 
سيد العامودي في مقدمة ديوان ١‏ الأغاريد + للسدرسي ١‏ يقول ؛ 
إن من سمات شاعرنا الستوسي - في اععقادي - آنه لا پحاول ان پتکلف او پظهر بغير 
حقیقته » او بقول ما لا بعتشد او یدح - مشلا “ من لا ير أنه اهل لاء أو ماح + وإنما 


14¥ الصررة اة في شر محما بن عاي ارسي 


هو في کل ما طالمته من شعره ما آراء إلا ريما كل الحرس على الترامه بهده السمة » سمة 
الصدق قي العسبير ""' .ء 
وکان ودنا إن لسدشهد بقصيدة ترجمها السنوسي شعرا عنوانها ١‏ أنشودة الصقر ۾  ""‏ : 
ومطاعها : 
زر البحر ذو اباب وا اطا حالما رأفقا بويا 
لولاا أن شاعرها لم يذ كر لدا اسم شاعرها الأول » هذا فضلا عن أن ألعاني والصور تسب 
للخها الأولى . 
وتحير منهاً تملياا للشاعر قصيدته 3 لوحة من عسير ۲ ”"" » ولعلها أحدث ما نهر للشاعر » 
وهلا يزع متها : 
بین مسر الشذی ورمجری العبیر فق القلب مهام الشعور 
علقى عة الشعر من ل سحا آم ششعقم بالزهور 
سا تصسورت أت في الأرض فردر سا وسوا الولو اتش ور 
نڌ مايخ بطل على لأر ض بلحظر يسمو سمو الصقور 


با اة (السراة) فقا پا حا سي شما زال ناما کالرير 
رأنا الشباعر الذي هام بالج سن وغتّى له غداءَ الطيسور 


وفي ذلك كئه نلاقي صورة فنية فيها للقأئية ويساطة ء ولسل لحب الطبهعة -“ والطبيعة 
المسملية بو ع لحاعصى -- الشحل الكبير في روح تلك القصيدة + وفي ماهاته ألظباة بسا في خثك 
من آستيساع الحيورة العربية القديمة , 

يي أن نقرل إن الصورة الغنية ينغي ألا نمشد الح ركة المتابعة في الزمن » وهو شيء يفوق 
مجرد التصوير بالريشة مغلا عند الرسام ء إذ لا يستطيع الرسام إلا العقاط مار ساكن أو شبه 
ساکن في حير محدود » وزان معن ؛ أمّا السيز والرمان في الصورة الفنية فمتح ركان 
متمابعان ١‏ إذ صلب الح ركة على الحير تتجعله مقلا » وتتخلب على الرمان شجعله مسجلا » 
وهنا سر إسحساستا الفني بروعة النصوير حشمًا » وذلك لا يتأني إلا من حيال مبتكر قادر على 
السليق . 


دما السليمان الشبل 
و ديوانه « نداء السحره 


حفلت السياة الأدبية بالمسلكة العربية السعودية بنهضة أدبية تمكّلث في عطاء واضمم من 
آلدوإرين الشعرية لشعراء من أجيال أديبة شى » وتللك ظاهرة فتية تسعسش الشراسة سا ۽ إذ ل 
تعاتى هذه الكعرة الوإضحة في دوأوين الشمر إلا سن نهضة شعرية وت حملت بمضاً سن 
العف . 

وبين أيديتا ايوم ديراك شعر « تداء السحر ٠‏ للشاعر السعودي سحمد السليمان الشبل »> 
اندر عن النادي الأدبي باراش | 

والشاعر محمد السليمان الشبل ولد في مدينة عنيزة سبة ٠۴٤۸‏ ه » وتلقى فيها دروسه في 
الرحلة الأولى من حياته التعليمية ء ثم السحق في مكة المكرمة بامعهد الملمي السعردي حتى 
ترج فيه سلة ۹ه . 

رفي سنة ۳۷۳١ح‏ تخرج غي كلية الشربعة بمكة الكرمة » وشق طريقه في حياته العملية 
في حقل العليم ؛ وفي حياته !لأدبية مح الشعر والكلمة الفئية . 

وقد دارت حول الأدب السعودي دراسات عديدة في الآرنة الأخحيرة » ند كر متها ~ على 
سبلل الخال عا اول جانا من جوائب حياة شاعرناً وشعره من تللق الذراسات : 

شعراء جد العاصروث لعبد الله إدريس » وشعراء العصر الحديث في جزبرة العرب للحقيلي » 
والأدب الحديث في جد لمحمد بن سعد بن حسين ء والحركة الأدببة في المملكة العريية 
السعودية بكري شيخ مين ؛ واليأرإت الأديبة لعبد الله عبد الجبار » وغيرعا من ألذراسات 
الأدبية . 

رمن عادة الشعراء أن يحرصر! على مصافحة قلوب مستمعيهم بقصالدهم بدشرها تباعا أو 
إداعدها س بل أن تضمها دفا ديراك » وشاعرنا ٠‏ ميجمد السليمات الشيلل + أحد هولاع الشمراء 
الذين العقَرا قرايعم على صفشسحات الدوريات ء فشا نشر معظم قصائد الديران في المسحف 
الحالية : البلاد السعودية > والأضواء » رالندرة » وإلبلاه الأسبوعية » راليمامة » وعرفات ؛ 
وغيرهاً . 


۴ مجعك السليمان الشبل 


ويمكن دراسة شعر محمد السليمات الشيل من منطلق عفهوم ٠‏ العاصرة والتراث ١‏ فهو ” 
کسائر شعراء عصره - پستقي شعره من معینین لا ونضبات + هما ؛ 
المعأصرة ؛ أي سا يدور في عصره من تيارات فبية » ومدارس آدبية » وصيحات #جديد ؛ 
وموطرعات قايا . 
رالتراك + أي الأحد عما سه اسلف الدعراء من أصسول فنية وقواعد أدبية » ونماذج من 
رلا شك أن اماز إلفني الدقيق بين هذين النيعين المظيمين لا يمكن حقيقه بسهولة 
ويسر ١‏ إذ لا يشسحقى فلك الجمع المسحكم بين عطاء الراث وعطاء المصر إلا لذوي البصيرة 
الغنية والس الأديي من ألشعراء . 
ها نحن نرى - فيما يطالعنا به الشاعر في صدر ديوإنه -- العفائة مستلمبة للعرات في قصيدته 
شراق «*"؟. 
بقرل يها : 
سل البان عن تلك الملاعب والرّى حل انساب منها تلجوائح مشربا ؟! 
يرف لها قلبي إا لاح بارت وید ک رها إن هام با معدا 
فانڈب مسا آرت من حلم الهوى وإذ کر سا يليت في زمن اليا 
اربج هدا في مُهسجتي مده م وكب وھا آنا آرنو بين عسيتيه مو كبا 
له پهن طيسات الجسواتمح عارم تغلعل في الأعماق مني فألهبا 
صبرت به والشوق ملءٌ مودي ودم الهرى تومي بقلي صسَّبا 
ركأني به الشاعر العربي الأصيل الذي يمضي على نهج الأشدمين في الحديث عن 
الملاعب والربى والبارق » في شكل موسيشي يحافظ فيه على ما ورثه العرب من عروض صاغها 
الخليل بن أحمد في بحور رأوزاك معروفة » غير أن معاصرة الشاعر لم تقحصر بتلك النظرة 
الساطفة على امسا ك اة القديمة فيحسب » ورلا ما زاد على الوقوف على الأطلال » ونما 
يقرب الشاعر من ذاته حين جلى في تلك القصيدة عاطفة صادقة في صياغة شعرية طيعة › 
وقد أحس الشاعر أنه لم يعدم جريته الماطفية كاملة في قصيدة واحدة وهي ٠‏ أشراق ٠‏ ؛ فلتها 
قصيدة رى مي الثائية في الديران عوانها يض + أشراق “٠‏ » وهي مختلفة عن سميتها 
الابقة في الوزن والروي مما ما يؤكد أنها جربة شعرية أحرى لكنها اسعمرار للتار الماطفي غي 


مصجاد السليما الخبل ++ 


الأرلى » يقول فيها : 
کم بت اعرف لاام ذکراه ‏ واستمید ری من ري ڈنیا 
اسائ الليل عن ماض پؤڙني ‏ في کل يوم ملام من بايا 
پهتز قلي في أحضاه ا كيبل رقصت في القَيدِ رجلا 
أواة منه وما طاف في خلدي من ذف کريات رواها الدهر آواء 
رلا يتوف ذلك العيار العاطفي عبد هذا الحد » فيكمله في قصيدة اللة هي « الأشواق 
الحاثهة * ""' ء يقو فيها : 
ذکریات طاف بالقلب سدآها هيج الشوق على البعد آخزاها 
كلما لاحت لقلبي ساعة صر الحب لعسيني رؤاعا 
آء ما أحلى يعات الهوى ما احيلى ذللات العالم آما 
حي يجلو مو كب الحسن لتا مسورا ترقص في لبي رژاها 
بل أنه حين يتعقل إلى قصيدته الرابعة بعنران حر اسمه ٭ آصدام ۽" دا بالشرق » ها 
هو يقول في البيدين الأولين : 
رات الشوق في دليا صبانا ‏ لم تدع للأنس في القلب مكانا 
خخطرات الشوق من عهد الصبا ‏ - جددوها وابتشسوا ذال امانا 
ودلالة ذلك كله - فيما نفهم “ أن الشاعر يشدم شعره من نحلال رة فية صادقة ؛ 
وقلك السمة الفنية ترتفع بالشاعر س أي شاعر ¬ عن مجرد محاكاة لماذج الأقدمين وإاقعفاء 
آثارهم » إذ ترتبط العجربة الشعرية الصادقة بمعاناة فية لا تتيسر إلا للأصلاء من الشعراء ء من 
هدا كان نا أن نقرل إن الشاعر محمد السليمات الشبل من الشعراء الذين عضرا في الجمع نين 
ألعأصرة والعراث في شعرهم » جد ذلك - إلى جانب صدق العجربة الفنية - في العبأرة 
واللفطة » والتصوير الفني . 
ھا هو يقدم لصديقه الشاعر سراج خراز قصيدة عتراتها * الجناح الأبيض +“ » يقول 
فيهاً : 
أي لن لم تد تمع جوا الليالي 
لم يڙل خش في سممي ويسري في خيالي 


٠۹‏ مضبث السليمان شيل 


ريني بحدیت الشوق والڈ ری حيائي 
سابحًا في مركب الأحلام راف الظلال 
FFF #H‏ # 
آي لجن ذاب في سسمسعي وغئى في ڏمي 
رتا في سهجتي الحرى كطيف الحلم 
هر في ممعي حديٿ من دايا القلم 
رَو في لبي ديد مم هسام النقّم 
والشاعر ١‏ محمد السليمان الشبلل ٠‏ -حريص على الور والمروض التقليدي ۽ آي آنه - في 
ديواته هذا - ليس من شعرأء التشعيلة أصحاب الشعر الجديد ألذي يخطئ من يظئه « حرا ۲ : 
فتراه في قصائده كلها حريصا على الشكل التشليدي الحروضي » حريصًا على وحدة الرّوي » 
وجعلته الحاصرة - مع هلا الحرص - ينوع في كم تشعيلات القصيدة الواحدة ورويها على 
نحو ما جد في الموشحات ١‏ من ذلك قصيدته + ثداء السحر ۽ “التي حمل إسمها ديواله ء 
يقرل فبها منرعا في الروي وعدد التفاعيل : 
أي لحن حالم النغمة مشيوب الصدى طمت واه في الكون فغتى وشدا 
وهنا يبسسعحث فى اليل ظلاله 
ويعيد الحسن فيهسا وجماله 
ويغثي ومسدى الاضي جيال 
نغم ذوب في الجر اياله 
وتهادى اليل راليل خللام وأجى - وحن حفى القلب به واخلجا 
وشاع لم يرل فرق الروي 
وه يرفص بالث ور المذاب 
حلمت بالتور يجري بانسی اب 
وهكذا جد فسا إزاء شاعر يستقي أصرل مأدته الفلية من معيلين فين هما : المحاصرة 
والتراث » فيي شكل لم يجنيح به إلى الشطط أر الجمود . 


الموضوع التصي 
قصیدتان من دیرانين 


-١‏ وصف المخبية د وحيد » لابن اأرومي 


قال ابن الرومي في + وحيد ٤‏ الخنية ؛ 


يا حليلی تي مني ١‏ رحید ٤‏ فشۇادي بها سعنی می 
اة زانها من الغصن قد ومن الظبي مقلعان وجيد 
وزهاعا من فُرعها ومن الخدي سن فاك السسواد والت-وريد 
وة الحسن ناره في وحيد فوق سد مسا شاه تخديك 
فهي برد بخدها وسلا ري للعاشقين جه جهيد 
لم تشر قعل رجھها وهو اء وتذيب القلوب .. رهي حديد 
ما لما تصطلليه من وجنتيها غير ترشا ربق ها بريد 
مغل داك الرض اب أعلفا داك لوجت لولا الاباء والتمسريد 
HEH ##  #F‏ 

وغرير بحسنها قال : صِفها قلت : أمرات .. هين وشديد 
يسهل القول أنها أحسن الأشيسسسساء طرا ويسر العحديد 


سے س شب e‏ ۴ 4 ا 
شمس دجن » كلا آلتیرین - من شمس ودر “ عن نورها پستشید 


سجلی للناظرین ايها 
ظبية تسكن القلوب وترعا 
تصغتی .. کسانه.ا لا تغتي 
لا راجا هنال تججظ عيسن 


چ ل يي ٤‏ ا 
من هدر ولیس فيه انقطاع 


2 ا‎ FF F 
وسصيسد‎ ٠. فشي پحسنها‎ 


ها ومر لها تخرد ۴ 
من سکون الأوصال وهي يد 


سر لري 


للك منه ا IE‏ يدر ورپ 
ومسو وما په بيست 


قصینتان من دیرالي 


سے ای ا 


م في شاو مسوتھا تفس كا 
وأرق السدلال والخسج مله 
WE‏ يموت ورا ۴ پەخسی ا 


7 کانقفاس عراب شی ها مدید 


1 طط 1 وا2‎ ۴ r 


ٍ ي سرش ل ى ۴ فد ل 2 


طسب لوقا ومسا ترجع فسيسه 
لقب يدقع المسدى وغشناء 
لها - الدمر “ لالم مستزيسسد 
في هوی مخلهسا خف ليسم 
سا اطي القلوب إلا اصابست 
ول العمزف في يديها مسضساأء 
وها أتبس اة اشرب برا 
ينها انها إا غت لاسرا 
واسعزادت قلوپهسم مسن واا 


# #F 


وجسان هرضن لي قلت : مهلا 
نها في ألعيوك حسسن وحيد 
ومسي سح يلومدسي في هواهسسا 
لسو رى من يلرم فيه لأضحى 
اة للفڙاد دسو عليها 
سیجرئة بمقيها فأاضصست 
حلفت فشنة عدا وس سا 


ل شيءِ لها بذاك شهيد 
نله پود السرور الفشيسد 
رثها - الدهرٌ ¬ سامح مستعيد 
راجح حخلمه ؛ وغو رشيد 
پھسواها منهن حسیث ترید 
وثر الرجفب فيه سهم شدید 
يقن القوم انها سَصيد 
رهي في الضرب ززل وقي 
ر ظلوا وهم لديهسا بيد 
برقاها .. وسا ديهم مريك 


3 


عن ٠‏ وحيد » مها التوحيد 
فليا في الوب حب وحید 
شل عه التوفيق والفسديد 
وهو الستريست والستزيد 
رهي تزهو يانه وتکيسد 
عدده والڈميم متها سيك 
وغ بلوی یشیب مدها وليد 


FEF HF #*F 


قصيلطان سن ديوالين 4؟ 


لي حيت الصرفت مدها رفيق من ُواها وحیث حلت قعيد 

عن يميتي وعن شمالي ودا مي وخلفي .. قاين عه حي ؟ 

سد شیطا بها کل فج ل شيطاق مهسا لمریسد 

بست شري إنا أدام ليها ٠‏ كرا العرن يدها وشسية 

ا هي شيءَ لا تسام العين من آم لها كل ساعة تجديد ؟ 

بل هي الیش لا يرال مى استعرض بلي غرائا ويفسيسد 

لا يدب الال فپسها ولا فض من قد رها ت ركيد 

حستها في العيوك حسن جديد فلها في القلوب حب مديد 

KK ¥ ¥ 

أحة الله يا حي لقلبي مثلت ما ياحذ الديل القيد 

حا غيري من وصلکم رة الي ن » وحطلي اليكاء والتسهيد 

غير آي معلل متاك تفسي بهدات خلا لهس وعيد 

مسا ترالين رة منك صوت لي ممست .. ولظرة تخليد 

تعسلاقى قلحظة منك رسد يرال ولحظسة توسديسة 

شد ترت الصحاح مرضى يميدوت لحرلا وألت حرط يميد 

ضساقني بلك القريب فالوى ‏ بالرقاد اللسيب .. هو ميد 

عَجَبالي .. إأ القريب مُغيم بين جبي والسيب شريد 

فد علدا ن سر شي ملیح ‏ هيه .. ھل له تجريد ؟ 

هر في القلب .. وهو ابد من جم الشريا .. فهو القشريب اسيك 

مع انض وصاأحبه : 

الشاعر ابن الرومي هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي ء عاش في القرن الثالث 
الهجري إذ ولد سنة ١۲۲ه‏ . وقد كان القرن اثالث سافلا بالا حداث السياسية والاجعماعية 
وبالنشاط الأدبي والفني . وفي السنرات التي عاشها أبن الرومي تساقب على الحكم لمأنية 
لحلقاء مند ألوائق حت الحثضد وامتلأث إلياة يأحداث جسام مها قل الخليفة أو عه آو 


۲٠٢۰‏ فقصیطتان من ديرالین 


دس السم له أو الفورة والإغارة عليه أو سجنه والاستيلاء على أمواله ؛ ول مل ذللف بالقسبة 
للأمراء والورراء » وبالنسبة لا كان من دس وسوء ظن و وقيعة ٠‏ وهي أمور - في جملتها - 
تابي عن فساد الخلق قبل أن تيم عن فساد الدولة عامة على أيدي بني المباس » اللين تولوا 
الخلافة مد سنة ۱۳۲ هھ آو ۷٣۰‏ م إلى سنة 1۵٦‏ هى ار ٠١١۸‏ ىم ١‏ وازدادت الجفوة بينهم 
وبين العرب والأموبين حتى بلغ الحقد مبلغه > فكثرت الفتن والاشطرابات والأحقاد , 

وكما حغل القرن الفالث الهجري بمظاهر الفعك والبطش والفوضى والاضطراب - حقل 
بمظاهر الشراء واللهو ء وحفل بمظاهر تقدم حضاري واسح الأطراف ؛ إذ ضم موروثات أجناس 
شى وحضارات جمة : عربية » وفارسية » وبرنانية » ورومية » وهددية ٠‏ وت ركية ؛ وصينية .. 
تى صارت بخداد عاصمة الحضارة إلداك . 

وشهد القرت اثالث تعدد الجاهات المرق وإلداهب وإالتحل » وتمت فيه اذاهب الفقهية 
الأريعة . وظهرٌ أعلام الحديث ء وني تلك دلالة واضححة على #راء الناح الذي ولد رشا فيه 
أبن الرومي ء في أوائل هذا القرك وأواسطه تغبى شعرآء كبار تابهرث أمثال : 

يي تمام » والبسعري » والحسين بن الضحاك » وعلي بن الجهم ؛ ردعبل الخراعي » وإبن 
المحتز » وشاعرناً إبن الرومي . 

وكشر الشعر و كر عدد الشعرامء : الأصّلاء مهم والأذعياء ؛ وارتبطت الوزارة بالكدابة 
وصتاعة الأدب » فوجدنا الوزراء الكتاب كما وجدنا الخلفاء يلون الشعراء والأدباء عداية 
كبرى » وكثرت الطارحات الشعربة وحفظ الأشعار ؛ وملك الأشعار مظاهر الحضارة . 

وكات ابن الررمي قد خقد أباه وهو صفير وتعهده ألحوه » كما تعهده أسائذة له وشوه تنفعة 
أديية » وقد صار أبن الرومي من أ كبر شعراء عصره ء» وكقب مح الشعر إلنشر وإث لم يل كر فيه 
كما ذ كر في الشعر ء وقد إاشعهر برثاله أنه الأوسط محمد ورثاله زوجتة . 

رالحق أن معرغة نغسية أين الرومي ونوازعه رطباعه ذات أهمية خحاصة لفهم شعره » فقد 
كاب فا طبيعة غرية ؛ يتطير ويتشاعم ۲ ريه جر ريشتد هجاؤء » وكات إلى ذلك شاعرا عبقريا 
تميز شعره بالإيمان بالعنى وإشاره إياء على اللفظ » رالاهعمام با لموضوع أكثر من الاهسمام 
بالصياغة مع حرس على الرضوح والدقة » وحرص على التحليل والتفصيل والعديق ؛ ولقبع 
الى وإيراد التعلبل ٠‏ وذ كر الأسياب والمسبيات والنتائج ؛ رميل إلى الصدق رالواقعية - كل 
ذلك قي إطار قي يعنى عناية فائقة بالتصوير والدشيخيص والفجسيد . وله في ذلك ابات 


قصيلتان من حيرالين ۲١١‏ 


بعداونهاً آلدارسوك ويحغظونها ويمجيوك بها » من ذلك وصفه لقوس الغمام » و وصضه لصانع 
الرقاق » كما يذ كر مرحو الأدب أن محاوراتث دأرت حول الوازنة بين طربقة المصوير عدده 
وعند ابن ألععر » وأحتجاجه بما قال من صور رائعة لفوق صور أبن المعتر . 

ويكاد يجمع الدارسون على أن الأصل اليوناني لابن الرومي كات له كبر الأثر في رؤيقه 
الشعربة - التي أشرنا إلى بعض سماتها - والتي يميل غيها إلى التغذسف والنطق والحليل 
والتعليل . ونما يؤيد ذلك أنه كان يعيش في الحصر العباسي ؛ عصر الترجمة ولقل الحضارات 
المخعلفة ومنها اليوتائية » فليس ببعيد أن يكوك قد اتصل اتصالا ولية بالنطى والفاسغة 
البونائية . 

ومن العمجيب “ بعد فللت كله ~ أن جد ابن الرومي مسجهولا دى كثير من الدارسين 
اأمآصرين له ومن تلاهم » بالرغم من روعة شعرهد وصدق موهبته الشعرية ؛ وربما کان ذل 
راجعا إلى عدم دلاۋمة مع مجعمعه » ولي روح العدوان التي تمثلت في شعر الهجاء لديه › 
وفى ميله للسخرية الرة » ومع هذا مد حديتا عن قدرنه في الغوص على العاني عند ابن 
کات ء وديا عبه لدی كل من ابن رشيق في السمدة » وياقوت الحْمّوي . ومن آشهر 
الدراسات الحديئة كتاب العقاد ابن الرومي ء يانه من شعره) الذي ظهر قبل عام ۱۹۳۸ . 

ویمتاز شعر أبن الرومي بأنه عرآة حیائه وطباعه معا ؛ ففیه جد کثیرا عن سحیاته وصفاته ود 
اماع مرن حرله وقد كان وصاف يجيد الوصف ؛» شديد الإعجاب بالقياك والغنين ومن هذا 
كات إبداعه الفني لرالعته في وصف الخنية + وحيد > ... النص إلذي بين أيدينا الآن . 

يمكن القول إن محاور القصيدة مبتية على الحرار الذی جد في اربع لقاط ؛ پسدهدف 
كل مقطمع منها وصف المغنية وصغاً سيا ء واستبطان مشاأعر الشاعر نحوها وكذلاكف مشاعر 
یره من الین بها . 

المحور الأول ييخاطب فيه يبه في الأبيات المانية الأولى . 

والمسور الثاني يخاطب فيه من يجهل قدر جمال الغنية وحسن صرتها وروعة عرفها ؛ وهو 
في أربعة وعشرين يتا . 

والمحرر القالث يخاطب فيه الحسان الغيررآت رالنأصحين اللاثمين في ستة عشر بيا . 

ثم نص للمحور الرابع والأحير وهو غي عََرّة أبيات » وفيه يخاطب د وحيد + ويناجيها . 


۷ اصیدنان من دیراین 


بتخ, الشاعر مخاطية صديقيه مدلا للععبير عن حه وإعجابه الشديدين بألْخنية ۶ وحيد ٠‏ ؛ 
ویس رع إلى الاعتراف انه متم بها قد هده الحب وتمگن من قلبه » رفي لجوله إلى صديقيه ا 
يسللك مسلك القدماء فحسب حيدما كاتواً بجردوك من إنفسهم شخصاً يبثونه لواعج قلوبهم . 
بل جد في احعياره حليلين - بما لهما من مکانة في تفسه - وليحدڻهما عن شيء بد له 
الحديث صد » لأله يبه ء ويضطر إلى البو به لأنه لا يملك إلى الغرار مته سبيلا . ولم يحل 
تصريحه بالسصب إلى صديقيه من مباشرة وتفغريرية أحدت شكل الاصراف الإخباري بالحب . 
وقد استفرق ذلك بيا واحدا اتتقل مه إلى وصفها الحسي والباطني في تأرجح الشاعر بين 
ألظهور رالاستبطات في آببات القصيدة كلها » فتجد البيت الثاني رما تلاء إلى ألبيت القامن 
وصةًا حسيا للمغلية وحيد ولأثرها فيمن حولها من الرجال » فهي حسسة القوأم » فاننة 
العينين » طويلة العثق » سوداء الشعر ء متوردة الخدين حى ليشبه هذا التورة الصن بوهج إلنار 
التي كادت فتنة وسلاما في مدها بالرغم من رقته › وألا في غلوب محجيها بالرغم من قرة تلك 
القلوب ؛ رلهذا فإن من يصطلي بار حبها وفتعها لن يجد سبلا إلى إطفاء ار الرجد في قلبه 
إلا بارتشاف ريقها » ولا ضستها بذك ربخلا به . 

ٹم پجه إلى من يجهل حسنها وجمال صوتها وعرفها وأرعا یمن پسمعونها » ویعحذ 
الفني » رهر وصف قدراتها الفنية في الناء والعرف ؛ وهو معظم أبيات ذلك المقطم . 

ويرى أن وصفها فيه سهولة وفيه عسر ؛ قغيه سهولة الحكم بأنها أحسن الأشياء » رفيه 
صعوبة ديد مجالات ذلك الجسن التسدد ألتتو خ ؛ فهي اتير القلوب والمجالس سي ليستمد 
سها الميرات - الشمس وإلبدر - نورهما » وهي حن تتجفى للداظرين جعل فيهم السعيد 
بها و وصلهاً » والشقي بهجرعا إياه ؛ فهي تسكن القلرب وتمتع بالتغريد العذب . أا غباؤها 
وأداؤها الفبي فإنها تكون فيه هادثة ساكنة حعى بحيل إليك نها لا تغني | فلا جيمظ عيداها 
ولا تفخ عروقها حين تغني لفرط عدرئها المعتدل ء وسكونها غير اليلد ؛ رهي ذات تفس 
طویل مدید کانفاس عشاقها ؛ مععدد الطبقات » تخفض سينا ویعلو حيدا ء وهو مستلذ في 
حالاته جميعها » سوع الأنغام والألحاث » يصدر من فم طيب وأوتار علبة » تصور ما يطفئ 
عطش الناس كماء الخدير البأرد حين يرده الظمآن الصادي » ويرد السرور لن غاب عده السرور. 
وهذاً ما بريد من عدد المقبلين عليها الستريدين لسماعها المستعيدين أغائيها ؛ ولهذا ۷ يستطيم 
ان یصرف نفس عنھا مهما کان ليما رام العفل رشيد؟ امل الرشد ؛ لأنها ما إن تخاطب 


سيااان سن دیرالین ۲۰۳ 


القلوب بخنائها الصادق -حتى تصيبها بماً تريد منها بما ترسله من صوت عذب وعرف بين 
اللين والشدة والضعف والقوة » فهي كمعبد وكابن سرج وزلزل ء وإلأول من أشهر المغنين 
والمأحنين في العصر الأموي »ء وقد كشرت ألحانه القنة تى سميت + مدائن معيد ١‏ تشبيها 
لوت بالدينة لكثرة ما فيه من العمل والصنعة ؛ آسا ابن سريج غهو من أواثل المغتين 
وأحسنهم صتا لحا ١‏ أا لزل فقد إشعهر بالعرف على آئة العود وجدد في الوسيقي . 

يصفها بأنها ماعرة في اللحن والخاء وجعل الأحرار عبيدا لها بتحكم صوتها فيهم » 
. وتسحرهم وجعلهم يخالون في الاسترادة من حبها وئيس لديهم من مزيد . 

ثم يقل إلى المقطم الكالث الذي بحاور قيه الجسان اللاي عرضن له لمترفه عنها ؛ 
فيطلب إليهن التمهل لأت ١‏ وحيد » لها من أسمها التوحد والانفراد بين مثيلاتها في الحسن 
والجمال والانشرآد ياغلوب : 

ئم يصف من تصحه ولامه في -حبها أنه قد ضلل سواء السبيل لأن ذلك اللائم او رآها 
سول أمره من داعية للتمهل والانصراف عنها إلى ضحية ها . رهي تمنحه وتمدعه فيحمد 
منھا ما کان یدمه من قبل ذللك ء لأنها تفعن التاس بلا منافس تى لتجسل الولدان شيا . 

وفي هلا المقطع يتسدث الشاعر عن حبه للمغدية ١‏ وحيد ۲ حبا يصوره روع ها يكرك 
التصوير » فيقول إن صورتها لا تفارقه ء فإذا تغارقا وجد هواعا مشلا في رغيق يلازمه ء وقعميد 
یجالسه عن یمیئه وشماله وأمامه وحلفه » فلا يملكت ان بحید عنه ؛ فإن شیطان ھا قد سد 
عليه جاج الأرض كأنه شيطان مريد . وهي صورة رائعة لم يعلاعم مع روعتها كلمة 
(شيملان). 

وهي صورة شبيهة بأبيات تأني في آحر القصيدة صور فيها حبها رقد نزل عليه ضيغ ؛ 
فصار قربا بعد أن كات غريباً وصأرت لفسه غريبة عه بعد أن كانت قريبة منه » وهي صورة 
أجود من الصورة الأولى لأنها حلت س الكلمات فة : 

ويقول الشاعر : مهما أطال الإنسان الدظر إليها فإنه لا يسأمها رلا بملها لأنها السياة ذاتها؛ 
مع بين الغرالب والفوإئد مأ بين الجسن والتغم والمسنى والتجدد . 
فليس له إلا البكاء وإالسهر يمني نفسه بوعود لم تحقق » ويحدثها أن نظرانها تميته حن 


4 ينان سن ياين 


E ET‏ ويه سين لتجه ليه i‏ وگلا آمر ها محة ثأرة تدده باتو علي بنظر تھا وثأرة هفده 
بالأدم . 


# FF KF 


ولایس في القصيدة وحدة فنية » إذ ممع بين وصف الشاعر وأسعيطات الداحل في مزج 
يجمم بين العنصرين » فهو يسحدث عن حبه ثم يصف مظاهرها الحسية ثم يعرد للحديث عن 
بها وأثره فيه وفي شيره » نمأ لا يمحقق للقصيدة وحدة فنية . 

وقد برزت خحصيصة من لعمصائص إبن الروني وهي التصوير الفني المسدقصي الوأسح 
السدقات ء سراء في ذلك الصور الجرثية كالدشبيهات ؛ حيث شبهها بالغادة رالظبي والظبية ؛ 
ركان بقظلًا ين شبهها بالظبي الذ كر مقعصرا على جمال اإلمينين والجيد » وبالظبية الأنٹى 
حين أراد تأئيرها في الرجال » أو التصوير الكلي فقد مرت بنا صورتان : إحداحما يعمخلها أمامه 
كل وقت » وعابها استعمال كلمة الشيطان » والأحرى استضافة بها واغدراب نفسه ؛ رمن 
الصور تشبيه الحسن بار موقدة عكست إشععها على الخدين فجاء التورد وا كتواء قلوب 
المشاق » وهي صورة مفككة » إذ اهعرت بين حرارة الوجه ولونه وزضرار العشآق وحاجته م 
إلى ربق الحبيبة لتطفاً ء وغيها افتمال وتكلف إذ بلغت لحمسة أبيات » وهنالك صورة هدركها 
وسكولها حين تغني كألها لا تغبي ؛ رهي صورة جيدة رائعة . 

والحق أن منهج إبن الرومي غي الصورة الفنية منهج فلي عظيم ؛ إذ يجمع إلى الاستقصاء 
والا-حاطة عداصر الصورة من لوث (سواد الشعر رتورد المخدين ؛ والدور) ؛ ومن حرارة وبرودة ؛ 
وسيولة ويبوسة > وتلوق باللسان » ثم الركة والسكوت ١‏ ثم الصوت بالتلاف درجانه . 

وبالرغم من عباية الشاعر الفائقة بالصورة فإنه كان حريصا على العناية باللقظل » فأقيل على 
المحستات البديعية وكاد يرف فيها على نحو يضعف الشكل الشي من طباق وجناس 
وغيرهما » كما لجا إلى الاشتقاقات غير الشهيرة + وإن كانت صصيحة ؛ كمظهر من ماهر 
تمده اللغري مثل : السشريث والنديد ء وعدات » وضافني . وقد يوقعه ذلك في ألفاظ غير 
مقيولة في موضعها مئل ؛ وصف السرور بالفقيد » وعطيفهاً بالشيطان ؛ وتلاعبه بكلمة رحيد ٠‏ 
وجمعه بين كلمي سد وتخديد ؛ وجهد جهيد + وموت مميت ؛ رضيأع المعلى وضعفه شلف 
تصشع ایدیم مشل قولہ : لا ینقض من عقد سحرھا تو کید . 


قصینتان من دبواقین ۲۰# 


وقد کان الشاعر FF‏ سالب النداع + وأسالیب الا ستفهام فاستخدمها استشداما جیدا ؛ 
وسشل ذلك استخدامه فة (بل) بمعنى الإأضراأب عن العى إلى معني ضيره وما روع 

وقد قبس يعض تعبيراته من القرآت الكريم مشل قوله : إنها تشيب الولدات من قوله تعالى : 
١‏ فكيف تتقرن إن كفرتم وما يجعل الولدات سيا .» (المرمل )١۷٠١‏ . 

وإلقصيدة مر بحر األخفيضف وتشعيلاته : 

فاعللاتن سستفعل غاصلاتن فاعلاتن مستشعلن فاعلاتر 

وقافيتها مدودة مسبوقة يحرف مد هر الياء ء ولم يراوح يئه وبين الولو كما يمح 
العروضيون ؛ وذلك من لروم ما لا يلرم . وهي نظربة فية رادها إبن ألرومي ء وأصلها وتوسع 
فيها أبو العلاء العري 

۲- البلبل لفهد العسكر 


وهات ذو حافي رقت راشي سه 
كانه = وهو قوق الضصن مضطرب 
رآ اربیح وقد آودى الخ ريف به 
فراح يرسلها آلسات محتصضر 
لا الروض زاء ولا الأ كسام باممة 
پجسیل ناظره فسيسه ويطرق فسي 
ماذا رأى غير أعوإد مبعفرة 
فللخسریف راخ فيه يدص ره 
حیران ما انفك مهولا کمشهم 
تل ِن وة الاضي عليسه وقد 
يرنو إليسهاً كما يرنو المريض وسا 
قیستمر لواحا كالقطیسم رای 
وز غسغساً راحت الأحاام عمابدة 


يصو فخدشره الد ري وتطويه 
فلب الشوق وقد جد الهوى فيه 
بين الطيور كميت بين اليه 
إلى السماء ويشكو سا يسانيه 
ولا عرائسنه سکّری فتلهسیه 
علی هشیم به واری آمانیه 
والريح زر في شتی نواحیه 
لم جن ذبا ولم تجح محاميد 
أشجاء حاضرة أطياف مأضيه 
بل بعد » إلى عهني داويه 
لديا فصاح وأين القدي ين فيه 


+ قجپاتان عن رانين 


وکم قرات له من لها صر يخال فيها الريع ايکر في بيه 


تسلك العجربة الشحرية عند افهد العسكر) ثلالة مسارات يمكن أن لدد لها الأسماء 
الثالية + 
البلبل رمر الشاعر ١‏ وذلك في الأييات من ١‏ إلى ١١‏ ؛ ومن ۲١‏ إلى حر الص . وهذا 


شی ست شی فا الان مورقة کا ول الساشر الشادي پناجیه 

فی سکب اللحن الات يَقَص پها ريح الشعاءِ فما آفسى لياله 
HH OH ¥‏ 

ری الشعاء فوائی الدوح بابل وجاء (آثاں) پالبہسشری بهتیه 

وأقشبلت سحرا شوى تسائدة تهفو وتفه شوقًا فعشفيه 


واستقبل الروض بالأطياب شاعرة 
فساين (داورة) من انشام مطريه 
جلا يطغر من صن إلى صن 
فسیسورة الشعر آیات پرتلهسا 
الرو هضر لوسيقا في مرح 
تکاد تسم فہه حین برل 
زتلمح القن في نيا نريه 
کرات يرفص غوف الذوح میتهجا 
الجر حماره يدو فيصيحة 
رقت على الورد والريحان شادية 
نا الرييع عليه وهو في جَسذل 
در الطبسسيس عة يا هذا بُذللهُ 
ذرة وأفراخة في العش مخعيط 


وعبث الطيسر أسرابا ليسيه 
وين (محبد) من ألحان شاديه 
ويسمة البح بالإئشاد ريه 
من وي (تيسان) والاوتار قرويه 
والقلب پرشف الاما ممانيه 
دقات شاف شه ولو جك يکوید 
وتشرب السخر مرا في عليه 
والورف رأد الضحى ولهى تصابيه 
والروض مَحشرفه وليك اديه 
أخلامۂ ربها قت أغائيه 
کالطغل یں پناشیه سیه 
ره پأحضانها يشدو وتسقيه 


Fr اا‎ 


بقشربها لأعما دعما ناه hat‏ 


HH #¥# #* 


السار ماحل في السارين التاليین ویعد عاماا مشتر کا بينهما كما سنري . 


دان عن دپرالین ۲۰ 


~ وف الخريف رمز الزن وشظض العيش » وذلك في الأبيات من ۳ إلى ٠١‏ . 

وصف الرييع رمز سعادة الشاعر وآماله ء وذللك في الأبيات من ٠۷‏ إلى آخر النص . 

ومعني هذا أن امسار الأول يمدل معطم أبيات كل من اللسارين الأحرين ء وما ذلك إلا لأن 
الپلبل أي الشاعر » عبصر مشترك بين حالتي الخريف والربيح » ونقول هذا ندرا عن الشأعر 
مطنة حلط بين مسارات التجرية ؛ ور كانها . 

وها البلبل ؛ الطائر ألحائر الخائف ألمرهف الحرين ؛ صار دة عشقه في يد العاعطفة 
تسعده وتشقيه ؛ فهو في حالة أضطرأبه فوق الغصن يشبه قلب المحب الذي شر بتشجدد 
الهوى في قليه فاهدز شوقا ؛ رآى سعادته قد انقضت ١‏ وحلت مها الحقوة فکاثت سعادنه 
اسما . 

ذلك آله لا ری الطبیعة کما کانت ناضرة تسعد ۲ فپحرت وپبکي اسا على ما یری من 
مظاهر القناء والجفاف رالذبرل وتساقط الأوراق على بايا أمنياته » حى ليصرخ وترفر ريح 
فيجتمع إلى كابعه الداحلية حر حارجي ناطق »> وقد أسلمه ذلك كث إلى حيرة مستمرة 
أذهلته كما يذهل الهم اليريء الذي أحفق محاميه ؛ ومن حوله ذ كريات الاضي وأطيافه . 

ينظر إلى تذاف إلذ كرات ياس واسعغائة وضعف ؛ كما ينظر المريض إلى طبيبه بلهغة 
الشرق إلى الشفاء ء ثم بسعسلم إلى بكاء ولهفة كما يصنع الطإفل إلذي يفطم عن الرضأع 
من آماله ٹم تسده عنھا » وهو بر سن وراكها إملا في السسادة النقية » شيذهب عنه نومه 
ليصدم بالواقع الأليم ؛ ويذهب آمله في السعادة والسرور سداى ء فيعرف ألحانه الحزينة ولا تكاد 
لسغ ها اذه فکانه شارب لاء سین يقم بشرابه ؛ وينقلب يهجو ليالي الشهاء الطريلة 
الوسحشة . 


اريم : 

جا هو اليليل يفرح مقلم الرايع باع رار ھ و لبشه وشهره وطيورة وأنغامه لسار البلب 
يقر من غصن إلى غصن ويستقبل الصباح السعيد بالإئشاد > فيدشد شعره مرتلا يستوحيه من 
شهر د أخار ۲ وهو آلشهر اثالث من العام حسب القويم السرباتي ١١2‏ تشرین اول + ١‏ 


۴٠۸‏ اصهدتان من ديرالين 


- تدشریںن ان ؛ ۱١‏ ~~ کائون اول › ١‏ ~ کائون لان ١‏ ۲ ¬ شباط ١‏ ۳ - آذار ۽ ٤‏ س لیسان: 
ھ ~ آیار ۲ ٦‏ ¬ وران ۷ - موز › ۸ “ آب ٩»‏ - آیلول) » وشهر آذار هو شهر إقبال 
الربيم » رها هو الشاعر يسعد باأرسيقى التي جنب إليها الروح وجعل القلب يشرب الألحان 
بلذة وتودة » ويستمع بالنسمات النقية » ويذهب إلى الروض ومن -حوله شاعريعه وأسراب 
الطيور ؛ وعا هي إلألحان الرائعة التي تشوق ألحان ١‏ معد بن وهب » ذلك الموسيقي العبقري 
الذي كات إمام انين في عصره ء وكان قد أحذ الغناء عن ١‏ ساقئب خالر 8 ء و ١‏ ششيط ٠‏ 
الفأرسي» و ١‏ جميلة ١ ١‏ رأشتهر بصنعته الجيدة العفوقة المتنوعة لى ليسميها الئاس + مدان 
معبد ١‏ تشبيها للصرت بالدينة ء لكثرة ما فيه من الصنعة والإتقات . ها هي هله الألحات تفوق 
غيرها من الألحات ء فيشرح اليلبل بلك كله فينشط ويدشد شحره المستوحى من ١‏ يسان ٠‏ 
الشهر الرابع الذي برمر به وبآذار للربيع . وتميل روحه لأموسيقى فتشريهاً على مهل حتى 
لنكاد تسمم دقات قله الوجع بالحب » وارى الفن مجسدا في أنفامه » رثشرب الشراب في 
ائه » حى ليسلمه ذلك إلى حالة من الهيام والأبعهاج » تبادله فيه الورق لحب راليام عدد 
اشعداد الضحى » ويسقيه الفجر حمره ؛ ويعدق الروض وجمال الكوث ؛ وتتجسد أحلامه في 
ح رة حية » ويحنو عليه الربيع كما يحو الربي على طفله . 

وقد كات الوصض » فيما ققدم ء -حديثًا عن الشاعر وما عاناه » دون أن نشعر بشخص ثالث 
غيره وهو الطبيعة » وها هو يخاطيه في البيتين الأخيرين + آمر) أن يدع البلبل يتمتع بالطبيعة هر 
وأفراحه التي هي قصائد الشاعر وبنات عبقريته الشعرية ء» فكان البيتان قلقين ارجين عن 
الهج السردي . 

والقصيدة رمزية كما أشرنا إلى مسارأتها ؛ فهي من الشعر الرمزي لا الروصغي » كما أوردها 
عبد الل زكرا الأنصاري امع آلديوات ومحققه وشأر حه ومقدمه » وقد إتخذ الشاعر لذلل 
منهج اارومانسيين في الإسراف العاطفي والترعة المشازمية » واستبطان الطبيعة رنظاهرما 
واتخاذعا مظهر إسقاط لشاعره ؛ والتغني بجمالها ومفاشها » والبكاء والثواح رالشكوى من 
المجعمع ؛ والحرت في صدق وعاية لفظية وموسيفية . 

وهو “ برومانسيثه - يشمي لدرسة معاصرة له نشاآت في الوطن العربي رمثلها في مصر 
أمثال : ناي » والمشري ؛» والصيرفي ء وأبي شادي ؛ وبجودت ء وعليي سحمود طه > 
وزملاتهم تمن حرصرا على الصدق الغبي رالوجدانية ؛ ويروا عن التفس وأسرارها » وآمنوا 
بالصورة القنية ١‏ وبعدوا عن الذهنية الجافة ؛ وقد انطلق محهم بدافع من ظروفه الذأئية ؛ -حيث 


قسیدتان سن دیراتین ۲۰4 


نشا ي أسرة محافظة ومجتمع محافظ » وتلقى تعليمه الأؤلي - كعادة قومه - قي إطار من 
الشقافة العرالبة والدينية » لم لا ترك المدرسة (البأركية) وشرح في تعدد روافده الغفافية في 
الفلسفة والاجعماع أذ فكره يتطور ء ومال إلى شيء من الشحرر الفكري الذي آلب عليه 
مجتمعه وحاصره في عزلة مريرة محاطة بآنهام بالكفر والجحود » عاش وحيدا رهين عرلته ؛ ثم 
کفیتا رهین الممی حتی توفي سنا ٠۹۵۱۲‏ ""“ فأحرق أهله شعره الذي لم ببق مه إلا 

وما ادهش فهد العسكر مجتمعه التقليدي المحافظ » وييغجه الؤمنة السلمة ؛ ادهش 
المجعمع الأدبي يميله إلى خرير الشعر من القيود والصنعة » والصعود به إلى آفاق التجديد » 
غير آبد بما يلاه من معارضيه التقليديين والمحافظين . 

من هنا تستطيع أن ربط بين ذائيثه القايعة في دالرة الخاص ء وموضوعيته النابعة من دائرة 
العام » فترجع ميله الماطفي والرمرى هنا إلى انتقاله الحاد العبيف من البيعة الديدية والغوية 
ومن تراث الشرآن الكريم إلى بيغة #مع بين الآراء الساقضة والبادىة الخعارضة » وإلى انتقاله 
لأليم من عالم البصر إلى عالم البصيرة أو من عالم التور إلى كهوف الظلام » فهو يتخ البلبل 
رمز لنفسه » فهو شاعر والشاعر له تورته وسکونه کالبحر » والشعر ولد ولا يموت » والشاعر 
كالطير لا يفني في العاصفة ء للا يتخ من الخريف رمز لمجتمعه المحيط به » ومن اراي 
رما للأمل في التغبير . 

ومن الحق أن نقرر أنه لم يمن بالرومانسية عن طريق تأر بها في مصادرها الأوربية ؛ فما 
نظن أنه كان ملما بلغة متها » فهو ليس كروماشسيي مصر من معاصريه ممن أنقنوأ الفرنسية ؛ 
أو الا خليزية . فما نظبه قد قرا د ووردز رورت ۲ أو ٭ کیعس ۲ أو 3 شیلي ٩‏ کما قرآهم من 
دكرنا من الشعراء الرومانسيين ؛ بل أذ الالجاه الرومانسي عن شعراد العرب في مصر آو 
غيرها » كما تتلمل في الشعر على يد شعراء عرب حیٹ کات شعر 3 شوقي 4 في مر : 
وء الرصافي + في العراق و « أرسلان » في الشام » وغيرهم . 

وهناك تأر قديم في حياته الفنية بابن الرومي » يرشدنا إليه العفسير الداحلي لاقصيدة › 
ويسفاصة ما يعصل بيناء الصورة فيها » إلى جأنب الفاق بعض جوأنب حياة بيله وبين الشاعر 
ابن الرومي » ومن أمثلة ذلك تأئره وبخاصة في الأبیات ۲۰ ۴۰ 1۹٤1١١ ١١ ٩:‏ . 


يقول أن اأرومي في ۽ اق شروب الشمس : 


۰ الان سن دران 


ولاحظت النوار وهي مسريضة وقد رضحت ا علي الأرض ضرعا 
کہا لے صواده شین مدنف تو جم من اوصسسابه ما توجعا 
وظلت عيوك النور تخضل بائندى کما اغرورشت عين الشجى لعدمعاً 
يراعصينها صسوا ليها راتيا يلحظن ألحاغا من الشجو شما 
وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما غلا صشاء تودعصا 
رفهد العسكر حريص على الععبير بالصورة ء وقد حقلت القصيدة بالصور ألجزئية ٣ن‏ 
استسارة : 
دقت جواشیه » وتدشه الذکری وتطوبه ؛ رأودى الخريف به و وارى أمانيه » وكوة 
الاضي ء وأشجاه حاضره » والرييع البكر » وأقبلت نسأئمه » ونشوى وقبلت ٠‏ وتهفو ء رحا 
ونشبیه ۲ کمیت بين أهله » وات محطر » وكمتهم لم يجن ذبا » وكما برنو اأريض ؛ 
وكالفطيم » وإللحن أنات » والشعر آيات ١‏ و كالطشل حين يناغبه مرببه ٠‏ إلخ . 
اذا تأملنا منهجه في الصورة وجداء قربا شد القرب من منهج أبن الرومي » الذي د 
عند الريض الذي ينظر إلى زالريه كما ينطر مريض العمسكر إلى داويه » والذي جد عنده 
مشاعر عراطف المجين كما ينظر طقل المسكر إلى ثدي آمه .. وهكذا جد الشاعرين معفقين 
في إطار الصورة ومراميها اللفسية وطربقة تركيبها » فهما يميلان لاستحضار المشهد المزثر 
باستخدام العشبيه العميلي أل ركب غي الأببات الستة المد كورة عند العسكر (۲ ce,‏ 
٠ ١‏ ۹ الأول لصررة الاضطراب > والفاني لمشهد المرت ١‏ والالث لسالة العحيرة » والرابع 
لشعور الحرن ومظهر الاستغائة » والخامس للنواح ؛ والأخير للفرح واللشوة ؛ بعطريقة واحدة من 
حي ال كيب مخعلفة من حي الدلالة الدفسية بنا لاضطراب حال اليأبل و الشاعر » كما 
أشرنا في تخليل الرموز . 
رفي مو كب الوم .. ثبت الشاعر نظرته الروسانسية من حلال الألفاظ التي يولع بها 
الرومانسيوك ومنهسا : الخصن » والرييع ؛ والضريض ء والطيور ؛ والطير » واروض ١‏ وال كام 
والأغصان » والطييعة » والدسائم » والسماء » والشتاء » ريعضها يكرر أ كثر من مرة . 
وبالرغم من إيمانه بالجديد الموضوعي واللفظي والخيالي جد في م وكب الألفاظط 


يتان من دیراتین ۴۱۱ 


الرومانسية لا يجد بسا من الرجوع إلى المعجم القديم » مشل : الأ كمام رالأيك وجلل . 

وفي مجال الألفاظ قد يقم أسير جاذبية المحسنات البدبعية وإن كان هذا قليلاً مثل : تنشر 
رتطوى » وفس الى تقريبًا : تدني ولقصي ؛ وهما في البيغين الأول اثالث عشر + وقريب 
مهما يشجي ويكي » ويشفع لهذا الطباق ما كان عليه الشاعر أو البلبل من إضطراب نفسي ؛ 
وهذا إلاضطراب نفسه هو الذي يضر غير أساليب الشاعر من الاستشهام إلى لشي إلى الإليات 
إلى الوصف » إلى التعبير بضمير الغاثب في القصيدة كلها ما عدا البيتين الأ حيرين ؛ حيث 
حاطب فيهما سن حخاطبه . كذلكف تردده بين الصمت والكلام › والح ر كة والقبات » فمن 
الح ركة ١‏ يطفر + ويجيل ناأظره ء ومضطرب ١‏ وتدشر وتطوي ؛ء ومن ألصرت التردد بين الحرت 
والدشوة ؛ فمن الأولى إنات » وثواح » وصراخ » وتزفر » ويشجيه ويرسلها » وببلى + وسماع 
اقات . 

ومن الشاني : للحن ء وأنغام داوود » وذ كر آذار وتسان » والوسيقى والأغاني » والاغاء 
كثر من مرة) » والألحات » والشدو والإنشاد (أكثر من مرة) ؛ وآلفن » والشحر . 

وتردده بين الداحل والخارج أر النغس رالراقع بما يلاثم حائة المحب العاشق » وسن 
الدامل ألفاظه : دقت حواشيه » ويصبو » ويشدو » وذو افق و ولهان ؛ والمشوق › وإلهوى .. 
إلخ . 

رمن الخيال ؛ الأطلياف والأ-حلام » ومن الواقع : الطبيعة والفصول . 

وتردده بين الحرك والمرم » ومن الأرل الهشيم » والمحضر » و وأرى أمانيه + وعيت » وما 
ابل بعد » وعين المداوي » والمحامي » ومن الفرح » جذلان ء وبسمة »+ وبورد الشعر .. إلخ . 

ومن ذلك أيضاً ذكره الخمر والسكر في آربعة آببات هي : ۵ ۲۷١ ۲٣۲ ۲۰١۰‏ منها ثلالة 
معفالية . 

وما يعصل بالجانب النفسي حرص الشاعر على الجملة الحالية مثل : كأنه وهو فرق 
الغصن ”"' » وشل وقد أودى الخريف به ؛ ويطرق في صمت ء وقد آشجاه حاضره » وهو في 
جمدل . وكلها متشابهة ما عدا الرابعة آلتي جاءت شبه جملة (-جارا ومجرورا) ء وجاء غيرها إا 
بحملة فعلية أو اسمية » وهدف الشاعر من الجمل الحالية هنا استدحطار الصورة بععانقها 
وجسيدها حتى تمل للعيان وتلعحم الصورة بالعلى » فقصده هنا مرتبط بالصورة أ كدر من 


۲ اتان من دیرالن 


ارثماطه بالألفاظ » كما كان قصده في الطباق أو المحسنات البديعية بعامة جين حرج بها - 
على غير ما ألفدا لدى البديعيين ~ من الغرض اللفظي الرخرفي إلى غرض أسمى » وهو 
الغرض النفسي . 

بهذا وبغيره ما لم نلم بعفصيلاته أر لم نشا تمسيره “ نعود إلى تأكيد أن القعسيدة رمزبة 
نمسية وليسست من باب الوصغب كما ذكر شار الديوان ومحققه عبد الله زكريا الأتصاري . 

ون نسم للعسكر بروعة التصوير في كل ما صور ء ولا بروعة التسير في كل مأ عبر عنه ؛ 
فقد حال التصوير في صورة امتهم البريء الذي لم ينبجح سحاميه : و وعم على أبن الرومي في 
ايو ے المريضش آلداظر بعين الا ستفائة داویهد 4 

كما حائه الع ركيب اللغوي في علاقات الفعل بالفاعل والمفعول والمضاف إليه في قوله : 
آشجاه حاطرء (پالتصب) أطياف (يالرفع) ماضبه › فهو ت ركيب تقيل لم يتمق مع سلاسة 
العبارة وعو سيقية اظ واليحر والروي في القصيدة . 

وأن نسم أيضًا للمسكر بوحدة العجربة الفنية كاملة » إذ من اليسير تغيير مواقع بعش 
الأبيات » ويخاصة في الجرء الأحير من القصيدة ١‏ دون حدوث لل واضح وإن كان ذلزى لذ 
يلغي التجربة الفنية » رورجم لحالة اضطراب الشاعر وقلقه . 

وما يثيث فلك الاضطراب إن قارئ الشعر العربي يأعقي قصيدة عترانها ١‏ بلبلى » للشاعر 
عمر أبي ريشة » وقد سيق بها أبو ريشة وتقدم بها زمنيا + إذ نشرها سنة 1۹4٤‏ ؛ في جين 
شي المسكر قصيداله د البلبل ۲ سلة 1۹4۷ وتشرها سدة ٠۹٤۹‏ في مجلة الكناب 
القاهرية ""'' » آي أن قصيدة أي ريشة سابقة زمنيا لقصيدة الحسكر ء وكانت القصيدة الأسبق 
بدوت آداة التعريف » ركائت اللاحقة معرفة بأل ء وفي التنكير في الأولى ما يشير إلى عمومية 
التجربة وموضوعيتها » والتعريف في ألثانية يقربها من إطارها الذاتي . 

ومن الموضوعية في قصيدة أبي ريشة انطلاقها من قول الجاحظ : (البليل لا يسل في 
فص ) : واتخاذها هذه الجملة محور؟ مضموك قصصي شعري يصور البليل وقد حرم من 
سر یله » وسجن في قفص مم اشا » يضرب عن العداسل » ولا يجد للحياة معي دال سجته 
مهما تعددت لللذات » وکأئما عر عليه إن یورث أبتاءه من بعده ما عاناه من ذل . وأجد في 
ذ كر أبيات أبي ريشة ضرورة فنية في هذا اقام "* .. يقو : 


قسیداان من دیراین ۴۱۳ 
حلم لی عنه في رغه هل يقر الوح على رَد ؟ 
لو يعلم الصياد ما صيده ‏ لم يجمل البلبل في مده 
¥ ¥ ¥ 


فته بعر الحساه انما پنشر من کیده 
واه الشف ظل له باق کما کان على عهده 


مل له الشات مسشوحش طا جتاحیه على وده 
كم اطبقت مدقاره َة فمك ينقر في يده 


أسقسمه العيش على زره لنسارآه لیس من کد 
وآين مسضضل الجن وله من ربق الروض ومن ورده 
طوی انی نوا ولكئلما لم ينه الوم ولم سكب 
فسصاف دياه ولم پشخڈ ‏ عطا ولم پحیل سوی زحره 
کاله من طول مامَطة من عبت الذهر ومن گید 
اہی علیہ الکہر ان يورت ال قراخ ذل القيد من بده !! 
ولسدا بصسدد عمشد موازلة تقليدية بين التصين أو التجربتين » فكل منهما له واد » ينطلق 
فيه ؛ ولکل مهما سماء يحلق فيها ؛ وهلا ما ينبغي صنعه في آي نصين متفقين في جائب 
ما“ أن بك سمات العجربة في كل متها لا أن مضل أحدهما على الأحر ؛ وعلى هذا 
الأساس يمكن القول إن سمة الرومانسية عند المسكر ترجح إلى أن التجربة الشعرية في أبيأته 
ليحت من ذاتيعه وقلقه وإأضطرإبة . أا رة أبي ريشة بعت واقعيجها من محبرة الكالب 
المتصورة من مضمون راقعي يتمثل في تعارض الحبودية مع العطاء + وفي أن موت الحرية موت 
لأإاسان ء وفي صوغ العجربة في شكل إلسائي عام . ترى هل غرأً العسكر قصيدة أبي ريشة 
قبل ان یکپ قسيدنه ٣‏ 


آلبلبل صوت الشعراء 


يغول الجاحظ ني (السيوان) '*' : 

١‏ وقال يعض خحصمام ألهند : ... وحن قد نصيد آلبلایل ... غلاا تتسافد عددنا في البیوت ء 
وهي من اطيار پساتيننا وضیاعدا > ولا لاقع إذا اصطدناها کرارزة "''' ؛ بل لا تصوت ولا 
تغني ولا توح » وتبقي دنا وحشية كمدة ما عاشت ء فإذا أحذناها فرأحا رإارجت وعششت 
وپاټ فراعت Ni.‏ 

وقول - أيضاً ~ في (الحيران) ""'' : 

ورعمو! أن البلبل لا يسعقر أب وهنا غليل » لأن البلبل زنماً قلق لأنه مصور ئي 
فەس ,7 

وما علي الجاحظ بالخديث عن البليل من حديفه عن الطيور والحيوانات قي هذا 
الصدر الک ۹۳ + علي ره الأدباء والشهراء في تعجر العحت يث فر ا-حية دا السقأد آي 
ن يتغدي الشعراء بالكرران لا بالبلبل - غأصدر ديوأنه د هدية الكروإان “١‏ رجعل قصيدته 
الأأولى عن الكرواك ؛ ومطلعها : 

عل يسممون سوک دی الكرواف و يرفرف في الهريح الثاني 

ونأعقي عدد مله -حسين ورواية + دصاء الكروات ۲ » كما عقي وصقه لليبغاء السجين في 
الققص ودعائه الحرين ”"' ؛ ولا نلتقي وسفاً للبلبل ١‏ ما عمر أبو ريشة فقد كتب قصيدة 
عن البلبل سبدة 1۹٤٤‏ "''' ؛ لم تلاه فهد المسکر (الکریتی) سدة ۹۹٤١۷‏ فكب قصيدته 
(بلبل) وتشرها بمجلة الكتاب القاهرية سبة 1۹6۹ ”" ؛ ولجم هنا عن الاستطراد بذ كر 
الأمغلة """ وتعوقف عند الشعر السعودي - لنجد الشعراء السعوديين يحتفون باليليل . وإذا 
کان العقاد قد رای آن لا صلة للپلیل ببیغته في مصر ؛ ا جعل مندور برد بخیر ذلاف ٩"‏ ؛ 
فنا جد ني بيهة الشاعر السعودي ما لا يجمل للبليل وجود > إلا في عأطفة الضاعر ورشد 
الفنية : ها هنا رى جملة من القصالد لشعراء سسرديين حأرت حول ايلب منها : 


ألبلبل سرنت القعراء وز 


# البابل الصامت ء لعبد الل الفيصل في ۸ أبيات . 
# بلبلي ء تسعد البواردې في ۲۸ بيا . 
# اليلبل » لحسن عبد الله القرشي في ٩‏ بيات . 
# البليل الأحرس ء لمحمد السليمان الشبل في ٠۶‏ بيا . 
ولخد الشاعر يعحدث عن البلبل بعنوان لا يقرن الاسم بصفة كقصيدة ١‏ اليلبل ۲ للقرشي 
ئي ديږانه « البسمات "١‏ ؛ ومنها قرله فى مطلعها ؛ 
رلته الرياض صا آنا يرع التفس سره الفض فا 
طاثر ملم النشي تفانى بين طض الورود يسكر هتا 
ومهم من يستيدل بالصفة الإأضافة إلى ياء اكلم ؛ » بما تحنيه هلم اللاضافة من الالتصاق 
وألدنو كقصيدة ١‏ بابلي ؛ ۲ للبواردي شي ديواله ۶ ذرات في الأفق + " ء ولعني الإضافة إلي 
ياء اكلم العصاق ودنوا ؛ لذا يقم لها الشاعر بمقدمة نلرية موجرة يقول طيها : 
١‏ إلى بلبلي الذي شا ركه أفراحه حول رحاب الأمل ١‏ فشأركتي آلامي وأنا أجشاز 
العا j,‏ 
ومغباعها : 
يا بلپلي غن كسا غنيت في الأضي لقلبي 
واصلدح بأنغام الطليق فإلها آلحاتث حيبي ج 
ما الصفة التي تناط بالبلبل فتتردد بين : السجين ١‏ لدى القرشي في قصيدته ١‏ لايل 
السجين ١‏ في ديواته 3 موا كب. الذ كريات » "'" ومطلمها : 
حيائلت ڀا طافري رة پرددها شس حار 
حت لأبناء عدا الرّمان اغاريد رها الشاعر 
أو صفة « الألحرس ٠‏ لدى الشبل قي قصيدته ١‏ البليل الأحرس ١‏ غي ديوانه + ثداء 
إلسيحر ۾" > رمطلعها : 
لوی والأغاني بين جتبيه تذوب 
والأماني في ماقبه دموع ولهيب 


۹ الپليل وت الشعراء 
أو صفة ء الصمت ١‏ لدى الفيمل في قصيلله ١‏ البأبل الصامت ١‏ في ديواله ١‏ وي 
الحرمات "١‏ وعطلمها ؛: 
قر المت بلبل الأدواح ‏ رول عن روضه امراج 
وغداء الهرار عاد کا و قا سه KS‏ اللا-جي 
الأنحرين الذين لم يسرحوا بعلك الاضافة » إذ جد القرشي يضتعم قصيدته ١‏ البلبل السجين > 
وله 7 
فمقلي حيائك يا بلبلي هي السجن لولا الغا الناطرر 
ود الفيصلل يختسم قصيدله د البلبل الصامت ١‏ بقوله بروح انكلم : 
فاطذر الوم ما ترى ن أعرلي ‏ ودع القلب مغرقا في اللسواح 
فالساة التي حب واشسسوی آصیجت کالجیم مء جرا جي 
وجد القرشي يقول قي * البلبل + بضمير التكلمين : 
کم ارت اھیام فینا والھب ست هوی کان ساکا مطما 
وفي ذلك كله جد البديل لياء التكذم » إذ ترف الشاعر تخد من البلبل لافذة لذأته وصورة 
شه ؛ تماما كما رمز الشاعر الكريتي فهد العسكر لاشسة في قصسيدته د البليل ۾" ؛ 
والوسحيد من بين هولاع الشعراء السعوديين الأربعة الذي صرح بذانه في العنوان وفي مطلع كل 
فقرة من رپاعیاته ۲ إذ حرص على پدتھا بالنداء ویاء اکلہ مکذاً ۲یا ببلي) ء إلى جألب 
التقديم النعري س كما قدمنا ¬ فيما عدا الفقرة الأخيرة » هو البواردي . 
وإذا كتا قد رأيدا العبغة عند الفيصل ١‏ المت » وعد القرشي + السجين » وعند الشبل : 
الأخحرس = فإنا نعجب سين جد كل شاعر يذ كر في قصيدته صفة هي عدوان قصيدة الأخر » 
فالشہلل يذ كر الصمت الذي صد الفيصل ١ء‏ يقول ؛ 
يا بلبلي ما لي أراك حرم في صمت السزين 
وپقول : 


َف الاس أغانيه صت قاور 


البليل عونت الخعراء ۲۹۷ 


والبواردي يذ كر الرس الذي هو صفة قصيدة الشبل » يقول : 
لدا يلخي رة عرسا ٩”‏ بيجن مي هيم 
كما يذ كر فة السجين الي هي صفة قصيدة القرشي » قول + 
يا ٻلبلي هيا جني . قال لي . ي سجين 

ما الفيصل الذي آثر الصمت وصفا لقصيدته ؛ فلم يستعر صفة من صفات قصائد زملاكه. 
وفي ذلك كله جد وحدة الماح النفسي لدى الشعرآء اللين إاتخذوا من البلبل صتوا لروحهم » 
وصورة من عاطفتهم وتجسيدا لعجربتهم الشعرية ۽ اة ولف شه الا'ستعاأرأت غير القصودة 
لصغات تدردد في قصائدهم بصرف النظر عن د كر أيهم أسبق “ زمنيا - في قصيدته ء رأية 
ذلاف “ ایسا آا برغم غه الصضات كلها جد إالبلبل ¬ في فاده لا یف ع 
الغتاع إذ جد في هذه القصائد ما يشير إلى الفتاء ومشتقاته ما يمحن الرجوع إليه : 

شيك » وال » لای » وأشجی » وتغتى ء وإلشورأدي وارك ؛ وتفریده » ولاشهنًاً + 
والأغاريد » وجسرسه » والأناشيد » والأئغام ء وغردات » والحراتيل » وتجواك » وأطربت » 
وهدهدت إلأذن وشدواً مرا ابقر اأصدى ؛ #يرلصس وا ء وقيشارة ء والاغن ۽ والشلع + 
والقيثارة + ونوة وج » لاان 4 وتاه » والأغائي ولم » وأللفية > ولشدو » وآصدح»› 
وانغأم ولان e‏ وبري . 

وبرغم شيوع الغداء ومشتقاته وما يعصل به - على نحو ما ألمحنا - غي تلك القصال - 
فنا جد الفيصل حريصا على المت في عنران قصيدته روفي محواها ما عدا كلمة التواح .. 
رعکذا نصل إلى آن البلیل - مهما تعددت فاته التي خول درت غدائه وشدره ~ ناطق دتما 
وهو الشاعر نفسه أو عو البلبل الشاعر . 

ونغدم فيما يلي ملحت ببعض هذه الأعمال التي دارت حول البلبل : 


إلى بلبلي الذي شار كته أفراحه سول رحاب الأمل .. فشا ركني الاي وأا أبجاز الصعاب] 
۰ سعد البوأردي 


۸ الیلہل صرت إلشمراء 


يا يللي عن كما غيت في الاضي لقلبي 
واصدح اشام الطليق ف انها لحان جي 
فلقد کواني ادر بال کری کاقوس علبي 
ولد سمت من الحياة » فقد سلبت هنا دربي 
يا بلبلي غين جب السسساة اسوه 
وأا وارك تتشي املا يشر الساشية 
في صت قلي حول ليك آئا لاو 
وعلى جناجلكت رة من لحن حب باقسيسة 
يا بلي حلي الحسيساة سى يذ شراها رشم 
فأنا وارك في الهّوى رفي القضا رعلى القحّم 
هيا ٬‏ ئي مميت يا بلبلي » هات العم ! 
يا بُلبلي لاعت عيسو في السّسرى إلا أا 
فمتى عاشي الحَياة فارتوي كاس الها 
وتحى آرالةً اشا قدو بالحسان اني 
يا بلبلي حر يليك تبرة الماضي ص دى 
قعلی جَبيدي لَمْحۀ الد ری رفي شاتي يدا 
يا بلي ردد أغارية الوفا وأنا القسدا 
يا يبلي ما لي ارال قحم في صمت الزن 
حل غامش شرارة مرا من الألم الدفين ؟ 
فبكَيّت قبي كيف يصرعة الأسى وهو الأمين 
يا بلي هيا اج بني قال لي : ٳٽي سجين 


أشدو وأرقص بالأماني وق ساحات الگروم 
وڏا بقلبي حول قلبلة بائسا پشڪو الهسمسرم 
ادا يلي رة رسا پيجن مي هيم 


البلبل الرس ¥( 8 


البتل سوبت الشعراء ۴۹١‏ 


محمد السليمان الشبل 


يكَلَری زالأغسالي بين جنجسسيسسه تَذوب 
رالأمساني في مسآفسيسه دمسوع ولهسيب 
لوی وألهلسوى في فلب الذامي عيب 
والششسسيسسة الحلو آلام وياس و ورجسسيب 


HK ¥ #H 
بتّلرّى والأغاني مين جَنْبّ سيه توح‎ 


ې ېړ ا 


نّم في قله الخسفساق يسدر وروح 
کل ما فيه من الشسدر دوع وجسروح 
وعویی من ای الماضي به اللحن فیح 
Y#  #‏ # 
رى بين أزهار الربيع التاضسسسر 
شسسسارة البظرة پش دو يانين حار 
خفن الاس أغسائيه يصسمت قساآهر 
وطوی الوس اانه یساس ساسر 
رهز الوأدي فسسمسساةا شاقة من زعره 


شی کے 


سے ا کے 


وشو ز ٍ8 ویلوی ا جنه في ر ره 


١‏ ايليل بوت الشعرا 


وهو نضسو پقسهساوی ابه في سره 
عسالة اليساس فاخت روح في سره 
 #%‏ # * 
يلمح ارج ومسا فيه من الرطْر اللضير 
من ورود فة الأوراق مُسرواة الع سبسيسر 
تسج الطل حراليسها من للام اللمسير 
بردة توقه ا الأنسسام باللحن اشسيسر 
اډ او € 
يلمح الأطليار في الدرحة ين صن لصن 
لسكب الما أملسداء وتشدر رشني 
ورديب الخسفشة الحسراء في الروْض الأَحْن 
یری الذشا جحيما کل ما فيها جني 


البلبل 1 FeA‏ 
سصسر تفیل ان القرشي 
يسالك يا طائري ضتوة ‏ پرددها تسس سار 


ابت لأبداء هذا الرمسسان 
رأطتششهم في ماني امان 
رذوست روحت بين الرياض 
فما حغظرا للت عد الهّرى 
ادوا پھسرنكت یا وهم 
فنح فالشصوت هنا وع 


ملي حيسائب يا بلبلي 


أغاريد رللا الشامِ ر 
وم قل الاسر والأسسي 
تشياا هو امل السشاجر 
وھد الهوی ذ کر زاهر 
رشاقه مر غلك الحسادر | 
يسجلها الجدرل القاسر ! 
تحيبا ينافمسة الخاطلسسر 
هي السجن ولا اعد النَاضر ا 


لبيل عسوت الجرإم ١٣؟‏ 


وجدآنيات : ""' البلبل 
-حسن عبد إلله القرثي 

شرع لتس حر العّض ا 
سحب شعت راه في الر وح لسا 
سيه قألجى القلوب حن تغنى 
وملء الزسان بخعال مى ! 
کم اها پقته لذ ارتا 
ما نی في یوی ماعن وکنا 
سو ؛ وري فی ھا نانا وما 
سوق ما سام في دايا ما 
پا لحر الشصسون حين نى 
حر وفي الأيلك مستهاما منتى 
وسوی فرعها الرريق مسجتًا 
على رة البراعم جلى 
وپساهي اللدات اوی وشا 


ر ص & ر الرياض 2 ا اغا 
طاكر لهم آله لد ت ئی 
عق اللحن ما تصدى لذي ّ_ 
ررقت لد.وء القلرب اناغ 
صيدح کالقزاد ما يسا الف () 
LS es!‏ قب غي اليب الشوادي 
اي ا جي ی آي 
وغو اكسسالروح للرياض الرراهي 
يسةفز التفوس تشريدة الح 
ناشسا يزر ع الحنين ويهدي ال 
تقسكتى له الوك افسعانا 
عسساشق هام بالطلال لدی الد 
لیس ترضی وی ال لختائل شوى 
اعم الروض بالستا والأغساري 
با لصاد إلی الرؤی والاناشسی 
Le 3 3H‏ 


پا اليف الربیح رقت مہ مجالسپت ‏ سه وطاقت گووسه العْر رها أ 


سا وغه الانعسام 


کم ارت الهيام فیتا والھب- 
اوی الالام من غیت هرا 
زرف الألسام من للف السا 


اط پت ص مر ابع الگون سیا 


ست هوی کان ساا کا مطمیا 
غردات بیجن ما قد پی جد سا 
جر عرسا جتحا فاق مَخْلی 
٠ 2‏ رکم هددت فوا وأا 
ت » وأولشة پالجنى ما تمنى 


Bm GF‏ ا 


فسنت 


FHF‏ الہلہل مودت الخهراء 


لړ س 1ے اص 


وأراشت له الوصال فيا دافا لیس برغب الدهر ضتا ¦ 
H#  ¥# ¥‏ 
ررق الکوڈ درلا ایا الہک بل) عدبا یتساب شدرا مرا 
عة شرا سوج ابكار قري المشدى ورس وز 
هات من رة البشاشات ماش بت فقد اقب البشاشات عتا أ 
هو ذا الصبح يليل محا ماما للمنى يعر سنا 
رَهْو ذا الروض يصطفي في ازدعاء ملك قيشارة الشسجي الأعتا 
فاستفرالهوى يشدوك حل الت قي غار الرباض تخنى 


البلبل » واللحن » والألى ٠١‏ 
عبد اترحمن صالح العدماوي 
إلى الشاعر الجريح محمد الحجي 

إن تكن الجدراك يا مساحبي لقت بقايا جسيك الشاحب 
شرك الصسادق انشسودة ‏ تهر كلب السام المساحب 
ست وحیدا؛ کم فوا دا لیس پمسسسجچرت :ء ولا ھارب 
حير في امسره عالم يخبط بين الق والواچجب 
الما ~ اليسوم - وآفاقة ملوسعسة هسز بالرايسب 
عالمدا تخسر ء واواجة تلصف بالمركب والرايسب 
يج عازه التاس على سفيهم ‏ وحن تج از على د قارب > 
يا غاا عتاء زفي وهه صو وجه الأمل الشساجب 
في فلیك الذاذب سفق آری اآثارة فسي قلسي السداشسسب 
في موتك الساطضب انشودة اسمعهافي صوي الغاطب 
تات لياليدسا بطلمسائهسا قاين ضسوة القمر الغائب 


اراشا روج يالأسى 
شا الصاف = على قه ينا 
کم ١‏ یدع ۲ تسرف اقكار 
کم رطب ٠‏ ولش می لھا 
رگم فوا بخيل المدق تم 
يرتا عالمها يا أي 
پا بابي ۽ يا لبلا لم بزل 
اشاس تضقرة بلي امسو 
لحن ٠‏ في إيماند با يسع 
في الله ۽ مسا ترجو من رم1 


اتباب سوت الشهراء f‏ 


وأرضنا تشكو بسن الغساصب 
ابح في شوق إلى شسارب 
ولسم يصل رة ١‏ اللاعب »> 
پججبها اليب عن اراسي 
پاس ~ مدى العمر “إلى ساب 
واخعلط الموجسب الس الب 
قدو برغم الألم الضّارب 
کد خدعط بالأمل الكاذب 
ایس .داع ولا اسب 


لمم يحون الخالق الواهسسب 


دیوان ألو ت 


يول المقاد : ١‏ فداونا الحديث داع الانشحار وداء کل عجر ونکوص هو آنا هاب آم 
الجسد ولا نصبر على عشت البلوى وتبريم العلاب .ي" 
ومع هذا » فهناك وجهة نظر ری لا تفر من اموت ولا تعشقه » وإلما تلم به كضرورة 
من ضرورات الحياة ولوازمها » وتسمدل هذه الفكرة في مطور نحطها هيدجر غالا + ١‏ عندما 
ترى أث الوجود الإنسائني وجوة نحو الوت يصبم الوت عدصرا ضروريا من صاصر الوجود 
الانساني .+ 
ويقول إلخيام : 
ا تری الدتیا سوی حار سفار فذات بابين ظلام ونهار ؟ 
کم و کم من ملل جم الفار سل فیھا برهة وار اا 
جين بى دعرة الداعي لطا ع 
فالمياة -خلقات نودي ك سها إلى لاحقتها » وهي تطور عابط نحو خاية محتومة لا معدى 
منها ؛ ومن هنا كاك تسليم متصوفة الإسلام بهذه الغلاهرءة على أنهاً شيء يدال الصورة 
المحسوسة درن أن يخترق الجوهر » فالوت كما يرى ابن عربي ؛ (تفريق لا إعدآم) . ومن هنا 
يمكن أن نر كر النظرة إلى الوت في معتين : ضا ؛ وشصوف ؟ ویمکن ان قل بنك 
النظرة إلى مجال الأدب لسرف على رجهة ثظر الشعراء المحدلين » كما يمكن - قبل ذلك 
كله -- التعرف السريع على وجهة لظر الأدب الجاهلي » لم الإسلامي . 
بظر الشاعر الجاهلي إلى الوت تظرة استساام ورضا وصبر ١ء‏ يقي القضحبة ويستعذيهاً . 
ركان ذلك إذعائ منه للأقوى منه ء فكانت تظرته أسعسلامية » وأحس الجاهلي دائا آنه قابل 
للهزيمة » والرغم من إحساسه هذا فإنه كان يقبل على الوت » متخلا من رهبته دافعا للقائه 
فلا یفگر إلا في الوت » إما ان يموت وما ن ميت ٠‏ هذا لبيد يقول عن نفسه : 
تزا تكن إداكم اها أو يتلق بض اللفوس ميمائها 


ديرن الوت ٣۲١‏ 
أا الخاعر الإسلامي غلم تقعصر نظره على اموت فحسب » بل تعدتها إلى شيء آخحر هو ما 
بعد الوت » فلقد حكر الإسلام من وان الإنسان في درامة الحياة دون أن تبيه لا بعدها من 
بعت وساب » فأصيح حوق الشاعر ا بعد الوت لا سن لوت انه » ولمل ذلك وحدء هو ما 
بصلم أساما لعفسير دوران ذكر الوت في شعر عمر بن أي رببعة ؛ على الرغم من شهرده 
الناعمة اللاهية » إذ يكثر من ذ كر الحن والححف » رآنه سرف بقبر وسپهلك ٠‏ كما تمت 
قاقلا : ۲ یا لیشنی مت ۲ ١‏ ویمتی أن يفعدي محبوبده بالنقص من عمره ؛ كما يصطحب 
السیض ء ویکٹر من د کړه . 
رعا هر أبو العلاء المعري لات سنة ۹ ؟ه) “ رهين المحيسين “ ده شديد الشعور 
بماساة الحاة مذ مات وإلده فهو يفول ۲ 
جلما لیام سی انا جاج وکن لا یعاد له سيك 
وله قصيدته ألشهيرة ومطلعها : 
ڪر مد في ملي واڪقادي ٠‏ وځ بال ولا ترم شاد 
رفیها كدر ذکر الوت في قالب فكري فاسفي تاآملي » عرضه بنجاح وهو برني يحض 
الفقهاء ؛ فهو يقو : 
صا هدي اوزنا لا الرْحب قاين القبرز من عَهد عاد ؟ 
حمق الوط ا أن يم الأرض إلا من هله الأجسساد 
ویقول : 
ربا ب قد صاز لحا رار ضاسيكا من راحم الأضدار 
وقول : 
إل رتا في ساعة الوت ألما ف شرو في اة ميسلا 
لق الاس للب 8 ء 7 و سراچ 2 ا ا د 
امسا يقلون من دار اسسا لل إلى دار وة أو رشسساد 
ما ارت رقا قري بخ الجلم فيها ولعي مل اهار 
فهر يبطق من فلسفة تشامية ء وإيمان بنشاهة السياة وطالة الإنسات وإيمان بالحياة الأنحرة. 


۴ یوان الوت 
وقد ظلهرت صورةٌ اوت كعاصفة رم الإنسان من للاته وتمماله ؛ ومن هنا رأينا في معظم 
رباعيات الخيام خير مها ولجسيدا ليخطرها الجايل : 
لا تول فرصا اليوم لغد ‏ وا مصابي من غد إن قبلا 
ورفائي هامة تسري بقاع 
ويعتبر الدشيد الثاني من الرباعيات شيد لون ؛"" 
واا ساقي نايا أوجبا شربة مضت ومرّت عقا 
فاسجس جلد خمرة الوت الزقام 
أا شاعر اليوم فالموت في نظره نهاية صراع عبيف مرير : راع ين أطماع المشر 
وأحقادهم » صرا ع بين إلإنسان والزمن بمآسيه ومشاكله ؛ صرأع بخلقه تسد إلحياة ء 
وأستیداد راوها , 
ونك النهاية تحر عن هريمة الإنسان أمام كلل شيء حتى نفسه » وتك في الحقيقة 
مدکلة کل مدنف » فما بالك بالفنان ؟ ففرا أبيا؟ لإئياس غرحات تصور الوت كنهاية › 


حیٹ یقرل : 
إا اللائ آم نري إلى لحر الرسيع 
بصل البطيء إليه لما صل الشريع 
قالخا 5 س raauiht o‏ زالثقٌ يفتك پاليم 


والس شر شتا الاس ب OTT‏ 
رلهذا فإنه يؤمن به لأنه فوق كل شبهة » ولان قضاءه لا برد" : 
لم ادر کالوت ربا صادقا نفدت احکام سلطانه مي کل سلطان 
لا برشي يدور التائرين رلا بيني رضاه پاس وران 
وگل رب إلى البرهان متفر ٠‏ والوت لم يفتقر يوما إبرهسات 
ولقند شاع كر الموت وذاع لدى الكشيرين » برز منهم الشرنوبي ؛ والزعأوي . بقول 
ا شیر : 


یا ویگدا ساموت بد ليل وأفارق الدنيا وَل جميل 


تيوان مرت ۲۷ 


لكن هلء النظرة لا تمل نظرة الشعراء المحدثين بوجه عام » ولعل أصدق منها تمشيلة 
لنظرة شعر البوم نظرة القبول لا الرفض » وثظرة الترحيب لا الاعتعاض . 
إن شاعا كجدر شا كر السياب يرفع ألوية الوت السرداء في جنبات دواوينه ؛ أرهار ذابلة 
۷¥ » وأساطير )۱۹۵١(‏ ء وإالمومس العميام )١۹١4(‏ : والأسلحة والعافال )4٥٥(‏ ؛> 
وحفار القبور ء رأنشودة لطر )1۹1٠١(‏ ء والعبد الغريى (۱۹1۲) » ومترل الأقنان )44٠1(‏ > 
وشتاشيلل آبدة الجلبي (۱۹1£) ؛ وإقبال )1۹7٦١(‏ » إلى جالب مالم يجمع من شعره في 
دپواب . 
زیلیر عیلیه فیما وله فیری : اوت ... الوت ء يخعطف الموث زوجته د وفيقة ۽ > وأخحاه 
و حمیدا ۲ »> کما یختطف پودلیر ؛ ثم یخرب جیکور ؛ دبوات شعره ومسقط راسه ومراح آماله 
وأغانيه , 
رو یهمس إلى اينه سين دار حديث حول قيام الساعة سبة ۲۹۹۲ صلی سات عالم هندي» 
يقو + 
وجهل أن موتك فيه بمثك 
أن للدنيا نهاية سلم 
لم يتجه إلى زوجحه في قصيدة ١‏ الوصة ۽" : 
لا خرني إن مت أي باس 
إن بطم الاي وقى تة سى غدي ؟ 
لا تیعداي لا يعدي ا ... 


رتسل نهاية الصرا ع العنیف بینه وبين آلامه فیقول *"' : 


یا رب لو دت على عبدك بالرقاد 
اعله پدسى من عمره الأمسا 
لم يختمها بقوله : 


پا رب لو جدت على عبدك بالرقاد 


۲۲۸ یوان الوت 


لاله يذ كره السهر 
أنه قل من بشر 
وشي لاله لا حیه مید پقول ۴ 
إذا ما رآی الل راي الان 
فا انسساق واي انکسار 
يشعاك من عيثه الضارعة 
وقد كعب الشاعر عدّة قصائد في الكويت » -حيث كان يعالج من داء الصدر ؛ وكاك من 
عادته » دالما اٹ یڈیل کل قصیدة بتاریخ رمکان میلادھا ؛ وتك میزة کہری یفرح بها 
رجال الأدب ونادء ؛ لأنها تين الدارس على فهم مراسحل نمو الشاعر وتطوره » رتطلعنا على 
ما يفي من ملاسات وظروف العمل اللي . 
لقد فی قصاتده بالحاریع واکان » وكا من غلك القصائد العالية ؛ 
ية ألودا ع : صفحة 1٤۹4‏ » وذیّلت پالكويت في ۸۲۲/٤۱۹1م‏ ء وفي غابة الظلام : 
م لر وة E‏ د ء وذیلت بالکویت غي ۱۹15/۷/۹ م » ورسالة : صب فة ١ ۷٣۷‏ وذیلت 
بالکریت في ۱۹۹٤/۸/۳‏ م ۽ شس وقسيسر فة ۷١ ١‏ ؛ وذيلت بالکريت في 
pT‏ لم قصيدة إقبال دليل صفحة ۷١١‏ » ولم تليل بهيء ؛ ما جمل مقدم 
الديرات الأسعاذ ناجي غلوش ء الذي أسهم إسهامًا كبير؟ في الديوا ؛ جعله يذهب + بحق › 
إلى أن هذء القصيدة قد کون آخر ما کته الشاعر › وتضاف إلى ما کتبه بالکویت . 
ية ودا ع : 
في هذه القصيدة يضيف الشاعر إلى العران : + إلى زوجتي الوفية + » ومن الجلي إذن أن 
هذه القصيدة ثمزج بين الخاص والعام ؛ فهسو ينطق من مشكلة مرضه المستعصي على 
ااا ج ٠‏ إلى مهكلة الفراق الموقوت الذي سينتهي إلى قرأر حتمي بينه وبين زوجثه . يقول : 
آوصدي الباب فدنيا لست فيها 
ايس تستاهل من عيني نظره 


دیون الوت ۲۲۹ 
سوف تمضین وبقی .. آي سره ؟ 
أتمنى لث ألا تعرفيها 
لو تدرين ما معن واي في سرپر سن دم ؛ 
ميت الساقين محموم الجبين 
تأ كل الظلماء عيناي ويحسوها فمي 
تاها في واحة حلفي جدار من سنين 


وين 


في غد تمضين صفراء اليد 
لا هوی أو مما نحو العراق 
وسين باسلاك الفراق 
ی آن یقول : 
أوصدي الباب غدا تطويك علي طاثرة 
غير حپ سوف بیقی غي دمانا 
ولست أدري بي قلم كتب السياب هذه القصيدة الألبمة ۽ سخاطبا زوجت . ولعله يجس 
أنها الأحيرة في جال سخاطيتهما ؛ لأن القصيدة مل سرارة عالية وليضا صارحا . 
في غابة الظلام : 
ما هلء القصيدة فتصور آلوت الذي ينتظر الشاعر » ومن خلال رژیته هری قبره وجمجمته ۲ 
ویری العراق جريا . يقول : 
عيناي خرقان غابة الظلام 
بجمرتيهما اللثين مهما سقر 
ويشعح السهر 
مغالى الغيوب لي فلا أنأم 


۰ یوان الوت 


وأسبر الأ رض إلى قرارها السحيق 
ألم قي قبورها العظام 
فطالعتي - كالسراج في لظى الحريق ” 
تکشيرة وهيية رهيبة 
تلمسها جمجمتي الكية 
سخرية الاله بالانام 
FH OF‏ 
عيداي من سرپري الوحيد 
خدقات في ادى البعيد 
اليل وحش تطعتانه مم الدجرم 
اليل زیر الرذى ألعثيد 
يشق حتجراعما إعابة الغشوم 
لالح العراق مرغ القمر 
على تراه البلیل رژ الحزين 
رسالة : 
وبلغ يدا الشاعر أوج الفجيعة » ويستدر دموعنا بقسموة بالغة » حين يصور فنا رسالة من 
زوجته إلیه » وهو علی فراش موته بالمستدفی الأمہري بالکویت » وفیها نری حبه رحب زوجته 
ونرى طفلسه (آلاء) ولكاد نسمع مسوتها » ويسعجضر الشأصر صورة عردته وقرعه الياب 
فتغتحين » ولخفي ظلنا الستر !)ا . 
يقول الشاعر : 
رسالة متنك كاد القلب يدها 
ولا الضلو ع الي ثيه آنه با 
رسالة لم يهب الورد مشتحلا 


خیران الوت ۲۴۳۹ 


فيها ولم يعبق الثاريخ ملتوبا 
لکنها حمل الطيب الذي سكرت 
زوحي به ليل يتنا رقب الشهبا 
إلى أن يقرلل ؛ 
ریا حدیالٹ ع ١‏ آلاء » پلذعها 
بعدي سال عن بابا ۾ اما ايا ۽ 
ا كاد اسمعها 
رغم الخليج ألدوي تحت رغوه 
كاد ألم ليها أجمعها 
في ساعدي 
كاي قرع اليايا ... 
HH FHF HH‏ 
إن هله القصائد » مع غيرها من إتعاج الشاعر » تمل بعض أروع ما حفل به ديواك الشعر 
العربي من شعر الشجائع واللوعة . إن الشاعر ينجح خاحا راضحا غي ويل الحاص عند إلى 
عام فيه شمولية واضحة ؛ فكثيروك يحرضوتث ؛ واكثيروك يموتوك ؛ و كثيروك لهم حياأة زوجية 
و اة واطفال 1 لکن اتساب ین بتنأول له الأمور کأنه يتشاول اما فریدا سيدا و انه 
وقول كمال نشأت في قصيدته الشاعر ولوت في ديوان ١‏ مأذا يقول الربيع ۾ """' : 
يا شاعسر الوت المعانق في الدجة ادمه 
وم على هذا الوجود على المجالي الممشعه 
قا سَصَمصي رة ينكين في الزعه 
¥#¥F ¥ YH‏ 


يا شاعر الشفق الحرين با الضياء ون شوب 


٢‏ یران آخوبټ 


ومضى الزماك وملء گفقيه جراحات الشصوب 
ودوت جمسسجسة وحفنة تربة قراغ کوب 
فيساول الشاعر لوت نار عامقا لاتا » كانه حدث عادي من احداث الرمان يسيم إلية 
وبر ية , 
وأكدر من ذلك » الشاعر الذى يرحب باوت ء ويد كر مع اسدقباله الورد ؛ والضرال 
والقبلات » الا حعشال والعرس » #لحعبالااث الشحر والهرج ۽ واألعطف آقرمزي .. هدا طاشرر 
شاعر الهند قول عخاطا منيته 7پ 
+ حين يديل الورد في السام ؛ ويعود القطيع إلى مرأحه ؛ فإنلك تقدمين ححلسة إلى جانبي» 
وتتحدلین الي حدیٹا لا أؤقه مناه » أ تأملين أن لغأزليني وتکسبي ودي همست المخدر 
العرم » وقبلاتك الباردة . آواه أيتهاأ النية 1 يا منيتي رى أ يقام احعفال راه بجرسدا ؟ أ لا تنوطين 
بخسللات شرك المصعف طوقا من الورد ۶ پوجد سن حمل رانك اماك ۴ ا لا پونظی 
الليل نهار بشعلاتاك الحمراء الضيعة أيعها اة ؟ با منيتي .. عدي مام باي مر كبك 
بجيادها التي تصهل ١‏ فاقدة الصبر . إحسري قناعلك ثم انظري في لاء إلى رجهي » أيتها 
ية » يا ميتي > . 
وني آخری فول : 
د سنذهب آنا وزوجي الصبية ء الليلة » لتلحب لمبة الوت + ء إلى أن يقرل : + إن دشمة 
الوت قت بها في أرجوحة السياة .. وها لحن أولاء : وجهي قبالة وجهها ؛ وقلبي أمام قلبهاء 


آنا وزو جي ,1 
وكسبت نازك اللائكة قصيدة الكوليرا ء حيث فلحت الشاعرة في نقل رة الشعب 
الصري مع هذا الوياء 3 T4,‏ ٍ 


وقد بدات سن الأدنى إلى الأعلى معدرجة معطورة » فعدعوك « أصغ إلى وقع مسدى 
انث : وتقول : ٩‏ في کل مكان روح تصرح في الظلمات وقول 7 
فشرة أصوات .. صشرونا 
لا تحص .. صخ لبا كينا 


دپران الوت ۲۳۳ 


موت .. موتی ضاع العدد 
موی .. صوتی لم يبق غد 
فاتعقلت الشاعرة عن الأتات والآهات إلى الوت » ثم إلى تأثر الاس » ثم إلى تضاعف 
أعداد الوتى » وأععر إلى كدان الدفة في الستقيل . 
وهي تصور الكوليرأ تصوير] مفزعا مرير] قالة : 
هبط اوادي المرح الوضساء 
يرح مضطريا م جتونا 
لا مع صوت ألبا كينا 
* # # 
حتی حار ألقبر وى لم يبق نصير 
الجامسع .. سات موده 
الست مسن سپ شه ؟ 
ثم تسقل باوت إلى صورة عاطفية في قصيدتها : ١‏ الخيط المشدود في شبجرة السرو ٩‏ > 
يسك فوجيع شاب بمصرع حييبته » فشرد عقله وبدا يتعلق بشيء تافه » وهر الخيط المشدود 
في شجرة سرو تقوم قرب ألقبر ء وهي تعمد إلى جسيد الوت ليسمح وير : 
ويرت الصوت في سمعك : مات 
إنها مانت .. 
فشرئ الشيط حبالا من جليد 
عقدتها آذرع غأبت و وإرتها انون 
ولکي عل رژيته قاسية مفرعة تقول : 
وصمسدى عطرقة ج ورفاأء يعلو تم يفنى 
إنها سالت ء صدى يصرخ في التجم السشحيق 
وتكاد الآن أك السسمسعه خحلف العسروف 


۴٤‏ یوان الوت 


وعكذا تععدد صو تناول الوت لدع الهعرإء ما بين الإقبال والتفور » والدئو والبعد ؛ إمتياسا 
من معین نفسی لدی الشاعر » تمترج فيه عاطفته ورژاه بمکنوت العاطفة والرژی لدی مجدممه 
ومن حوله من الناس ١‏ ليكوت الشاعر » من موقعه الفني » معبرا عمن حوله . 
رمن تأمّل تلك العجارب الفنية بوجه عام » جد أن السمة العامة أن باعث قصائد الموت أو 
آبياته لدی الشمراء غالا ما پکون باعتا ذاليا ؛ أي مرتبعلًً بظررل شخصية مرت بالشاعر 
کمرض آو الم أو موت حبيب أو قريب عريز ء أو ضيق وتبرم بالحياة » وهو باعث أشبه ما 
یکوك ہمشبر في موقوت ؛ ولهذا قل أن جد في تقصائد الموت فلسفة أو موققا فكريا يعمد على 
رجهة نظر ذات أسياب وقرائن وأدلة ؛ رذات نتائج محددة » وإنما هو شيء أشبه بالخوإطر 
والانقعالات . فهلا هر الشاعر مسمد العزب يكب سنة ١۹٦٤‏ قصيدة ١‏ موت أي ٠‏ قاقارً : 
آي مانت .. 
وأسحدق جلف عیوت التاس فاا ابعر زا 
پا قسوة عين لا تبكي ارات التاس ؛ 


واا اتسس كلمات اة الوه بلا معني 
ماأکت ., معا أ 
ويتستم شيخ للجسي الإ ساس : 
أجل .. يرحمها أله | 
وهو هتا يأحذ على الاس برود عوإطفهم نحو الصابين » على الرغم ما يظهرونه من باب 
المشاركة الوجدانية » وليس هذا تعميقًا فكريا عامل شاهرة الوت » كما نرى لدى الشاعر في 
القصبيدة ذاثها ٤‏ د یٹیر تساژلات حورل الوت » و مصیر کل إنسات ۽ وخر لوده بحذ هوتة. 
يقول في المعنى الأول : 
ما جدوی أن أا آر يسا الأخر ؟ 
هذا ذا اث يجملنا محمولوب أ 


دیون الوت ٣١‏ 


اومن پیا حلفي جسيسال الموت هناك 
بللا موت .. 
ونا اتساعل : 
ولاذا لا تسسا دئيانا الحلوة في عدا الببيت ؟ 
وكات من الممكن أن يسشمر الشاعر هاتين الفكرتين ألرائمتين ويجلوهما ويعمق مدلولهماء 
مغل كير من الشعراء حين تأملوا معنى اموت كاعري » لكنه آوجر في خاطرتيه » وانساق إلى 
الانشعال الصارح في قالب ا-تجاجي » في لهجة غير مؤمدة قد تخضب رجال الدين 1 قاتلا : 
لو تلك .. قلنا للقابع في أعمق أعماقف الجر 
ادلا بالحرف .. 
ولسناً اذه على هذا دينياً ““ بطييعة الحال - ولكنا نخاطبه فيا بأن هذه المسيسحة 
الالشمالية المحسيجة غير مجدية فنيا ولا فكريا » وخير منها تعميق فكرتيه ألرأئحتين السابقتين 
والافادة من تأئره بأبيات العري السائغة الذ كر . 
وما یمکن ان نتجه به من حديث نحو الشاعر المرب قد نحجه به أو بمعظمه لساثر الشعراء 
إالذين تاولا الوت من خلال نظرة فاتية » جعلت شعرهم غناثيا ينقل خواطرهم واتفعالاتهم 
التائرة » لا نظرتهم ورؤياهم الشعرية التأنية البكاملة . 


أو يات الشعر اجديد 
(شعر التفعيلة) 


لعل من أكشر من أعلدو! ريادتهم لها اللون من الشعر » الشاعرة ١‏ ثازك اللائكة » في 
كتابها ١‏ قضايا الشعر المعاصر » "" ؛ إذ رأثت إن ٠‏ البند » أعظم إرهاص بح ركة شعر التفعيلة ؛ 
لأنه يقوم على التفعيلة » ولأن أشطره غير متساوية » وقرافيه غير موحدة """“ » على ما فيه من 
أتحطاء عروضية » وعدم !عتراف بعض النقاد په شعراً ؛ ولذا ترى أن شمر التفعيلة ليس فيد 
له . 
وهي تشير إلى ما عه عبد إلكريم الدجيلي في كتابه + البند في الأدب العربي + تارييخه 
وتصوصه » """ ء» ومن هلا اللوت ما يتسب للشاعر أبن دريد في القرك الرايع الهجري » وما 
ذأكرء له الباقلاني في ١‏ [عجار القرآن » على آنه تشر ؛ ومنه قوله - على نحو ما شکاعه ناز 
علي هيئة شعر التفعيفة : 
رب آل کشت به خبطا 
اشد کفي یری صبته 
تمسکاً مني بالود ولا 
أحسيه يغير العهد ؛ ولا يرل عه أبدا 
ما سحل زوحي جسدي 
وقد رت أن قصينتها ١‏ الكوليرا ١‏ عي باكورة هذا الشعر البجديد ؛ وأنها رائدته ؛ إذ 
كتبتها """“ سدة 1۹٤١‏ » ونشرتها """ في الطبعة الأولى من ديرآتها ١‏ شظابا ورساد ٩‏ ؛ 
الصادر سنة ١۹۹‏ » مع مقدمة تدعو فيهاً لهذ الح ركة يإسهاب فني ؛ وقد عرضت نطريتها 
الفنية في شعر التفحيلة » ررأت أن الأوراك قد كبّلت الشاعر وأضطرته للدكرار والشحجر 
والبجحمود ١‏ وقد طبقت ما ترى على صياغتين شعريتين من شعرها » مرة تقليدية » وآخرى 
جديدة » وبيتث ميزة فن التفعيلة - من سب الريادة » والحشو » وذلك في قولها في شعر 


أوأيات اتشر الديد (ضعر اعفاد ۲٣۳۷‏ 
داك للم التجوم 
ونسج الغيوم 
رقرلها في الشكل التقليدي ؛ 
يداك للمس النجوم الوضاء ولسج القماكم ملء السماء 
فرادت : الوضاء » رملء السماء » كما رأت في القافية قيدا فيا *"" . 


وقي أن نمضي مع ماقدمعه ١‏ نازك اللالكة 4 لإثبات ريادتها الشمر الجديد - نورد نص 
تيدتها + الكرليرا ۾ """؟ . 


الكرا ليرا نارك TTY O‏ 
سک الل 
اأص ای وقح عدي إلأتا 
في عمق الطلمة » خت المت ١‏ على الأموآات 
صرحت تعلو تططرب 
حزث دق باتهب 
بعر فيه صدى الآهات 
في کل فؤاد ليان 
في الكو ح الساكن أحرإن 
في کل مکان روح تصرخ في الظلمات 
ئي کل کات يکي صوت 
هلا مأ قد سرقه الوت 
الوت الوت الوت 
يا حرت النيل الصارع ما فع الوت 


۴۸ لوليات الخعر الايد (شحر اتشعيلة) 


ملع الشجر 

أصخ إلى وقع خحلى الاشين 

في سمت الفجر ء آصخ ؛ انظر رکب الا کین 
عشرة أموات » عشرونا 

لا کحم أصخ لابا کيا 

إسمع صوت الطفل المسكين 

عوتی موتی ضاغ العدد 

مونی موتی لم ببق شد 

في کل مکان جسد پندبه محرو 

لا لحظة إخلاد لا سمت 

هذا ما معلعه كف اوت 

الوت الوت الوت 

نشو البشرية » تشو ما يرتكب الوت 
الكوليرا 

في كهش الرعب مع الأشلاء 

في سمت الأبد القاسي حيث الوت دواع 
استيقظ داء انکوليرا 


حقدا یدق موتورا 

هبط الوادي المرح الوضاء يصرحخ مضطريا مجدوا 
لا یسمع صوت الا کین 

في کل مکاڻ حلش مخلیه آصیداء 


في کوش اة : في ابیت 
ا شي ۾ سول بحسا الوت 
الوت الوت الوت 


آولیات انعر ندید (شعر الشعیلت ۲۳۹ 


في شخص الكوليرا القاسي يقم اموت 
الصمت مرير 

لا شيءَ سوی رجع التکبیر 

تی حار القبر ٹوی لم بق تير 
الجامع سات مۇدلە 

امیت من سیژبنه 

م ببق سوی او وزغير 

الطفل بلا ام وآب 

ييکي من قلب ماتوب 

وعدا لا شلك سيلقغه الداع الشرير 
با شبح الهيضة ما آبقیت ؟ 

لا شيء سو اران الوت 

خوت الوت الوت 


يا مصر شعوري مزه ما فعل اموت 


تد کر الباسعفة ایضًا آنھا لم تقر شیا من شعر البند قیل سنا ۹۹۵۳م ء وأن إلأدباء لم 
جسمعوا به قبل صدور کثابها سنة ۹۹1۲م ء وتنقي أن يكوك + السيّاب ٠‏ » الذي تخرج في 
خسم اللخة الإجليرية ء قد سمح بالبدد ستة ١۹4١م‏ . 

غیر آنھا لا تیکر انها - حسہما تقرر “ رآت بعد ذلك قصائد حرة › ګاثت قد نشرت 
المجلات الاأدبية من سنة ۱۹۳۲ ء كما ذكر الد كتور ""؟ أحمد مطلوب فصيدة من ذللف 
التو ع ؛ هي قصيدة 3 بعد موتي ١‏ لشاعر رمز لاسمه ب “ ن) ؛ و وسمهاً د بألنظم الطايق ٠‏ 
رذاك ببغداد سنة ۹۹۲۱م - ومنها قوله : 


اتر كوه الجتاسيه حفیف مطرب 
اخرامي 
وعو دائي ودوائي 


٠١‏ روليات الشمر ديد شمر المشعباة)؛ 


وهو ا کسیر شفائي 
تقول *٭ نارغ اة ١‏ : 
« والظاعر أن هلا أقدم نص من الشعر الحر ٠.‏ ""' ء وتتفي أن تكون مح ركة الشعر فد 
بدات بیخداد سنة ۱۹۲۱م ۲ أو مصر - كما تقول - سنة ۱۹۳۲م ؛ لأنها ترى آن -حركة 
الشحر تسحةق بأرببة شروط ء هي : 
وعي صاحبها بأستحداثه وزنا جديا » رأن رصحب ذلك دعوة إلى اسععماله » ون شدث 
دعوته صدی »+ ويستجيب لها بعض الشعراء ؛ ولهذا ترى أنه لم بدحقق شيء من ذلك قبل 
سیة ۷٤۱۹م‏ ء فیکون کل سا سبق ۲ إرهاصات ع "" » وتری ادها لو لم تاها تناها 
السياب ؛ إذ لشرت قصيدتها في سمجلة (العروبة؛ في بيرت » و وصلنت نسختها إلى بغداد في 
أو كابوت الأول سدة ۷١۹١م‏ » وي النصف الثاني مده صدر في بغداد ديواث + أزهار ذأبلة ۽ 
لبدر شا كر السياب » وفيه قصیدته ۲ حل كان حبا + معلقا عليها في الحاشية ١‏ بأنها من الشعر 
الممختاف الأرزان رالقرافي ۾ """ » وها قوله : 
هل یکوت الحب الي 
بت عبد اام 
والتقاء الخخر بالشخر ونسيان الحياة 
واحتفاء العين في العين انتشاء 
کانٹیال عاد ينی في هدر 
أو کظل في غدیر 
ولم تلفت القصيدنان بطر الجمهور ء آللهم إلا تعليق مجلة ١‏ العرربة » على قصيدتها ؛ 
ومضت ستاك صبامدعات دون شعر مر هذا الوت » حي صدر في آذار سنة ۰م ١‏ في 
بيروت » الديرإن الأول للشاعر العراقي عبد الوعاب البيائي » وعنوانه ١ ٠‏ ملالكة وشماطين ١‏ ء 
وفيه قصائد حرة » ثم ديوان ١‏ الساء الأخحير ‏ لشاذل طاقة في صيف ٠۹١١‏ م ء ثم « أساطير > 
لساب في يلول ١٠۹١م‏ »ثم قويت ال ركة "" . 
والحق أن استمراض الباحفة للمحارلات العديدة في هذا المجال يحتاج إلى استكمال › 


أوليات اللمر أجديف (فمر الشعيلة) ٠4١‏ 


سوام متها ما اتصل اتصالا ويا بح ركة شمراء التفعيلة » أو ما مهد لها من رر في الروي > أو 
مدد في الأرزات » أو ما سمي بالشعر المرسّل > أحذين في الاععيار أن من هذا كله بيقى لنا 
القليل الذي يشصل انصالا وفيقًاً بشعر التشعيلة » وما عداء بكون بمحابة تمهيد للاجاء 
التجديدي في الشكل الموسيقي فحسب . 

وإذا مضينا مع س . موريه في كعابه : ١‏ حركات العجديد في موسيقى الشعر العرلي 
الحديت » ”""“ + وجدنا طائفة من الشعراء أسهمو! إسهامات متنوعة في عذا الحآن ؛ متهم ¬ 
پابجاز شديد - سليمات اليستاني ٦۸۵٠م‏ ~ ١۱۹۲م)‏ في ترجمة الإلياذة لهوميروس شحرا 
نصالية من الرري » وجميل صقي الرعاوي (۹۸1۳م - ١1۹۳م)‏ في الكلم النظرم سدة 
۹ »۰ ودرپني حشبة ورره من الروي سنا ۱۹۳م ؛ وعد الرحمن شكري ؛ وأبو حديد ؛ 
والمسيد توفيق البكري في : ١‏ ذات القوافي في مه اريح الولو ١‏ سنة 13١1‏ + وحسن 
الظريفي » ورزف اله حسون (۱۸۲۵م -~ ۸4۰ م) » في كتابه أشعر الشعر) سنة 1۸1۹م ء 
وأمن الريحاني سدة ۵ ۱۹۰م + وإصللان ٭ أحمد ز کي ابو شادي ۱۹٩١ = ۱۸۹۲( ٤‏ م) ميلاد 
الشعر الحر في ء الشفق الباكي » » ومجلة أپوللو سدة ۲۹۳١‏ م » وهو والسحرتي في سجلة ‏ 
أديي سبة ١1۹۳م‏ » مشير إلى شكري ؛ ومعطران ؛ ومحمد عوض محمد » بما فنشره في 
الرسالة سنة 1۹۳م » اللي آدان الشعر الحر ورذ عليه أبو حديد ‏ وكتب شعرا رسلا في الرسالة 
سنة ۱۹۳۳م » وکتب مسرحیات : مقتلل سیدنا عشماك + وسرو وشیرین ۲ وسهراب رستم » 
وتر جم مسرحية ما کبٹ لشكسبير » وقصر ذلك على القعسة الشعرية والسرحية الشعرية » ثم 
علي أحمد با كثير في ترجمة ١‏ رومي وجولييت ٠‏ بالرسالة سنة ١٤۹م‏ ؛ وجهود الهجريين ؛ 
ومدرسة آپوألو ء وحسين غدام نة ٠٤١‏ | » فهو يرى وجود ححمسة أئماط من الشعر ألحر بين 
منة ١1۹۴م‏ وسدة ٤1۹م‏ - 


شیہوب » وبي حدید . 

رالغاني في مسرحيات آلببت ذي الشطرين ۽ لدی شرقي » وغیره . 

الال باحعفاء القافة وتقسیم البیت إلى شطرين لدى مصطفي عيد الأطيض السحرتي : 
وغیره . 

والرابع بالحتفاء القافية لدى محمد متير رعزي . 


۲ اوتيات الشمر ألديد اجر الاينة؛ 


والخامس بالعرام بحر وأحد في أبيات غير منثظمة الطول » ونظام للتعفية غير منتظم لدى 
با كثير وغدام والخشن . 
وهكذا ثرى في هذا الرصد الموجر محاولات المجديد في الأوزان » والشخأمس من الروي › 
جما لمحاولات التوشيح » ومحاولات الاقتسار على التجديد في الروي » ونظام الائيات 
والرياعيات .. إلخ ~ جما لها في واد وأحد ؛ وريما لا يبقى منها ما يعد با للشعر الجديد 
(شعر العضفعيلة) إلا القليل . ولسل عتا ما جمل الازني 1۸۸۹م ~ 1۹44م) الذي كب 
١‏ مساورة قصيرة مع أبن لي بعد وفاة أمه ٠‏ وسماها الشعر المطلق *"“ ء لا يشير إلى محاولته 
تلك » وحو يقدم مسرسحة علي أحمد با كثير « أحدانون ونغرتيئي ٠‏ » المكاوبة بشعر التفعية سدة 
4۵م ١‏ ولیس هذا من باب نقمعه على الشعر » كما ذكر أحد الباحلين "" ء ولكن 
السبب الذي لم يجعله يشير إلى محاولته هو أن حركة الشعر الجديد لم لتخل مكائعها الأدبية 
بين جمهرة القراء والنقاد ء والشسزاء آنذاك وأنه لم بر في صنيعه ريادة آر سبق يجدر ان پوه 
په شیف , 
وما يجعلتا تلعب إلى أن تلاك المسارلات جمعت بين أنماط من الترشيح والشجديد لدد 
تلك المساولاث لدى وإاحد من كثرهم نشاطا » وهو أحمد زكي أو شادي الذي كشب بين 
سنة ۹۲۷م » وسنة 1۹۲۹م ما مه ديوإنه ١‏ الشفق الباكي ١‏ "" » وذ كر عن قصيدته 
ألفتان » التي كتبهاً تة 1۹۲١‏ أنها من الشعر المرسل المعحرر من القافية » ومن الشعر ألحر ء 
جامعا بین حور عدة » ومنها قوله ؛ 
تفدش في لب الوجود معبرا عن الفكرة العظمى 
تترجم أسمى معاني اليقاء 
وتثبت بالفن سر الحياة 
رهي متعددة البحور ؛ كما هو وأضح . 
وقد ذ كر باكثير في حديثه عن جريعه المسرحية دراسته في قسم اللغة الإجليزية ء وتخدي 
أسعاذه الإجليزي إياء برجود الشمر المرسل في الإخليزية لا العربية » وسماه الشعر الرسل 
ابطق . 
وریما كانت محاولات ٠‏ علي امد با كشير » أكثر هذه المساولاث رسوا ١‏ إذ ترحم 
مسرحیة ٩‏ رومیو و جولییت ۲" سلة ۱۹۳۷م ؛ لم كتب مسرحية ۲ اتون وتشرتيي » سنة 


ولبات اتشر للديد (شعر اينةت ۴٤۳‏ 


۶۸م » وکات قد رأى فيماً ترجم عصلاحبة بحر التقارب والبحور الصافية لهذا اللون » ولم 
يتحمس أحمد أمين لتجربعه ”" › وقد بين بأ كثير منهجه في إعحماد شمر الفعيلة على البحرر 
الصافية » مفرقًاً بين جريته وجرية الرهاري وأبي حديد ٠‏ حعى ليذهب إلى ريادته لهذا اللون . 
وین آعاد طبع مسرحیته سنة ۸٦۱۹م‏ قال إنه سعد بشقديمها » لحصبح لقطة انقلاب في 
تاريخ الشمر العمربي الحديث + إذ كانت الشجربة الأم فيما شاع من الشعر المحر آو التفعيلي اذى 
سماء (الرسل) مى القافية ء و (المطلى) ؛ أي القائم على الجملة إلَأمة ؛ صعاط وودد 
معب » مشیر إلى سبقه ٠‏ ناراك ١‏ و « السياب 4 ء و ٠‏ إسعاف التشاشيبي ١‏ ؛ وإلى أن ألسياب 
کات یل کر له هذا اسن فما بهدیه سن شحرء ؛ 
ركان باكذير قل نشر أيضسًا قصيدة عنوالها : ٠‏ نموذج من الشعر المرسلل اليحر »  ""‏ ؛ 
وعكدا يق با كتير رائدا لحر كة الشعر الجدبد ء شعر التفعيفة """' . 
وقد نطيف في هذا المجال مسارلة + خليل شيبوب ١‏ + في قصيدة «الشراع ۲ 
إ لدشورة " سبة ۹م اها ایا « اشر الطلق أو الشعر الحر ١ ٤‏ ومنها وله - 
لست ذات مساع مرسلا بصر ي 
إلى هل الأفاق ۽ ڌشي پوآسم 
وتوقد الثار في عظمي وفي فکري 
هدا الجر ريا يملا ألعين جلا 
كما نشر رى في مجلة الرسالة سنة ۳٤۹۹م‏ > عدوإانها : ١‏ الحديقة اليتة والقصمر 
البالی ٩‏ ؛ کہا کب لويس عوض :۲ بلوترلاند وقصائد آحرى ) ”* سنة ۷٤۱۹م ١‏ وأثار 
الكتاب آراء سحوله معظمها بمشل إلإنكار » كما حمل على نارك في الأهرام إثر ظهور كتابها. 
ويرجع محمد صالمح الجابري في كتابه : + دراسات في الأدب الشرلسي اند پش e‏ 
أولى قصائد الشمر الجنيد التونسي إلى سن 1۹۲۷م » حيث وقع صاحبها بالا حرف الأولی 
من أسمه (ع . ج) » بمجلة إلنديم سنة 1۹۴۷م » ويرجح أنه الشاعر السونسي : (العيد 
الجا ري). 
رهي قصيدة متعددة الأوزان ء وحذا نصها ““" : 


٤‏ لولياث الشعر اجديد (خمر الشياة: 


سامحيني يا حليمة 

ارحمى بالل قلبّا في الدجى ذاق العذاب 
فبکی جن دی کاسفا تخت اللیسساب 
بات لا یھی بعیلین متام 

ولق لمت قدوعاً في سقام 

بیکي ”“" طور؟ ء لم طورا في هیام ( کلا) 
يكي جسما ذاب منه الحم فوق السظام 
سامحيني با سحليمة 

جسمي النهوك قد ذب بحبك 

رشن دام غلن ببق مادام 

فهو في خرب لانحبژع "" ( کذا) 

أن آرى فيلف مالا .. وسال عالية 
فالآب الإبریز لا يبق سواه 

ومهورا خالية 

فيعض الف إنساب شقير 

عالفا فیا جما 

قاتلا روبناه ما هذا السعير 

وتمولين شقية 

إذ يريدوك هدية 

غانا أغدو شرید 

بتقضي عمري طريدا 

فانظري حال حليمة 

وابصري المادات فيا 


أوئيات الشعر ايد (فم الفيلةت ٠#‏ 


لامعا منها اللجين 
في ديار العاهراث 
في صحاري مقفرات 
واغفري ذلبي العظيم 
واحكمي ما کين 
وهالقصيدة أحطاء في الوزن » وركاكة في الععبير ؛ كما أنها ضحيفة فيا » وأهم ما قيها 
إحساس الشاعر بضرورة جديد البناء الغني للقصيدة ؛ ويرغم هذا فإنها أفضل بكثير من ذللك 
اللموذج لبيرم التونسي اللى أورده الجابري أيضاً ‏ فلقد شارك محمود بيرم التونسي الشعراء 
الشبأب ثورتهم ألأدبية بقصيدتئين » إحداهما لقليدية رالرى جديدة ؛ تنارل في العقليدية 
تصوير حي شعبي ؛ هو (باب سويقة) بأسلوب تهکمي » واستهل قصیدګه بقوله : 
ألا عم صباا أيه الطللٌ البالي وجل البلايا أن يحبيك أمدالسسي 
وقفت على رمي بياب سوبقة) ‏ كما وقف العفور في وسط أوحال 
وجعل قصيدته الثائية من (الشعر الجديد) مقأيل االشعر الشديم) ؛ و قم ها بشاعر 
جديد + في مقابل إمضائه هباك بشاعر قديم " » مازجا أيضاً بين البحور . يقول فيما تشره 
A AYY‏ 
من بعد ما آپصرته 
آيقنت أن الكون في نفسي أا 
الکرن : عیدای اللعان پلاهما 
لا آپصر الور 
أو بهجة الأشجار 
قي د كنة الخبراء 
من فوقها الزرقاء 
هل ييصر الأعمى القمر 
من حلف أوراق الشجر 


75 آوايات الضعر ا مديد اخمر اتفہلة: 
کتحر ظبي اید من خلف عقد سود 
سمي ؛ 
رلولا مسمعي ما رة الور البرك ( كذا) 
وثقرة الف المسرك للشجون 
ولكتت أجهل ما المحيط الهادر 
رالعندليب الصاف 
أو ضجة الشلال إذ يتدق 
و ر الخلخال وهر معلق 
ولکانت آلدیا بما حوپه من عراتها وترامها) 
واناسھا ودی ر کھا 
تحرساء » أو هي حافت لي حافت 
آو كالضريط الصانت 
أنفي ؛ ورلا الأثف بدي لاستوى إل 
الفجل والريسان 
امس والدخحان 
الحم وإلألبان 
رشني السماك في سوق الخشار ؛ وياعدي انجرار 
إلكرن في أشني أا 
وهي قصيدة ضعيغة أيضا : ونكاد تلحق بشعره الشعيي » وبها أحطاء لخوية مثل (بلاهما) ؛ 
أي بدونها ؛ وهي أشد ميلا إلى طبيعته الشعبية التي عرف بها بعد ذلك في مصر . 
وقد أورد الجابري هذين الدموڈجين > رال ؛ 


ومن المناسي أن لا يغفل مور الأدب العربي تشبيت (كذا) هذه المحاولات ؛ لأنها سل 


أرتيات الشعر ديف (خعر الضعلة) ۲4۷ 


دلالة وإاضحة على إلإرادة الجماعية ؛ التي كانت تخامر أذهات شعراء العربية مشرقًا ومغرا ء 
وخفرهم على إالتجديد TER,‏ 
وهنا دلالة مهمة تعني أن ح رك التجديد جماعية قد لا تقفش عند جهود غرد مسين ١‏ مهما 
اوعاهاً باسح البيغة ؛ إذ يذهب باحث " إلى أت محمد حسن العواد الشأعر السعودي كب 
من هذا الشعر سنة ١١۹١م‏ ؛ وسنة ١١۹٠م‏ » قصيدته ١‏ حطوة إلى الالخاد العربي ۾" : 
ومدها قوله ؛ 
لقد آت آن تستعحيل المدأمع با موطني 
إلى بسمات وضاء 
وأشياء لم لعلن 
ګرهت له ان يني 
وتدفع شيائلك الطاسحین إئى العلياث 
لتشس روح الأمل 
ثم أل بها ثظرة للنجوم 
تريك اشعة جم 
بضيء پيل بهم 
پدا کالسما 
گبدر پشق الیرم 
بقود سیر حدما 
وهي أقرب إلى شعر! : لتشعيلة من محاولاته في قصانده 3 مع آلورقام ۾ ۳" ۽ التي أرسلها 
لی عمر عرب » فدسج على متوالها ”"" » قها شيء من العجديد شي الروي قحس » وجري 
عاي نلام الموشحات وليس له صلة بشعر العفعيلة › ويتصل به ما نشره العواد قي ١‏ أماسي 
وأطلاس tef?‏ ؛ ومر عرب في ٩‏ وجي ايراع ۽ "٠١‏ 
وتتابم نداج هله الح ركة » ففي آذأر سنة ۰ م صدر لابپاتی : ٠‏ ملاکة رشیاطین ٭ "۰ 


۴٤۸‏ إوليآت القعر الأنديد خر الأعيلة؛ 


وغيه قصائد -حرة > لم ديوان « الساء الأحير » لخاذل طاقة في صيض سنة ١٠١٠م‏ ء لم 
و آساطیر ٤‏ للسیاب في یلول ۱۹۰م » وني ۹۵۱٠م‏ كدب عبد الرحمن الشرقاوي ١‏ خمطاب 
سفعوح من أب مصري إلى الرقیس ترومان » " ؛ وفي ٤١۹٠م‏ صدر ٠‏ أباريق مهشمة ۲ 
للبیاتي ؛ وني ۱۹٥٩‏ و قصالئد ٩‏ أدرار قباتي » وفي ۹٥۷‏ + التأاس في بلادي » للاح عبد 
الصبور » وفي ۱۹۵۹م ١‏ مديدة بلا قلب ١‏ لأحمد عيد العطي حجازي ؛ رفي ۱٣۱۹م‏ 
أنشودة الطريق ٠‏ لكمال لشأت ء وتتابع الْقَبّث » واهعمت الصحف والمجلات بنشر هذا 
الشعر وثقده »> واخحتلف موقض اللقاد منه ء وصار له مؤيدرن منهم » وجرد أعاامه واندس في 
صغوفه يعض الأدعياء الضعغاء إلدين أساعوا إليه . 

الق أنه لا يأب فهم دواعي هذه الحراكة ودوافعها بمسزل عن تفهم العلاقه اين 
إيقاعين : الإيقاع ارسي » والإيقا ع الوسيقي . فالإيقاع الزمني مرتبط بالعصر رإيقاعه ؛ فقد 
كان الإيقاع الرمنى في القديم مرتيطا بالحداء وإلتاقة ء وكات زم الرحلة وقياس أبعاد البئدان 
والأما كن يقاس بمسيرة كذا من شهر أو يوم » آما الآن فالقياس بالساعات رالدقائق والشراني : 
وسحطمت وسائل الانتقال العصرية كل مقياس زميي موروت في مجالي الاتصال والانسقال › 
وجاوزنه إلى الأدق داقما ء فإذا ما رطا ذلك بالايقا ع الوسيقي ء وجدنا ألات الوسيقى تتطور 
وتعنرع عن ذي قبل تطورا هائلاً » وألرت في الموسيقى تأثيرا بالعًا ؛ وبدلك الخدت الألحان 
أشكالا جديدة معطررة » وسلك الغناء مسالل جديدة لم يكن له بها سابق عهد . ولا سبيل نا 
إلى الضى في تفصيل القول في هذا ء فله علمه المستقل . 

ولعل لهذا صبلة بالخلاف إلدائر حول تسمية هذا العجديد غي الورن والصياغة > ولقد مر با 
تسمية نازك ٠‏ الشمر الحر 4 وإعمرضنا عليها » والسق أن الشسمية لا ترأل حائرة : فمن متبحدث 
عن الشعر النطلق كالنوبهي *"“ » ومن قائل + شعر العفعيفة كعر ألدين الأمين **"' › وسن 
قائل : الشعر الجديد كمندور " » ورصغاح عبد الصبور """“ ؛ آلذي رفض تسمية الحر 
واخطلق حى لا توحي كل منهما يوجود المستعبد والقيد . 

ولا ضير من التسميات امعهكّمة لدى العقاد » وعرير أباظة مر شعر منقور › إو تشر مشصور : 
كما قال الأخير في مقدمة ٠‏ أصداء الحرية » لبد الله شمس الدين » فهله التسمية لا سمي 
القصيدة النارية » ولبست لهذا الوك من الشعر . 

وقد فرق س . موريه ”"“ بين بحشين + الأول الشعر المرسل في الأدب العربي السديع "* 


أوليات اتكعر اخديد (شعر الطعياة) *4؟ 
bgnk verse‏ » وائثائي اشر اھر "° free verse‏ 


والشاتي ينأظر في الفرنسية + ععتانع6ممة وعهب ء كما أشار إلى الشمر المقطرعي تاو اة 
ere‏ » وإلی اشر اناور ددم 1ا poe‏ . 

وکا يو شادي يسمي ما ظهر من محارلات في عصره ٠‏ الشعر الحر ٤‏ ء وظهرت آنا 
تسمیاٹ تمهہدية » مثل : 

الدظم الحر ۲ » وء النظم أو الشعر اعطق ۲ ؛ و * مجمح البحور ۲ » و ١‏ ملعقى الأوزان ٤؛‏ 
و« الشعر المرسل ٠‏ » و٠‏ الشعر الحر المتوع الأوزان والقوافي > ؛ ورآى باكثير جربته في 
روميو وجولییت ۲ مريجا من المرسل المنطلق والحر "' . 

وها الععدد - فى شكله العام - يوحي بفوضى إت قيلناها في سهد العجديد الباكر ء فإتا لا 
نقبلها إلآن . وقد اسعقرت الح ركة » وأنت لمارها ؛ ورسخت أسها ء وأتضحت معالها » فقد 
کان المتوقع ادى راد العجديد في هذه الحركة آن يارا باللغات الأجنبية في قراعاتهم ؛ 
و ولعهم ء وبخاصة ؛ الإجليرية """ » والفرنسية """ ؛ ومن هنا أنت فوضى السميات هله : 
وبهذا لخلص إلى لسميتين ء لا ثالث لهسما » وعما *" : ٠‏ الشعر الجديد ١ ١‏ ار ١‏ شعر 
اليشفعيلة # . 

وبذلك ضح الصلة الولقى التي دشا عنها » بن الإيقا ع الرمتي » والإبقاع الموسيقي . 

على أن هذه المحاولات -“ على تنوعها “ تسح المجال أمام اثر من رائد من رواد شعر 
التفعياة ""“ ء برغم ما يلاحَظ على ذلك الإنتاج من ضعف » وسيظل لهم دور ريادي مهما 
اتسمت المرحلة بالنهيعة والدمهيد » إذ سعظل قضية الريادة غير محمثلة في نص أدبي ما » آو 
صيحة خديدية معينة » بل تعمل أقصى ما صمخل في تعاب المحاولات وجددها في شكل 
تيار عام بالوطن العربي » وييقى لثارك وجيها دور في جليل › هو تأصيل الظاهرة الفلية ؛ 
ونقعيدها ؛ وتطبيق أصولها . وما يدعم ذلك أن حر كات العجديد في الوزن رألروي قد اندشرت 
في بيكات عربية عديدة » غي تونس » ومصر ؛ والعراق » والسعودية . وعذا في مَجّمله يمل دور 
الريادة الفعلية التي ترتفع فوق الانعماء البيثي إذ تمٹل تیار جدیدیا عاما شاماا تدی اجا 
مدرسة فبة ء لاا الجاد غرد بناته , 


وآية ذلك آنا نرى لشعراء التفعيلة صلة وثقی بشعراء ه آپوللو ٩‏ »> وها نحن نر صلاح عبد 


Fa‏ أوليابت الشعر اديد (شس اللسسلة) 


الصبور يعقد مختارات للىي محمود طه : ونرى أحمد عبد المعطي حجازي يجمح مختارات 
أ يراهيم تاي »> ما بجمم آحری لخلیل مطرات » كما یجمع آدوئیس قصائد لساب . 

ويد كر صالاح عبد الصيور إن شاعريه المفضلين هما : علي محمود طه » وإيرآهيم لاجي » 
ويو كد صجازي أن صلاح عبد الصبور متأثر في ديوانيه د اناس في بلادي ۲ ؛ و « قول لكم > 
پیای '" . 

کا یذ کر ماري أن علاقعه بهذا الجيل بدت مد وار الأ ربعينيات » وعمرء بين الثالئة 
عشرة وإالرابعة عشرة » وأنه فتن يمسمود جسن إسماعيل » ویدیرانه ۲ این الغر ٤٩‏ + ومسه دد 
من شعراء جيله من عضر والسودان » وفن بعلي محمود طه ۽ لم بناجي الذي استلهم حجازي 
من قصيدته ١‏ الغريب ١‏ قصيدة 3 تموز ‏ ء كذللك تأئر الفيتوري في قصيدته ٠‏ الدهر الظمآن ؟ 
بقصيدة ۲ شكوى الرمن ٠‏ ”" للاجي . 

فا ما حاولدا أن نحدّد إلى أي مدى بلغ ديد الأولليين في الموسیقی - آمکن نا آن 
نحدد إلى إى سد تأثر بهم شعراع التفعيفة . 

کان بعش ”"" شر جماعة أبرللو مكل في قصاد من الرزن المطرد والروی امود 
ويسضه م القصاد ذات للقاطع مخلفة الروي » وقد تخملف أوزاتها من مقطع إلى خر . 

رتمشل ذلك في لوئين : لون يقعصر على التغبير في الروي كالردوج الولف من زواج 
شطر أت » وکالریع من ماطح کل منها من بپتین ء و كالمخمس »+ والسمط . 

ولون آحر يجاوز الروي إلى الوزن » غلا ياعزمون الوحدة فيه » ولكتهم ينوعون البحور في 
اأقصيدة البلحدة . 

رهم ماضون في ذلك على طريقة الموشحات › اما ما آضاغوه من جديد » فيشمگل في 
شويع استخدام التشعيلات روجا عا وضعه القدماء > من مدل قول ابي شادي في قصيدة 


د الأمل ¢ + 
يسل ڀا اسل 
پاهدۍ ‏ من عسل 
يا حل البطسل 


پا قوی في الجلل ” 


ولبات الخمر الايد (شعر التاعيلة) ١د‏ 


ثم كان استخدامهم الشعر الرسل المتحرر من الروي “"" » واستعمال أ كثر من بسر ”" , 


وينسبوك في سوريا لعلي الناصر جربة رائدة في ديرانه + الظما ۾ ؛ سدة ٠۹۳۱‏ » وذ ګر في 
المقدمة آنه کتبها بین سنه ۱۹۲۸ و سنة 1۹۴۱م . 


وهن المحاولات » هي بلا جدال » من بعض دوأفع شعراء العفعلية إلى مأ صنعوا ؛ وتظل 
أجرية باكثير منراة فنية أسبق من غيرها في غلل محاولات جماعية عربية » بسب إلى بيعات 
معسددة لا بيكة والحدة . وكما لنكر على « تارك اللاككة ۲ انغرادها بالريادة » تنكر على « بي 
حدید » » وعلی ۲ با کشر » وعلى أية محاولة شردية -- تشردها بالريادة ؛ لأنه تبين إن الطموح 
دید كان هم جيل بأكمله في بيقات شى » ولیس جهد فرد في بيفة معينة . 


ديوان الرجز 
بين الارتجال الجاهاي وحركة الشعر الحديث 


جعلت العرب بحر الرجر في اكان السابع بين البحور الأثورة التي رصل إليها الخليل بن 
احمد الفراهیدی ۱۰١(‏ ہے ۱۷4 ه) س (۷1۸ - ۷۹1 م) . وهي لحمسة عشر بحرا » 
هي : الطريل ٠‏ والديد » والبسيط » والوافر ١‏ والكامل » وإلرجر ؛ والرمل > والخفيف > 
وشار ب » واله رج » والسريح + واخشسرح ۽ وا ضار ع » والقتطب » والمجشت : 

وزاد عليها الأجفش 2ت سنة ۲٠١‏ ھا » وهو أو الحسن سعيد بر مسعلدة پرا اسما 
العدارتة ؛ لأنه تدارك به ما قات الخليل › فصار عددها ستة عشر برا . 

رقد كان الحليز ويا وإمامًا لنحاة البصرة في القياس والشعليل الدحوي ؛ ومن أشهر 
تاا مده : سيبويه والأصمعي والنضر ہن شمیل » وكات ی ذللے عارفا باو سیقی » فاس تايط 
العروض » وجعله في حمس دراثر » واسشخرج مدها بحوره للذ كورة . 

وقامت نظرته الفئية إلى الدوائر على أساس التشابه بين البحور في مقاطعهاً : وقد جحل كل 
داقرة تتضمن مجموعة من البحور » مستددا إلى ما يشرره الريأضيوك عن أن الدائرة الهندسية 
تعتبر كل نقطة فيها صالحة لأن تكون بداية ونهاية سا » وهكذا الدائرة المروضية تصلح أي 
نقعطلة بها أن تكون بداية مقطمع ليحر ما . 

وقد حصرها في حمس دواثر » هي كما يلي : 

. الداقرة المختلفة : وأصلها الطريل ء وتضم معه كلا من المديد والبسيط‎ ١ 

۲ - الداثرة الموتلفة ؛ وأصلها الوإفر ؛ وتضم معه الكامل , 

۳ الداثرة المجتلية : وأصلها ألهزج » وتم معه الرجر + والرمل . 

الدائرة المشعبهة : رأصلها السريع » وتضم مه كلا من النسرح » والخفيف ؛ 
واخضار ع والقب والمجتت . 


يوان الرجر ج 


-٠‏ الدائرة المعغقة : وأصلها العقارب » ونضم معه بحر التدارك . وبذئك يصيح إسعدراك 
الأحفش لا قيمة له شيا ؛ لأن اللي قد وضح تلك الدالرة التي تضم ذلك البحر » كما أن 

وحين نريد اسخخراج بحر من حر من الدائرة ء قإن ذلك يسمي فكا ويستمر حتى نصل 
إلى خر بحر في الدائرة » وقد علمتا أن كل بحر يضمن عدة تفعيلات ؛ وتسمى أيضًا 
الأجراء أر الأ ركان أو اة » أو الأوزاٹ ء والأفاعيل ؛ والتفاعيل : وجح حروفها كلمعا + 
لمعت سيوفا ۲ في عشرة حروف »› وتعكرن التغعيلات من مقاطع هي الأوتاد (جمع ولد ء 
وهو لسا مجموع » اي یٹکون من حر کتین فسا کن ؛ ورمرها هکلا : ٥۲1‏ اما مفروق » اي 
پدکون من ركه فساكن فحركة ؛ ورمرها هكا ؛ ١١‏ » كما تكو القاطع من الأسباب 
مع سبب ؛ وهو إماً حغيیف » آي بكوك من حر كة فسکوت + معلل : اه » أو تفيل » أي 
توك سن حر كتين » ورمزهما هکلا : ! أ 

أبخلة : 

وند مجموع مل :+ أاجي ٤‏ مي رمي ادا . 

ولد مفروق ؛ مشل : مناك قال ١‏ اع ٣ه‏ , 

سیپ حفیف » مل ۲ لم ۲ لن »من ۲9/7 . 

سبپ لقیلل ثل : لك ١‏ بك دا . 

وقد يجعمع السب الفقيل وإالسبب الخفيف فيسمى فاصلة صخرى ١‏ وقد يجتمع السيب 
اللقيل والوتد المجموع فيسمى فاصلة كيرى ء وقد جمعوا القاطع في قولهم : ١‏ لم أر على 
طهر جبل سک ۲ » (بشتوين سسكة) . 

فإذا يدانا البسر الأول من الداثرة » وردنا أن نغف على البحر الثاني - اوزنا المقطع الأول؛ 
وبدآا بالمقطع الثاني لتحصل على بحر آخر ء وركذا حى تشهي مقأطع الداثرة . 

وحيت اتفقنا على الرموز الدالة على كن من الجر كة والسكون » فإندا متحت الق اطم 
بتاك الرسوز ؛ وتعرف على إحدى الدوائر العروضية التي وضعها الخليل » وتقف عند الدائرة 
الي للضم بحر (الرجز) » وهي الدائرة المجتلبة . 


٤د‏ دیون ارج 


من الدوائر العروضبة : 

الدائرة المجتابة وأصلها اثهرج » واضم معه يجري الرجز ١‏ والرمل ؛ وتتكون الدائرة من 
القاطم ألعالية : 

ولد صمو ع مقا إت( 

فسببين ايفين اضيا ت لن /د) 

ا بحر الرجر ففعيلاته هي مستفعلن (قلاث عرات) في كل شطر . 

أما بحر الرمل فتفعيلانه هي فاعلاتن (للاتث مرإت) في کل شطر . 

أما بحر الهزج - وهو أصلل الدالرة - تتفعيلاته هي مفاعيفن ثلاث مرات) في كل شطر. 

شرح تفصيلي لطريقة اسدخلاص بحور الدائرة اجدطبة : 

أصل الذاقرة بحر الهز ج » وتفعيلاته المكررة هي (مفاعيلن) » وتبداً بأول مقطع ء رحو الود 
المجموع (مفا )١//‏ . 

وحين نريد استخلاص بحر الرجز نترك ذلك الوتد المجموع ؛ ونبداً بما يليه » وو السب 
اليخقيف n‏ ء فبالسبب الشف يغب الذي يلي » اوتف المجموع الذي ت رکتاه في اول الأمر ْ 
لتيحصل على تفعيلة (مستضلين اإداإدااه) . 


وحين نريد استخلاص بحر الرمل نعرك أول السببين الخفيفين » ولبداً بالقاني لدحصل على 
تفحيغة فاعار تر رج رارج ارک ) التي لکوت ر إسبب ألخفيف الاي وألوتد اممو ج والسسب 


الخفيف الأول . 
وهكلا تمضي الداثرة في استخلاص مستمر » مأ دمتا نشرك أول مقطع وئيداً بم يليه من 


الهرج : اادادإه اإەإەاإە 1اد / ەه (مفاعیشن) 
الرجر :اهاه اوداز e‏ (مستقعڭرن) 
اأرمل ؛!إءاإمأم اواادإه إە لەد (غاعلا) 
وتو-حد بشعيلة الرجز (مستفعلن) في الدواثر العروضية كلها › مأ عدا الدائرة للفقة ؛ فهو 


دیوان الرجر ۵ه۲ 


في الدائرة المختلقة في تفميلتين في بحر البسيط » بلى وجدنا من يذهب إلى أن البسيط هو 
الرجز ؛ وبرى أن تشعيلة (فاعلن) ما هبي إلا (تفعلن) من بحر الرجر أو (لعلن) ""“ » وهو في 
الداثرة الؤتلمة في بحر الكامل إذا أضمرت تفعيلة (معفاعلن) ؛ وفي تلك الحالة نقرق بين 
التفعيلتين إذأ وجدنا تشعيلة مح ركة الثاني » فيع يكون إلبحر هو الكامل . 


كما نوجد لتفعيلة الرجر في إلدائرة المشتبهة » حيث توجد في بحور السريع + والسرح ؛ 
والقدضب ١‏ رالمجشت ء والحخفيف . بل قد يحدث ايس لدى بعض البدئين بين بحر الرجز 
ويعض تلك البحور ؛ وخاة بجر السريع ء ولعل هذا ما دعا باحا إلى الذحاب إلى أن بحر 
السريع هو بحر الرجز » ورأى ما رآه في بحر البسيط » وهو أن (فاعلن) هي (تقملن) أو 
(تشسلان) مألحوذة من اشعيلة (مستفعلى) "" . 


ومن وجوه الاتفاق بين بحر الرجرز وبعض تلك البحور اتفاق السريع والرجز في مجيشهما 
مشطورين دوك غيرهما من البحور ؛ واتفاق الرجر مع المسرح في مجيشهما مدهو كين ٠‏ وهذا “ 
في ظتي - ما بو كد الصلة القنية بين لث الدرائر للذ كورة » وما يرد على من لم بجحل الرجز 
من الشعر ء وقد سبقنا كير من الباحثين إلى الذهاب إلى أن كثير؟ من وزان الشعر يمكن 
إرجاعها إلى بحر الرجر » مما ذهب الستشرق (هارتمان) » بل تقد ذهب <إيفالد ۲ إلى 
إرجاع بحرر الشعر جميعا إلى الرجز ء وهلا ما يؤكد ما أشرنا إليه من اشتداذ الصلة الفنية بين 
تشعيلة (متفعلن) وبعض ألدوإئر العروضية أو معظمها . 

وقد أدرك الشعراء المحدارن في العصر الحديث دنك الراقع الفني » فجاء معظم شعرهم 
من بحر الرجر » فعراوحت نسبة الرجر إلى البحور الأخحرى في شعر صلاح عبد الصبور بين 
٥‏ وء و ٠: ١‏ » وتصلر الرجر - ميا -“ دوأوين عديدة » وتراوسحت نسبة 
الرجر لدی بدر شا كر السياب بين 1١‏ ء و1۲4 » وعد البياتي بين 11١‏ :و۷1" : 
ومثل ذلك نزار وأيو سنة . وكفر استعمال ترخحيصات ذلك البحر لدي هؤلاء الشعراء وغيرهم »> 
وريما سرف بعضهم ي توسعه في استعمال هذه الترحيصات العروضية . 

وأقدم الد الرجز إلتي بقيت هي قصائد قصسار في الحماسة » وهو قليل عند فحول 
الشعراء ؛ فهو قليل عند امرعة القيس › ويدسب منه إلى لبيد بن ربيعة حمس عشرة مقطوعة 
من مشطرر الرجز » وفي القرت الأول الهجري كب فيه بعض فحول الشعراء » ولغار العجاج 
يإحياء شعر الأغلب من الرجز » بما يعني أنه فن قديم » ومن الرجز مأ قاله الشماخ بن ضرار . 


۴۵ ران الرجر 


وما يكاد القرن الأول ينتصف سى يكثر الرجاز ؛ فارجر الأعطل » رالفرزدحق » والبعیٹ . 
وقد فخر ربة برجره › شال ١‏ 
أنسج سج الصتع المحير_ كيف تراني أندحي في الدفتر 
على قضيب الذإهيات الشبر ٠‏ لا يدظر اموي غيها نري 
وكا من الرجاز : دكين من بني فقيم › وأبر تطيلة الحماني » وغيرهما » آما اذا لم يقدر 
لأرجر أن يبقى كيرا في ذاكرة الحفاظط » فد يرجع هلا للخته البدوية ؛ ولعلم توفر الإيقاع 
والسالاسة في رريه ؛ إذ ل تدحقق فيه صفة الانفاق الرعية غي القصائد الشعرية . 
ويستعمل الرجر تأما مئل قول زوجة ترقص بها *"' : 
ما لأيي حمر لا باينا تقل الت الذي يليا 
ضبان آلا تد ليسا االله ما ذَللث في أيدينا 
كما بستعمل مجروءا مدل قوله أعراية ترقص ولدها ** ؛ 
يا ذا ربح الود ريح الطزامى في البد 
اکنا کل رند ام لم یلد قبلي اتد ؟ 
کما پستعمل مططوراً بحذف شار ؛ مشل : 
قد شمرٹ جن ساقھا فشدوا 
کما پستعمل منھ و کا یحذف الٹی افعیلاته مش ۲ 
يا يي فيها جع 
أحب يها وأضسع 
وقد وضحح أن تفعيلة اأرجر هي : 
(مستغعان) ۽ وهي تتکوٽ من سين حفيفين هما : 
اه »اد وروتد مجموغ هو ات 
ويمكن آن برآ عليها تغيير لتأحذ صورة من الصور الثالية : 


ديوان الرجز ۲١۷‏ 

متقعلن : بحف الثائي ء ضكرن : !اد اه » کم قد تکوت مستفعل بسكرن اللام . 

ومستعلن : پسلف اربع كرون : اداه ۽ کا قد لکوت مستفعلاك . 

ومتعلن : بحذفهما (أي الثاني رالرأبم) ١‏ فتكون : 11//ه . 

ونظرا لأت بحر الرجز تمكرر فيه التشعيلة ذانها على نحو ما ذكرنا » فونه يعد من البحور 
الصافية ؛ ومنها أيضاً : 

التقارب : فعولن (ثمائي مرات) . 

الرمل : فاعلاتن فاعلائن فاعلاتن »› في كل شطر . 

الكامل : متفاعان ماعن متفاعلن ء في كلل شطر . 

ومن هتا جاز لا ألا نقبل راي من حرج بحر الرجز من الشعر ؛ أو احرج مشطورء 
ونه و که ؛ كما جاز لتا ألا نقبل رأي من جمل الرجز دوت الشعر """ منزلة ء وما روي من 
أزدراء الجاهليين له . ومتابعة الإسلاميين ومن جاعوا بعدهم للسابقين في ذلك الازدراء ترجح 
إلى الموضوعات التي كاك يختارها الرلجر » وقد كاك يقتصر في معظمها على آببات ععدوداتث: 
وكات من عادة الذوق العربي ألا يستسيغ فيا إلا القصائد ء ويخاصة ما يطول مدها ء و كان 
يحشل به الشعراء والرواة رلم يقفرا عنده ريلا : حتي ليشبهه المحدثوت في عصرنا بالفنون 
الشعبية كالرجل والواويل ”""“ ء في حين يشهد الواقع أن الأغوبين احعفلو! بهذا اللو كشي ؛ 
ون الشعب أعجب بالر جر والرجاز ؛ بل أعجب به ألنيي جه ؟ فقد روي أن العجاج نشد أا 
هريرة أرجوزته التي يقو فيها : 

ساقا پخنداء و شعباً ادرّما ؛ 

فقأل أبو هريرة : كان ألنبي ته يعمجبه نيحو هذا الشعر . وأحب العرب الرجز وراه فبا 
أصيلا . وقال النعجع بن نبهات لرجل من أشراف العرب : ما علمت ولدك ؟ قال : الفرأئشض . 

قال : علمهم الرجز فإنه يهرت أشداقهم ؛ آي يوسعها » فتقيدهم في الخطابة . 


٣۵۸‏ یوان ارج 
رقد تسددت أغراض الرجر وتنرعت ء فكان سه عام الأطفال ؛ 
کریمے پحبها ابرا 
مايحة ألعيئين علب فرعا 
لا تخسن السب وك سبوها 
وجا قل آئاء بئاء مسجد الرسول له : 
لفن قعدا والرسول يعمل 
لذاك متا العمل الضئل 
وكات الرسول يقل اللبن مع القوم » ويقول من رجر أبن رواحة : 
هدي الجمال لا جال خپېر 
هدا بر ~ ربدا - وأطهر 
رحين هدم حالد بن الوليد صدم الى ار جر وهو يهدمها : 
يا عر شفرائك لا سباك 
اني رایت اتل د اتل 
وهذه محاورة شعرية تدئو من شكل المسرح الشعري في شكل قديم + حين ناد أبو سفيان 
مهدا بالحرب قاتا : 
(أعل حبل) . فأمر الرسرل أصحابه أن يجيبوء : 
دال أعلى واجل) , فیرد آبو سغیات : (ا۷ا لتا المڑی ولا عُرّی لکم) . فیأمر الرسول بان 
وء + الله مرلانا ولا مرلى لكم) . 
وقد قذف اعد صاب بشمرات کان يأكلها ,ذهب للقتال ؛ غالا ؛ 
رطسا إلى الله نير زاد 
إلى التقى وعسسل الممساد 
والصبر في الله على الجهاد 


دران الرجر ١د؟‏ 


وكل زاد عرضة للتفاد 
غير التقى والير والرشاد 
وق حرجت نساء لقيف مكشوفات اروس ؛ يتحن على آلهعهن ؛ ويعيرن الرجال 
مر رات : 
ڪين فاع 
مها الرضاع 
لم يسدوا الصاع 


ومعنی هلا أن الرجر شن محبوب للشعب ء ومعناء أيضا أته موب للخاصة . وي كد ذلك 
ما يرو من أك الأصمعي كات يحفط ستة عشر إلف أرجورة » وإن كان لذلاك صلة بميله 
اللفري ٠‏ واكللاك غيره من اللغويين 


وقد ذهب المسعشرق جولدتسيهر إلى أن الرجز نشا عن السجع بعد أن أخحضم للأذن : 
ويتقي هذا مع حقيغة ت ؤ كد شعبية هذا الفن وبقاءه على صورته الشعرية التي نشا عليها ء على 
حين تطورت الألران الشعرية الأحرى وأرتقت . وقد أرجع بعض المستشرقين مبب تسمية الرجز 
عند المرب إلى آنهم شيهوء بصوت الرعد العتابع » إذ بهدر الراجر في هجاء لحصومه » وكان 
الهجاء أبرز أغرأضه في الجاهلية . وذهب بعض الباحفين إلى أن الكلمة مشتقة من الرجر الذي 
يععري الناقة أو البعير ء وهر ارتعاد الأفخاذ والمؤحرة عبد القيام ؛ وفي ذلك ما يصلل بين الرجز 
والحداء » ورغبة العريى في تدشيط الناقة ودعوتها للح ركه . 

وقد سبق الرجر إلوان الشعر ء وكا الجاهلي يعمد إلى البيت أو البيشين إو الأبيات القلائل 
ذأ حاصم أو شاتم أو ثأافر » لكن المخضرمين أطالوها كالأغلب العجلي . وكيماً ذكر أو 
عبيدة معمر بن القتى كان المجاج إول من أطاله وقصده » ونسب غيه » وذ كر الديار ؛ 
واسعوقف الر كاب ١‏ و وصف الناقة : وبكى على الشاب ء و وف الراحلة كما فعلت 
الشعراء بالقصيد › فكان في الرجاز كامرئة إلقيس في الشعراء ""“ . وخسل مله رجاز العصر 
الأموي وملهم أبئه وبڈ ؛ فعنوا! به عنايشه يه وتوعوا أضرأضه ؛ وإشعدت النافسة بيتهم وبين 
غيرهم من الشعراء ؛ وأخجدذ جرير والفرزدق وغيرهما يقولو الرجر البدوي » وتخصص البعض 
في الرجمر الذي يصور الطبيعة البدوية بين القوم المتحضرين » وبخدم اللغة ويدو ع الأغراض 


۰ یران الرجړ 


الشعرية يتناو ادح والهجاء ء ولم يعد الرجر فنا شعبيا فحسب ء و وجدنا ذأ الرمة يتصل 
بالحضارة ويصو غ الصور البدرية في شعر » يعجب آهل الحضر الهتمين بالبادية ودم اصحاب 
اللخة . وظلل الرجر فا قأئما في العصر العباسي » وقد ساعد على ضياع كثير منه ارجاله › وقد 
كات هذا الار جال سببا في تعدّد أغراض الرجر » رمنها ؛ الهجاء في الجاهاية وصدر الإسلام » 
والحداء وهو قديم » و وصف مظاهر الطبيعة ١‏ و وصغ الحروب » إلى خر ما هتالك من 
موضوعات شعبية . 

وكاث الرجز مطواعًا لح ركة الجديد على مر المصسور » فكان مده المجزوء وألنهرك » 
وكالت كثرة ترخيصاته الفنية من زحافات وعلل » وكان سريح الاستجابة إلى دواعي التجديد 
حن السعت الحضارة الإسلامية في المصر الإسلامي » ودل الأسرى ؛ وأكثر الخثاء ؛ 
وإلفشرت الموسيقى ففلهرث المجروعات فى الشعر ء و وجدنا کٹیرا من خلك لدی ابي توأس 
ومسلم بن الوليد . 

وقد -حفلث دراوين القبائل ““ وقد وصانا منها أشهرعا ؛ وهو ديراث هذيل ¬ بشعر الرجز ٠‏ 
رتضسمدت مجموعات الشعر العربي وميختاراته فيضا من هذا اللوت من الشعر » منك جمح 
الشضل بن محمد الضبي “ رأس علماء إلكوفة في عصره » ورآئد عا اللون الأدبى - ما 
عرش بالمفضليات » ورراه تلميذه أو عبد الله بن محمد بن زياد الأعرإابي بشرح الأنباري ء 
رمنذ جمع الأصمعى » وقدم أبو زيد القرشي جمهرة أشعار إلعرب » وقدم آبو تمام حماسته » 
رتصدى لشر-حها الكثيررن » وصنع صنعه هذا في الحماسة الصخرى أو الوحشيات > وتابعه في 
ذلك كفيرون ؛ واحعارو! مثله » ند كر متهم البحعري » والبصري » والخائدين » ويضاف إأى 
ذلك ما قدمه هبة الله بن الشجري في إالقرك السادس الهجري بأسم : مارات شعرإم العرب : 
وسا عرف باسم منتهی الطلب » وغير ذلك من مخعارات الشعر ومجموعانه في قديم الأدب 
العريي وحدیله ر 

تسح في ذلك كله فعيرة من أرأجير المرب » ذلك الشعر الذي لغنى به الراجر الجاهلي 
ارچالا ؛ حير كان يحرج للعحرب أو يعصدى للمبارزة ء أو ينطلق مع غناء ذاني سهل ؛ في 
سليقة شعربة حملها المرب في العصرين الإسلامي والأموي › رظهرت غي الفعوحات » وإ 
سلكت مستوی فيا دون مستوى الجاهليين » ما جعل كبار الشعراء ينأوث عن هذا اللوث إلى 
غيره من المقطعات والقصائد ؛ رقد على به شعراء العصر الأموي » وذهيوا به مذهب القصائد ؛ 


دیون آلرجر ۲۹۹ 


واه الشعر إلى الألفاظ الخريبة والحعبير مغرب ء حتى فتح بذك باب الزيادة والإقحام في 
امسجم العربي يإدحال صيغ جديدة مخعرعة » كما أشار إلى ذلك كتير من الباحثين ؛ ومن 
هنا حولت الأراجيز من الأبيات المعدودة الرجلة في مناسباث عارضة » إلى تناول لوضوعات 
جديدة » كالدح والوصف والهجاء » وإلى إطالة وعناية وصناعة وجري وراء النادر والحوشي 
والدريب من الألفاظ » ثم الجهت إلى القصائد الوصفية الطويلة › التي يمرض فيها الشعراء لا 
كات من خروجهم للصيد ؛ وإسراعهم إليه + وإعدادهم أتفسهم له » رضريهم في الأرض ء 
ومطآردتهم ابيد . 

ويذ كر المؤرحرن والنقاد أن أول من نحا به منحى القصيدة فأطاله › هو الشاعر المخضرم : 
الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارلة الحعجلي » ويعده نبغ شاعران › أحدهما من قبيلته وهو 
أبو النجم الضفضللى بن قدامة العجلي » الذي أجاد نظم القسائد » كما يذ كر أبن قتيية والبرد . 
وقد أشتهرت له أرجوزة لامية عرشت بأم الرجز ١‏ وقد شار إليها + بر وكلمان ؛ » وذكر أنها 
بمجموعة مكتبة إسماعيل صائب أفندي يإستانبول ؛ وصححها عبد العرير اليمني في الطراثف 
الأدبية , انها شرت ابض في ملد المجمع العلمي العربي 7 

أما الثاني الذي جاء بعد الأغلب فهو : العجّاج بن عبد الله بن رؤبة ؛ وله ديوان مطلبوع 
مشرررج > وله أرجوزة أشتهرت باسم ألغراء » وقيلت في مدح عمر بن عييد الله بن معمر » وقد 
عاصرء من الرجاز أبو المرقال الرفيات (عطاء بن أسيد السعدي التميمي) . ` 

وكا رؤبة بعد العمجاج التميمي قد نها بالبادية ثم بالبصرة » ثم بدمشق ؛» وصسحب 
الجیوش الغازية » وکات اشعر من آبیه وأغرر رجرا » وإٺ لم یمارسه إلا بعد أن تقدمت به السن 
وشعر بالحاجة » وله ديوإان مطبوع مشروح . وإذا كات الأصمحي يتسب إليه السرفة الأديبة » 
ويسده مع غيره ساقة الشعراء ؛ أي وخر الأصلاء مهم » فإنه ها مات : قال الخليل ين أحمد: 
« دفنا الأشعر والغة والفصاحة انيرم ٠.‏ نظرا ها كات يتمتم به من راء لوي وقدرة شية : 
جعلت شعره موطن الا-حتجاج اللوي » ومن أراجيزه قوله : 

قائ الأعماق حاوي ارق مشه الأعلار لماع الق 

وقد بلغ الرجر على يديه مستوى فيا جيدا » حى صار عملا قصصيا تعليميا "" في 
القرن الثاني الهجري » في يد صاب المدرسة التغرية » أغرى الشعرأء ء وتال احترام اللغوبين › 
حى أطلق على الجر جمار الشعر » ومطية الشعراء ؛ لصلاحيته وسهولته في نظم العارف 


۲ یوان الرجر 


والملومات قي ألفقه وإلتحر وألنطق » ومده ١‏ ألفية ابن مالك + . 

وكا أبن رژبة أيضا -“ واسمه عقبة “ رجازا » حتى نصل إلى ساقة الرجاز » آي آحرهم » 
محمد بن ذيب الفقيمي العماني . 

وقد حفلت كب السو بالرجر ء ومشالها كاب سيبويه » وكعب اللغة ومثالها كتابا يعقوب 
أبن السكيث : د إصلاح اطق ١‏ » و ه تهليب الألفاظ » ؛ على نحو يكثر فيه الأستشهاد 
والاسحتجاج پأراجیز فد لا تنسب لی قائل بعینه . 

واعتبر النساة الأرأجيز منّلة للة بيلعها ء رمشلة للهجات قباتل بعيدهاً » دائرة بين ؛ الشذوذ ء 
أو مشالفة القاس أو الطرررة » أو الثدرة » أو العزام لغة قوم أو قبيلة ٠‏ كلخة بني اتحارث 
كعب » أو لغة بشي الهجيم أو لغ طمرم » أولخة هليل . 

ومع هذا الإقبال من بانب اللحاة واللغويين على الأراجيز ء كات باك إقبال على أنوزع 
البحور الأمحرى » وعلى سبيل الثال جد اسبة الاستشهاد بالرجر في أرضح المسالك إلى ألفية 
جزءا مته » وفي دواوين الشعر جد لسبة الرجر في ديراني جرير واتبي لا تريد على ۴ ۽ اما 
ديواك الضشرزدق ء رعدد أبيائه تسعمالة وسيعة آلاف بيت ١‏ لفات الرجر فيه لا يريد على سدة 
وللا ین بیتاً فقسب . 

وملاظ أن الاسععهاد بالرجر - غالبا - يجه إلى مغايرة الأصل ومخالفته » وثي عليه 
البارزين : العجأسم ورؤبة جد سات الشخصية الحادة » ألقوية ؛ الجريدة ؛ فهذا رؤبة بقول عنه 
صاحب الأغاني : وقد أخحد عنه وجوه أهل اللغة » وکانو! بقشعدون به ؛ ويحتجوك بشعره ء 
ويجسلرنه ماما . 

وها هو ذا الحجاج أشعر الئاس في نظر يولس + وأرجوزة العجاج التي مطلعها : 

قد جر الدین اله فجبر 

ومن ناحية أخحرى جد سمات البداوة رالخشونة فيهما ما يمحم فاق البح والعأمل النفشسي 
عتدهما ؛ فشد رزوي أن رؤبة کان يصر علي اكل الفار ويفسم أنه : ١‏ نظف من دواجنكم 
ودجاجكم اللراني يأكلن القذر ... إلخ ٠.‏ كما روي أنه كان يسر علي تسمية دار الصيارفة 


مبان رجز ۲۹۶۴ 


بالبصسرة دار الظائين » وهذا ما يؤذن بالاععداد بالسليقة البدوية الي لا تتلاءم مع مأ طراً على 
اضر من أساليب التطور . 

وهنا جد ميخالفة القاس » إما ناجة عن تغيير أحدكه إلرواة حدمة للقاعدة التحوية + وإما 
راجعة إلى ابكار واختراع إإرأجز » وما يقوي الإحعمال الأول اخعلاف رواية البيت في كتب 
التحو صله في كعب اللغة ؛ بيت رة : وقاتم الأعساق خاوي المخترق » برو شاهدا نحريا 
في الأشموني وكعب الحو هكذا ‏ المخترقن » في مين پروی في الأغاني مغلا بلا نوك ۽ 
وکنا في آرأجير العرب وخی سا ؛ على مدی لحمسة وٹمائین بیت ٠‏ هي جملة أبيات الأرجوزة : 
وإذا كانت سخالفة القياس شائعة » ومشالها غو الرأجر : 


و لقنت د لییه ن يدعولي ٩‏ 
ياضافة لبيه إلى ضمي الغاقب » فإنه إلى جانبها برد الاستشهاد بلا شذوذ » أي بالترام 
القاعدة » محل ؛ فصیروا مغل عصاضف ما کول ؛ حیٹ نصبت صيروا مفعولين بلا شذوذ . 
ومن فلك كله اليرت حول الرجر - الذي سمي ديوات العرب ¬ شبهات ٠‏ وروی اث 
الخليل لم يعده شعرا ء ودعا أحد علماء اللغة المحدلين إلى عدم نسية الشواهد إلى أقرال 
العرب الأثورة وأشعارهم . 


ولم يقتصر مر الرجز على كب ألدحر وإلفقه راللغة بل حقلت به كعب السيرة والتأريخ؛ 
مثل : السيرة النبوية لمعمد بن إسحاق (تهذيب ابن هشام) » رفيها رجز كشر لشعلية بن سعد 
بن ذبياك ؛ وللخوث بن عر . 

أما في جال الأدب فإن رحلة الرجر مع التأريخ خحصبة ر واسعة ادى » نقف علی آمهات 
الأمور فيها فنقول إن أوزان البحور مالت إلى لوان من العجديد عبر العصور ؛ لسنا في مجال 
تفصيلها ؛ فقد راجت الأوزان القصيرة الخغيفة في شعر العسر العباسي مجارآة لشيوع فن 
الختاء ٠‏ راتكر بعضها مسلم بن الوليد » وبرز مسلم الخاسر » من شعراع القرن الثاني الهجري ؛ 
مجددا في الأوزان وقد مدح الهادي بقصيدة كل بيت يها على ورن (مستفعن) واحدة ؛ 
رهي التشعياة التى يقوم عليها بحر الرجز » وقد علق على ذثك السيوطي بقوله ١ ٠‏ وهو أول من 
شماه ولم تمع لمن قبله شعر؟ على جزء جرع ٠‏ » وتقعطض هذا ا لمال ما قال : 


4 یوان الرجو 


موسي افُطر 
کم در 
لم أنهمر 
لوی !رر 
لم غغر 
عدل السير 
وهي محارلة جديرة بأن يقف أمامها كل من يشمصسدى لدراسة محاولة الشعر الحديث 
العجديدية ١‏ التي عمت الجاهات الشعر الحربي الآك فما بشبه الثورة الجذربة . 
ومن المجددین ابضا ~ علی ما بذ کر ٭ بر وکلمان ١‏ ¬ رزیق بن زادورد مرلی طیفور ہن 
منصور الحميري خال اهدي ؛ وقد أشتهر بخروج الكثير من شعره عن العروشض حثى لقب 
بالعروضي . 
وذ کر دائرة المعارف الإسلامية لشاة ضربين جديدين من الرجر ؛ دفعا للل اناس لكثرة 
تردید آبيات رجرية ذات مسصراع واحد أو بفمل مؤثرات خاريجة ؛ شوجدت الردرجات 
وا تباث # وأستسمل الازدواج کشیروك نم بو الستاعية في زهدیاته 1 ونا ارجوزته 
السماة ذات الأمشال iS‏ راد السخميس بشار بن ارد وهن أغللاسه آپو نواس الذي 
استعمله كما اسشعملل الرجر ذا المصراع الراسحد وألقافية الوأحدة . 
ذلك قام آبان اللا-حقي بنظم كَليلة ودمنة وجرا + حتی رآه 2 يرهان فيلك ۲ مطابشا 
للمتتوي الغارسي تمام الطابةة A‏ 
وتلك المحاولات - وغيرها كقير “ عبر عصور الأدب الساقبة من التجديد رالابتكار ›» هي 
التي مهدت الطريق ¬ فيماً نظن “ إلى حر كة التجديد الشعري في الوزك ء الشمثلة في تواشر 
الكدرة الكاارة من الشعر العربي الحديث في تفعيلة الرجر + إستجابة بدا الغورة العروضية في 
حر كه الشعر الحديث ١‏ الشمشل في التمسكٹ بوسحدة التفعيلة ؛ وترفر هله الوسحدة دوت اترام 


ديوإن الرجر ۴١١‏ 


بكمها ودوك العقيد بعرافر هلا الكم إلذي ورثداء عن العرب من لال ما ضبطه وفصله 
و وضعه البخليل بن أحمد الفراهيدي ٠۷١-٠١١(‏ ه.) في صورة أجزاء تتكون منها ايحور » 
متها أربعة أصول هي ؛ فعولن + ومفاعيلن » ومفأعلتن » وفاع لاتن ؛ وأربعة فروع هي : 
فأعلن » ومتفاعلن » ومستفعلن » ومفعولائن » على نحو ما هو وأضح في الدوائر كما قدمنا . 

ويرى البعض أن الأ راجيز ذات سمة فنية شعبية - إن صح التعبير - وقد يروت أن الرجر أول 
ما جرى على لسآن الشاعر الجاهلي لسهولة وزنه ؛ وعدم إحتياجه إلى ح ركات الإعراب نظرا 
لكوك أحرء . وسواء صح ما قاله الأقدمون من توهم هذه الأعاريض ومنها الرجز » أو ما قاله 
المحدثون يإرجاع ذلك إلى حداء الإبل في الصحراء ؛ الأمر الذي جعل البكري ""' يشبه 
الرجر بالناقة الرجراء التي شحرك وتسكن » ثم تتحرك وتسكن ؛ وجرجي زبدان """ الذي يشبه 
لوقيع الرجز بمشي الجمل الهويا . تقول سواء تابعنا هذه العفسيرات أو شجپناهاً + كما صنع 
الد كور عه حسين ٠‏ مرجم الأعاريض إلى التأثر بالرسيقى التي هي ملارمة للشعر والخداء » أو 
فلا مم الد کور إبراحيم ائيس ”""' سبق بحر الكامل لساثر البحور “ فان الرجز كان أقرب 
البحور إلى قلم الشاعر وأسرعها إليه وأكثرها ورود به » بما يتوافر له من سهرلة الار جال ء فهذا 
رژبة پر جل سین پری عجوزا قد کت : 

تقح للعجور عن طلريقها إذ أقبلت رائحة من سوقها 

وقد جرى الرجر على لسان الرسول 4# دون قصد إليه - كما يقرر أبن بري - مشل قوله 

حپرن جرحت يذه : 
ما أت إلا أصيم ديت زفي سبي الله ما لقيت 
وقوله : 
آنا الت لا ذب اا ابن عبد اعاسسب 

ونما يۇ كد سصفة الشعبية ““ يما يشي انتشار هلا الشعر - افتخار فحول الشعراء غي القررن : 
الفاني ١‏ والفالث ء والرابع ۽ حفط إلألافى مه > وكات مى الوصايا الشهيرة قولهم : رروا 
ناء کم الرجر فإله هرت أشداقهم . 

ومن هذه الشعيية الاحعلاف في نسبة الأراجيز لفائليها ء حيث عذه الشعراء مطية لهم 
رحمارا » وقام هو بعمفيل لهجات العرب من كشكشة » وعنعنة » وعجعجة » ولغات القبائل 


۳۹ يوان الرجن 


مدل : ّى » وميل ء وني الغبر » ومني الهجيم » وبني الحارت . 
وفي أدبا الحديث - كما قلدا - يدور الزمن دورته لنجد لهذا البحر سلطانه الأديي » ونجد 
أتفعيلته الخلية في ديوات الشعر الحديث » بل في الشمر الشعبي أيضاً » وكان الرجر أحد البحور 
ات العفعيلات الموحدة والكررة ينها كالكامل » والرسل مشلا » ومع هذا فإنه يضوق هذين 
البسحرين درراتا على لسان الشعراء المحدلين ؛ وهل الشعيلة ؛ (مسدفعلن) عد تأحد الصور 
ألتالية : 
ماعل » عتقعان » مستعلن »> متعل (نادرا) » فعولن وهي غير مقبولة) + وبأتي البيت 
اما ومشطورا ۽ ومزوءا ۲ مدهو کا . 
والشعر في عصرنا يفيل على هلا البحر في كثير من جاربه ؛ كما أتخده اللغويوت في 
القديم أداة مطيعة عرض لهجأت القبائل » واسعع مال الضرورة اللفرية ؛ بل والشذوذ عن 
القاعدة - اتخذه شعراء امسر البحديث بأرسم سور ترخيصاته » لتوسعوا في العلل والرحافات 
فيه . 
ومسجم الرجز أ كثر مأدة من معجم الشعر ؛» إذ وسح الرجاز على الفسهم » فأفسسرا لأغرابة 
والقموض وإالشذوذ عن القاعدة النحوية حلي عكس الشعرأع . 
وقد ساعد على ذللث ما يمتاز به بحر الرجز من رة الرسافات په » ولھڈ! اسشعمل ~ کہا 
فلنا “ في الشعر الععليمي في نظم العلوم والعوك كالألغية كما أشرنا » وكائت في السو ؛ 
وكالرجبية في البراث » والشاطبية في القراءات ء ونظم كليلة ودمنة لبان بن عبد الحميد 
اللا-حقي . وبعض نلك الولفات ياترم النصريع باخاد رري السروض والضرب مللما وجدنا في 
الألفية » وعشل قول الشاغر : 
إل الشباب والفراع والجده ‏ مفسندة لمر أي مده 
مها بء مو سید ألروي وألقافية : 
و وجدنا في العصر الحديث آمير الشعراء أحمد شوقي يكب من الرجر شعرا على لان 
اليو أك + ونه قاصيدة الاج آلبندي وإلديلف الهندي ويها یول 1 


دیوآن الرجر ۲٣۲‏ 
بیدا ضعاف من دجاج الریف آمخطر غي بیت لهسا ظريف 
إذ جاء هندي كير الحرف فقام غي الباب فام الضيف 
قول ؛ حيا الله ذي الوجوها ولا آراھا بدا وها 
أتيتكم آنشر فيكم فضلي يوسا وأقضي بیدکم بالعدل 
وکل مسا عد کم سرام علي إلا امام والسام 
ساود الدجاج داء الطيش وفحت دياف باب العش 

رول نأك في قصيدة ١‏ يوتوبيا في الجبال + "" : 
تفجري يا عیوٹ 
يالام .. بالأشعة الذاثية 
تفجري بالضوء .. بالألوان فوق القرية الشأحبة 
في ذللك إالوادي الى بالدجى والسكوت 
تشجري باللحون 
فوق اتبساط السقح بين القلال 
في الى حيث تمو ج الظلال 
تت إمتداد الغصون 
تفجري بالجّمال 
وشيدي پوتوپبا غي الجبال 
يونوبيا من شجرأت الم 
وسن حرپر لبأ 
پوتوپياً من َعَم 
نابضة بالحياة 
تفجري .. سيلي على منحدرات ال خرر 
حيث يطير الفراش 


٣۹۸‏ یوان ائرجر 


في تشوة وارتعاش 
تفجري حي تنام الطايور 
في جٿڌ من عطور 
بث يعطي السفح غاب كثيف 
صتوبري الحفيف ... إل 
الكعابة العروضية والقطيع 
تفججريي / يا يوك 


offlef  ofifof] 

بلماء بل ۲ اشععنذ / ابه 

affo!  eilol  olftolo} 

تشججری ۲ بضضوء بد / آلوانغو / ققرت ١‏ شاسبه 
رھد ارت 

af foj ofjojef oflojof  oaflolj 

فيذا لحل ١‏ وادلعش ١‏ شایددجا / وسسكون 

dojflof  ofiojoî  offafjof  oflofoj 

تضججري / بالسرن 

colioil  oflelff 

فقسا / طسس فجي / لتلال 

off af allo of of ol 

فلمتحنا ! يمر / جظطظلال 

aofllio  aoffliéf offolfe! 

مدا / دلوك 


+ رھ ج‎ TTF) 


دیوان الرجر ۴٦4‏ 


تشجج ري ١‏ پالجمال 

رج رة إو اإح د 

وشييدي ١‏ پوتویا / فلجیال 

oof oj جد اہ‎ oflfoff 
رج د‎ off إد‎ eff of ef 
رلیاء‎  .یرخنمو‎ 

offofl‏ جردت 

پوتویا / منندشم 

آذ زح أده offof‏ 

ET نآہضتن‎ 

oof oy off of 

جج ري سیلیسلاا ! محرا / تصصضخور 
offof of off of‏ واد [ ا 
حيطي 1 رلفراش 

oof fof offlaf 

فینشوتن ۲ ورتعاش 

sofa a 5j oj 

تمججري ا يشا ١‏ معلطيور 

oof إ2‎ of e of fof 
فیجششرن 1 منععاور‎ 

offiafof‏ جرت ت 

تغط / طسفحطا / پنجثیف 
offal af efffof‏ ع اج د 


۰ هوان الجر 


الرجز ومجمع البجور : 
بالق ود بمجمع البحور الجمح بين عدة بحور في القصيدة الراحدة بحيث لا تشتصر 
القصيدة على بحر واد . 
رظهر هلا اللوت الوسیقیں في پسض امسر يات الشعرية وکات امیر الشسراء اممك شوقي 
أحد رواد ذلك لرن في مسرحيته ١‏ قسبيز ٠ ٤‏ 
وكثر عدا اللون في القصسيدة الغدائية ؛ م ذلك قصيدة ٠‏ الشراع ١‏ لخليل شوب : 
رقصيدة ١‏ ليلة نس ١‏ لند كترر أحمد زكي أبو شادي » وأشهر هذه الصا قصيدة و الل 
الجائر ٠‏ ء وقد بشرها الداعر إيليا بو ماضي سنه ٠۹۲۳۳‏ » وقد سبقه إلى ذلاك ليل مطران 
+ نشمة الرهر ٤‏ وقد نشرها سنة 5٠٥‏ , 
ويأحظ إلباحث أن للرجر مكائة في القصائد التي تعددت بسورها ؛ فهذه قصيدة أيي ماضي 
الأقاطع التي تنارلت الوصف والحوأر ء ومدها قرله ""' ؛ 
فجت دم السلطات آي اجنام ولاح حب البطش في مقلتيه 
وصاح بالجلاد : هات اللحسام ‏ فاأسرع الجلاد بسسى إليسه 
فقال ؛ درج راس هذا الغلام_ فراسه عباء علسی لكيه 
افتلة ج لک ولذهب الروح إلى النار 
معا رطوعا سيدي .. وانتطی عضا يموج اموت في شفرثي» 


الدوائر العروضية بين 
النحی اخليلي وحركة الشعر اسديد 


قاست وزاك الشعمر العربي على نظرية فة هي الدواثر العروضية الخمس التي وصفها أو عبد 
لرحمن الخايل بن أحمد القراهيدي » الذي ولد رار القرت الأول الهجمري » ووي سنه 
۷۵ هھ قرا . 

وال عنه أبن النديم صاحب ١‏ الفهرست ٭ : 

١‏ كان غاية في استخراج مسائل الحو » وتصحيح القياس . وهو أرل من استخرج ألعروض» 
وحصن به أشعار العرب » وكات من الزهاد في الدنيا المنقطعين إلى العلم » وكان شاعا مقلا ؛ 
وتوفي الخليل بالبصرة 3 {FAR}‏ 

وقال عه التضر ہن شميل : 

أقام الخليل في حص من ألحصاص البصرة » لا يقدر على فلس واه پکسہوك 
بعلمه الأموال ۴ 

وقد كان مدشاً اللي ومرباء وحياته باليصرة ؛ ركان تلميلا لأيي عمرو بن العلاء » كما 
کاٹ صدیقا لواطنه اہن الْقَقّع › وقراً ما ترجمه » وخاصبة نطق ارسەططاليس ۾ ما قرا ما 
ترجمه غيره من علم الإيقاع الوسيقي عند اليونات » وأنقن هذا العلم حى إعتمد عليه إسحق 
الؤصرلي في وضع كتابه في النغم واللحوت . 

ركان عقله واسما حم قال فيه أبن القع : إن عقله أكثر من علمه . وقد أنقن علم النغم 
والايقا ع ونظريات العلوم الرياضية في عصره » وبخاصة نظريعا العادلات والتباديل والتوافيق » 
واستغلها في وضم العروض ومعجم إلعين » ولا نستبعد معرفه المباحث الصوتية عند الهنود ء 
وقد كاثت متطورة ديهم . 

وید کرون للخلیل کتبا ری إلى كتابه معجم د المين ١‏ » من هذه الكعب ١:‏ الخروض - 
كتاب إالشواهد - كعاب النقط والهكل - كعاب الإيقا ع + وبدلك تراه عارفا بالموسيقي إلى 


١‏ الدراكر المروضيدة ين الأتحي ايلي وحركة الشعر الجديد 


جانب علمه اللوي الواسم . وما أبتكر الخروض اتسعت قات العم ""' التي يعقدها . وقد 

جلس إليه الأصمعي والنضر بن شميل » وسيبويه »> وإبراهيم العروضي › والعظام ؛ ويولس بن 
حبيب ؛ وأو فيد مؤرج السدوس » والأحغش . وكان أثره بنا في الكتاب لسيبويه بمنهجه 
الذي يمل إلى الحصر رالقياس والعحليل و وضع القراعد ؛ كما بدا في معجم العين ؛ روفي 
علم الحرروض رالقافية » وكا فسح صدره لسيبويه + شى قال أبن الاطاح ؛ 

د كنت عد الخليل بن أحمد فاقبل سيبْوة » فقال الخلیل ۲ مرح بزائر لا سل ! » فقال 
أبو عمرو المخرومي ؛ ما سمعت الخليل يقولها إلا لسيبويه ""' ريجد القاري عامة اليجكاية 
في كعاب سيبويه عن الخليل » وكلما قال + سألعه ۽ كان المقصود الخليل : كما نص 
السيرافي ء وقد برز مع سيبّويه سن تلاملة الخليل إلى من ذكرنا » علي بن نر الجهشمي 
ویره . 

استخدم الخليل منهجه الملمي غضم كل مجموعة من الأوزان المحجائسة في داثرة تسمى 
ياس أولها أو باسم حاص بها . وكأنما أراد الخليل بن أحمد بهذا الصنيعم أن يقف على 
ما تلدمي إليه أرران الشعر العربي من لسب ء وأصول . وأن لكل داثرة من هذه الدواكر الحمس 
ألا تبعت مده جملة من الأوزان » مدها المستعمل على نحو ما ذكر الخليل من الور 
الخمسة عشر » وها المهمل الذي أهمله المرب رلم يروء صالحا لشعرهم وذرقهم + فلم 
پستعملوه . 

وقد ذ كر البيرولي في كتابه د خقيق ما للهند +" اححمال تأثر اللي بن أحمد 
بموأزين الهنود في أشعارهم ؛ فيحث عن مثلها في الشمر العربي حين رآى ما امتحدثه الشعراء 
من أوزان لم تسعع عن العرب """' » وهاله ما طراً على الأرزآن العربية من زبادة أو نقص نتيجة 
فساد الطيع » ورأى ~ في أراحر القرن الثاني الهجري ٠‏ آثار احتلاط المرب بالأعاجم ؛ رما 
را على اللسات العربي من غساد وضعف في السليقة الشعرية ؛ فعقد المرم على إصلاح ما 
أفسده الدهر . واعتزل الاس وقضى الساعات العصلة بوقع بأصابعه '"" ويحر كها » وكا على 
علم بالنعم - كما قدمنا “٠‏ سني أخرج علمي (المروض رالقافية) کاملین تامين مضبوطين 
بقواعدهما رأصولهما رمصطلحاتهما ؛ رظل الأمر منسو إليه لا بشخلله من استدرا كات 
اللاحقين إلا ما يندرج في المسائل الفرعية ؛ جى أستدراك الأ احفش لبر التدارك لا محل له 
لأنه موجود في دائرة المتفق . 


السوأثر السروضية بين التصى اليل وسر اتشعر آاندید ۴۷۳ 


ولحل اليحياة من حول اليل بن احم كانت تسعى معه إلى الاهتداء إلى هذا العلم 
بجو سیقی الشعر إلعربي واعائته آذثه ألو سيقية و ية أثراقي ۽ سجتي فيل ذه IA‏ ای وضم 
علا الفن بمعرفة عام الأنغام والإيقاع لعقاريبهما » وقيل إته مر يوم بسوق الصفارين فسمع 
دة مطارشهم على الطسوت ¢ فاداء دللف لی تقطیع بيات الشعر £ وشح î‏ خرليه بعلم 
العروض . 

وكالت توجد أسواق البرازين والصفارين والقصآرين » رالشانية قريبة الشبه بسوق اللسحاسين 
بالق اهرة i‏ والشاافة اة پفسل اياتب WT‏ بسطارق ن اتلد وقد اواك لم 
الأصوات الخليل فكان ميلاد (الدوائر الخروضية) . 

وهي حمس دور : ثلاث مها ء كما يذ كر صاحب ١‏ العيار في أوران الأشعار ۾ *" ء 
بسائط ؛ وهي البحور الصافية ؛ أي ألتي تتكرر فيها التضعيلة بعيتها مثل : 

الهزج (مفاعيلن) ء ولرل (فاعلاتن) ء وإلرجز (مسدقعلن) » واتقارب (شعولن) > 
واتدارك (فإعلن) » والكامل (متفاعلن) » والوافر (مشاعلتن) . 

واقنتان مر كبتان » وهي ما تخثلف تفعيلاتها - كما نرى في الطويل (فعولن مفاعيلن؛ 
ویره £ ري البعحى المسعرجة او ااميخاطة : وهنا لاط ان قعولن ofojfj‏ ها واعن 
اهاه » ومفاعيلن اداد اه صکسها مستفيلن إ٥‏ ادلاه ومفاعلن الع الاه ها 
متفافلن !۵/۱ا/د ومفعرلات هدد عکسها فاع لاتن ادد اداه ؛ کا تلاحظ ان من 
التفاعيل عا هو مكوت من مقطعين مثل : فمولن وفاعلن وهي خحماسية › ومنها ما هو مكون 
من ا کٹر من مقطعين مٹل : مفاصيلن ؛ ومستغعفن + وفاعلااتن وهي سبأغيهة »> وقد مها 
محمد حسن عواد في هذه الجملة مع مراعاة التنوين : بجائنا (مفاعلشن) تاجر (فاعلن) رعرف 
(فعولن) معساميح (متفاعلن) مستيخدم (مسعقعلن) عاملات (فاعلاتن) مكفوفات (مفعولات) 
مهازيل مفاعيان) . كما شار إلى ابتكاره رمورا للتفاعيل لا نواغقه على جدواها *"'" . 

والحى إن نظرية الدواثر المروضية التي وضعها الخليل بن احمد دلیل على عبہقریته الفذة 
وقدرته على الابتكار رالتأليف والاسسباط » تضاف إلى عبقريته الرياضية واللغوية الحجلية في 

وهو غي الدوائر لحرو ية يعتهد علي هجح الإ حصاء والاسشقراء : وأقفًا عنی الوروث من 


۷ الدوائر المروضية ين التحى إخليلي وحركة الشعر الديد 


الشعر العربي وتفعيلانه وبحوره ؛ ويصنفهاً إلى طوائف ومجموغات وفى نظام دقيق » ومع الغرز 
والإممال والاستعمال وقف على المستعمل رالهمل من البحور ؛ أى ما أستعملته العرب وما 
لم تستعمله ء لم لظمها في دوائر . وقد أعانعه عقايعه الرياضية على إلوقوف على الوشائج التي 
مع بين بحور كل طالفة أو دقرة » ذلك أن وزن الجر الطويلل “- مغلا ٠“‏ وهو (فسولن 
اإهاه مفاعميلن أاإەآد/د) يتفق - في مواضع “ مم وزك كل من المديد (فاعلاتن 
اداد اد قاعان )٥/١/‏ والبسيط (سعفعلن !اء فاعلن ادااد) ٤‏ إذ تالف کل ها 
من أسياب -حفيغة ٠١‏ وأوتاد مجموعة ۲١‏ » فحاول الخليل أن يسادخرج واحدا من الأحر ؛ 
فوصلل إلى أنه لو رتب في دائرة المكتلف أوتاد الطويل وأسبابه على حسب مجيشها في 
تفاعيله » ثم إذا جاوز الوتد الأول في غفعولن ٠/١/١‏ ثم أذ يوالي ربط الأسباب بالأوتاد حتى 
عل إلی حیٹ ابعدا - کان له بحر الدید حیث پنفٹ من عند لن اہ + ٹم إذا جاوز مبداً 
المديد ؛ وطل يوالي بين الأوتاد والأسباب كان له ورت مهمل ؛ء ثم إذا بدأ بأرل سبب يلي البدء 
السابق » واسعمر إلى سحيث إبعدا كان له بحر البسيط سيب ينفلك من عبد عيلن اداه ... 
وهکذاً ی اسعقامت لظریته في حمس دواثر . 

نّا الفك فهو أستخراج بحر من بحر في إبحدى الدوائر العروضية ء بأن تاذ أصل ألدائرة » 
فتترك ما في آوله من وتد أو سبب ليكوت بحرا ثائياً ؛ رمكذا ؛ حى تصل في الداثرة من حيث 
بدأت تضاح كل نقطة فيها أن تكون بداية ونهاية . أما الموضم الذي يبدا مته أرل البحر فهر 
لفك ء وجملة مغاك الدرائر انان وعروت سكا ؛ متها سعة مهملة ؛ رالباقي مستعمل . 
ويمكن في محابمة ما ترمز إليه التغاعيل من رموز الح ركة والسكون تيع بحور لكل دائرة في 
الأشكال المعروفة للدوإئر . 

ويمكن لمن يشاء أن يسوق أملة أبمض الور بما غنى واششهر علي ألسدة المطربين 
واخطربات ؛ فهو أ كثر شيوعا » رأقرب إلى الآذان رالقلوب . 

رحين ظهرت حر كة الشمر الجديد (شعر التفعيلة) لم تسعطم أن تفلت من فلك الدرائر 
التي وضمها الخليل بن أجمد ؛ ولن لستعرض هنا تفاصيل مسارلات التجديد لدى القدماء في 
العمصر العباسي > رفي الأندلس » أو جهود العرب والسعشرقين المعاصرين + ومناهجهم في 
التجديد ؛ وما وجه نهج آلخليل من نقد . 

والسق إن هذه الجهود عأدت - في النهاية ٠‏ لعو كد سلامة تطرية الخليل بن أحمد في 


الدرائر العروجية بين المنصي !شايلي وح رة الخمر افيد ٠۷١‏ 


الدوائر الَروضية » وإن أحعاج الأمر ٠‏ في النهاية ء إلى الدعرة إلى إلغاء بعض التفاعيل التي 
بوجد لها شبيةُ مدل مستفع لن ؛ وفاع لاتن » وإلى حف التفاعيل المقدرة كضعيلة قاعان في 
المديد » رإائدعرة إلى أن نضرب صفحا عن الصطلحات الواردة غي المقاطح » ورعن مصطلحات 
الرحافات والعلل » والدعوة إلى نظام المقاعطع ومراعاة انبر » ولا بآس “ إذت -“ من إستعاتة عام 
الروض يالوسيقى » وعلم الأصوات » ولا بأس من محاولات العجديد لدى الستشرقين من 
مل : إيشالد فندسع الذي أعدمد على العروض الإغريقي ء وجوبار الذي اعدمد على الوسيقى 
في كتابه د نظرية جديدة في الَروض العربي » ء رهارتمان الذي إعدمد على الأسس السابقة 
أ « ورت A Gratiımar of the Arabic Language aa aû Wright‏ . 

وسواء كدر لصوت من هله الأصوات قدر من النجاح كبير أو ضايل ء فان جهود الباحئين 
العرب المحدثين قد تتابعت - أيضا ‏ في هذا المضمار » وكلها تمس الدواثر العروضية في 
بنالها الوسيقي العروضي » وقدم اللغوي الد كتور إبراهيم ئيس كتابه + الأصوات اللخوية ۲ : 
وبسط الحديث في كتابه « موسيقى الشعر » "' حول المقاطع القصيرة والتوسطة والطويلة : 
كما لثاول الد كشن محمد مندور 3 الشعر المربي » "" في محاضرة » ثم في كتابه ۶ في 
ايرآن الجديد » "“ ء وقلمت تارك اللائكة « قضايا الأشعر المعاصر » » والد كرر عبد الرحمن 
السيد « الحررض والقافية دراسة تقدية » » ومصطفى جمال الدين « الإيقا ع في الشعر العربي »> 
حيث يحث الإيقاع وصلته بالوزن الشعري » وخحصائص الأصوات الساكنة واللينة » وأحدلاف 
امقاطم طول وقصر؟ ونبر؟ وعدم نبر ؛ أي أنه يقيم دراسة على أساس من علم الموسيقى » وعلم 
الأصوإات ١‏ وعلى ساس نقل اررض من علم معياري إلى علم وصفي ١‏ وقنم الشيخ جلال 
الحنغي كتابه « العروض تهذيية وإعادة تدريته ٠‏ » ومحمد حسن عواد « الطريق إلى موسيقى 
الشعر السار جية 4 » والد كشور عبد إلهادي الفضلي غي كعابه ۽ في علم العروض - نقد 
وإعسلاح » متابعين جهود السابقين » وقدم الد كور محمد الدوبهي 3 الشعر اممجدد > ؛ 
والد كتور على عشري زايد في بحوثه حول الشعر الجديد . 

تقول - اسشيعابا لهذ الجهود وغيرها - أفادت حر كة الشعر الجديد من الآلار التراثية 
والعاصرة على حت سواء . فما موقض هذه الح ركة من الدوائر العروضية كما وضحها الخليل 
اين أحمد في أراخحر القرن الثاني الهجري ؟ 

اكدفمت حر كة الشعر الجديد من الدوإر امس بالدوائر البساقط ١‏ على ما يسميها 


١‏ الوإئر العروضية بين الى ايلي ورك الشعر اجإلديد 


صأحمب العيأر » وهي الي نسميها الصافية ء وهي ؛ 


دائرة المجتلب (الهرج والرجر والرمل) » وداثرة المعفق قارب والمسدارك) » وداثرة 
الؤتلف «الوافر والكامل) فقط » وأهملت المهجل وهو (التوشر) . 


ويلك أصبح ريد ركا الشعر الجديد من الففاعيل ؛ الهرج (مغاعيلن) » والرمل 
عاتن ) وار جر (مستشضصعفن ) » وألتقارب (فعولن) > والکامل (عغفاهلن) ۽ والوأفر 
اامشاعس) ء والتدارك (فاعلن) . 


وإذا نظرتا إلى البحور حسب رمرها في التفاعيل وجدناما كما يلي ؛ 
فعولن ؛ ألطويل والتقارب 

مشاعاعن ١‏ الرأفر 

فاعلاتن ؛ المديد والخفيف والرمل 

مستفعفن : ألنسرح > والبسيط + والسريع »› والمجتثٹ » والرجز 


متفاعلن ؛ الكامل 
مقاعيلن ؛ الضارع رالهزج 
مقعرلات : القعضب 
فاعلن ء المعدارك 


وقد قلا إن الشعر الجديد يستخدم ثلاث دواثر كلها بسائط أر صافية › ولا يستخدم الدواثر 
ار که ؛ آي المختلطة أو المترجة تلك التي سرع تفميلاتها مثل داثرئي : 

الميخذف (الطريل t‏ والمديد 4 والبسيط) 

والشتبه (السريع ء والمنسرح » والخفيفب ؛ والمضاأر ع ؛ والْقتضب »> والمجتث) » وب حور 
هذه الدوائر أقل البحور استعمالا » وأ كثرها في الاستعمال الخفيف . 

وقد حفلت الدائركان ار كيان باليسور المهملة أر الرلدة أو المحدلة ؛ في حين قل وجودها 
في الدواار الأحري البسائط أر الصافية . 


الدوائر العروطية ين المنحى إغايئي وح ركا الشعر دید ۲۷۷ 

وتجد أنه لا يوجد إلا بجر واحد مهمل فقط في الدواثر الثلاث البسائط » يسمى المتوفر : 
رهو في داثرة الؤتلف ؛ ويفلت من الكاأمل . 

أا الدائرتان إلأحريات من هذه الدوائر البسائط غلا يوجد فيها بحر مهمل ؛ ويذللف يمكن 
القول إت حركة الشعر الجديد اضقت مع طبيعة الشعر العربي الأصيل ؛ إذ عمدت إلى الدواثر 
التي كر فيها الاستعمال وشاع » ولم تستعمل ألداثرئين اللتين حفلتا بالبحور المهملة من مثل 
دائرة المخلف التي حوت من المهمل : المستطيل أو الوسيط وهو مقلوب الطويل » والممتد وحور 
مقلوب الديد » وداثرة ألمشعبه التي حوت مقلوب المجتث وعو المعخل » ومقلوب الضار ع وهو 
المنسرد » ومقلوب المضأرع في صورة أحرى وهو امطرد ؛ أي آنه في جملة مأ نمع من بحور 
مهسلة متها التوفر أو العتمة ء والفريد » والعميد » جد أن الدواثر اللات حرت راحدا فقط . 

وبسض ما ذكرناً من التفاعيل المستخدمة في السعر الجديد جده مزاوجا لعفعيلة أحرى في 
الدرائر أل ركبة » فهو أصيل في الدوائر البسيعلة انوي في أل ركبة ء مثل : 

فعولن من التقارب وت ركب مع مفاعيئن في الطريل . 

ومفماعيلن من الهرج وتر كب مع المضارع . 

ولاعلن من العدارك ور کپ مع أئبسيط . . 

ومستفعلن سن الرجز وتر كب عع كل من البسيط ء والسريع ؛ والدسرح »› والقشضب . 
رفاعالاتن من الرمل وتر كب مح نديد والخفيف . 

وتعصور أت الدواثر الثلاث الصافية آصل في الشعر من الدائرتين الأخريين لأمور منها : 

ول : أن تفعيلات الدائرتين ال ر كبن مأحرذة - فى جملعها - من الدوائر ألسابقة . 

ثانا : أن بعض بور الدائرتين ال ركبتين فيها نظر - كما يقرلون -“ فالمضارع أذكر 
الأحفش أن يكون وزتا من كلام المرب » رقال الزجاج إته ورد قليلا حتى إته لا توجد منه 
قصيدة لعربي » وإئما بروى مته ألبيت والبيتات ء ولم بسدشهد به إلا الخليل . 

وما قاله الأشيفش وإالزجاج في المضارع قالاء في اللقعضب » وقال أبو العلاء عن البحرين 
إنهما ليسا من أصل الشعر القديم . مع إن الخليل سجلهما "'" . 

اما المجشف فقد قيل إن مخعرعه الوليد بن يزيد "' ء كما أن المضار ع والمقتضب 


۸ الفوآتر العروضية بين النمعى ايلي وح رة الشعر اديك 


والمجتث لا يستعمل كل منها إلا مجروء آي لا تستعمل تأمة ؛ وباد يجمع البأ-حثوك 
المحنثون على إنكار تضعيلة بجر الضار غ فاع لاتن وتفسيلة المجسث مستفمع لن lef,‏ 
امسر ققد لا-حظ فيه حازم القرطاجني اضطرابا وتقلتل“ ‏ » ولاحط الد كتور إبراهيم انيس 
عليه اضطرابا وفقدات الانسجاء """ . 

من هدا صل إلى أف الاه الشعر المديد إلى الدرار الفلاث : المخدلف ؛ والمجعلب : 
والاق هو ¬ في فاته - مجاراة للطيع العربي الأصيل » ولا يعد خروجا على الشعر العربي إلا 
في الكم فحسب ١‏ أما قضية الكم » فإذا كانت البحور مأ بين مقمنة العفاعيل ومسدستها ؛ 
وعندما پجدت آن يکوٹ مجروء او مشطورا أو مده ر کا سبح عدد تفعيالات البيت سنة أو إريعة 
أو ثلالة أو التتين تيا ذلك : وهكذا جد تفعيلات الشحر الجديد قد تكوك في صورة من 
الصور العددية السابقة » كما قد لكون تشعيلة راحدة ؛ ولد قال العروضيوت إن البيت الام مأ 
استرفى أجراء فلا بنقص في احرف عررضه وضربه »› والرافي ما حدث فيه هذا النقص : 
والمجزوء ما حذف أحر جرء من كلا شطريه ء وهو وجب في لحمسة هي : 

لمديد ء والهرج ؛ والقعضب ١‏ والمجتث . ومتنع في الطويلل ١‏ والسريع » وألسرح . 

أا المشطور فما حذف نصفه » ويدخل جوازا في الرجز رالسريع . أما المنهوك فهو ما سحذف 
فاه » ويدحل جوازا في بحرين ؛ الرجر والمدسرح . وهذا باب من أبواب الشعر الجديد » إذ قد 
تشعدد صور تشاعيله + لتستوعب “ في كمها “¬ هله المسور جميعها » وبذلك يكوك 
الاخمللاف - سن ناحية الوزن - آمرا يدعونا إلى أث نفسح المجال للعجربة إلشعرية الجديدة . 

ويمكن أن جد في الدراسات الإحصائية ما يعين على خقيق هله الائ العلمية ؛ وقد 
قمنا بمثل هذا الدوع من الدراسة الإحصائية في شعر كل من عيده بدوي ١‏ وسحمد إبرأهيم 
أبو سدة في كداينا ١‏ ديرا الشعر في الأدب العربي الحديث ١ "٠‏ ود فيما فصلا القول 
فيه عن كل منهما ما يبين أن بحور الدرائر الصافية هي أ كر اليسور شيوعاً في الشعر الجديد . 

ومن قبل قدم الد كشور رجاء عيد دراسة إحصائية عن بحور الشعر في بعض دواوين الشعر 
الحديث في كتابه ة الشعر والدشم ٠ ٠‏ دراسة في موسيقى الشعر ۾" ورسد طائفة من البسرر 
هي دوآوين : 


و حلام الفارس القديم ١‏ لصلاح عبد الصبور و تأملات في زمن جريح ٤‏ للشاعر 


الدوإتر العروضية ين المتسى إغيليلي ورك الخعر اجديد ۲۷١‏ 


تسه » و « أزهار وأساطير + ء و « شناشيل أبنة الجلبي 4 للسيّاب » و د الموت في األحمأة ۲ ؛ 
رقصائد عبد الوعأب البيالي . 
وعدد» جد بحر الرجر بترأرح بين السب الحالية : 
Nog lir gelgel gy: Avge lye A‏ 
ولتدارك بيرم السب التالية ؛ 
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ویمحن لن يمضي مع عله التجربة لدی الد كتور رج ۽ ید ویره ن يوسحوت إطار هذه 
الحملية الإسحصاثية - أن يقش عدد نتائج تۇ كد شيو ع بحور الدواثر الصافية في الشعر الجديد 
أكقر من غيرها » لأندا ستلعقي بالبحرين السايقين » وبالكامل والعقارب » واثواقر » والرمل > 
حت كان ديران + الوت في الحياة 4 للبياني رجزا كله ما عدا بعض آلقاطمع في القصيدة 
الأححيرة . وقل استعمال السريع والخفيف وإلبسيط . 

وريما كاك هذا أجدى - في نظرنا -~ من محاولة الد كتور عبد الله الطيب المجذوب في 
كتابه ٠‏ المرشد إلى هم أشعار السرب وصناععها ۲ "'" حيث رأى الساسي بين أوزان الشعر أو 
بوره انيه . وأا درسنا تراا وجدنا کشر من أربمة احساس ما أحميي من الشعر من ۽ 
الطويل والكامل والوافر والبسيط »> و وجدئا القدماء يعرفون عن المضارع والقتضب والمجعث 
رالدارك . 

كما کات من نوا بالإحصاء في مجال الأوزاك من المستشرقين ؛ مرایتاج وجا كوب *""'" : 
اور ابعر ب الد كتور إبراهيم أنيس في + موسيقى الشعر ي" ٍ 

وهكذا جد أن جهود الإحصاء تيد في تأ كيد تبه سح ركة الشعر الجديد إلى الستعمل من 
دواثر الخليل في معظم ما أنعجت من أشعار ١‏ ولا يخرج عن ذلك إلا التادر القليل . 

كما أننا جد فى البحور الشائعة لدى شعراء الشعر الجديد ما يؤكد ما ذهبنا إليه » وپتفق 
معه دعاة اذهب الوصفي ممن نقدرا المنهج الإ حصائي الاستقرائي لدى الخليل › فهم يرون أن 
الخليل عاش في عصر الفيلسوف الكندي » وكان تلميلا له كما ص الأصفهائي في ٠‏ التنبيه 
على حدوث التصحيف ۲ » كما يعفق معه مداداة الكليرين بالاهتمام بالعفعيلة """ وحدة 


۲۸٠١‏ الدراار المروضيد بين لتحي اغليلي ورك الشعر اليد 


أساسية ئي باء بيت الشعر + كما يسعخدم الصرفيوك صميخة ف غ لیا مع حروف الريادة 
(سالتمرنيها) مع إسقاط الهمرة والهاء راللام لتصبح الحعت سيوفا) » وبذلك لا يرضون 
بالعيلات الفرضية : مستفع لن ؛ رفاع لانن » ولا يرضرن بالعفعيلات المقدرة مشل قاعلن 
الفالية في بحر المديد ؛ بل يعزفرت عن مصطلحات الأرتاد رالأسباب والفراصل والرحافات 
والعل . 

وإذا ما اتعقلها إلى جائب تطبيقي رأينا مصداق ذلك كله ؛ ها هو دران ١‏ قصائد 
مخعارة » ”'"' لازي القصيبي بين أيدينا ؛ وسنلجاً إلى الإحصاء درن أن ندع ليلا الذاتي من 
دل فيماً نصل إليه من نتائج هي حاضحة ٠‏ في صميمها ٠‏ لهذا الإحساء . 


خد قصاد 


الديواث | مها في شر 
التفميلة ارز رب لرا کر 
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وهنا جد أن بحري الرجر رالرمل من دائرة (المسلب) ويسشهما في الدائرة بر الهزج 
الذي لم يستعمله الشاعر فى شمر العفعيلة في دیوانه هذا » وإت استعمل ير الوأفر وهو والكامل 
من دائرة (الوتلف) . ومن العروف أئه ذا سكن الخامس مر تشعيلة الوافر (مشاعاتن) بحرياف 
اللام ؛ وصارت ااه ساكية (مفاصلتن) ٠/٠٠١/1‏ إشتبهت بتضعيلة اليزج . 
أي أا مام شاعر حقل شعرء بقدر كبير من دائرة المجتلب في يرين من بحورها الفلاة 
بتسبة 1٥١‏ . يقول من بحر الرجر في قصيدة ١‏ القمر ومليكة الجر ؛ وتفعيأته ۲ مستشعارن : 
مئر سح آنا هنا 
في حضرة الهزيمة 
أراقب السا كي الدميمة 


الدواتر العروضيا ين انى الليلي وعركة الغعر اشدید ۲۸١‏ 
سج فوق ضعي خيوطها 
أرآقب الصسياح والساء 
يتابعان الرحلة العقيمة 
وقول من بحر الرمل "" في قصيدة د يرات الأئيم + وتفعياعه فاعلاتن : 
ونعني يا سّريران الأليم 
رور القصتل - جذلان - على الجرح القديم 
لضسايانا من الأحهاء والأموات للدكسة للعرش الخبي المستباح 
للإذاعات التي تبقدنا كل مسا وصباح 
إلشعارات التي تنبح بالمجد العظيم 
لل كاذيب الصغيرة 
والرعأمات الكبيرة 
ولشعب غي فلسطين يجوب اليه كالطفل ليثيم 
قم أحد من دائرة (المفى) بحر العقارب "'" بسبة 1٠١‏ » يقول في قصيدة + حبك » 
وتضعیلته : فعولن ؛ 
آسائل : فيم أحبلف ؟1 يقفز آلف جواب 
فهذا يقرل لأتلك أحلى النساء 
رهدا يقول لأدك وري حين جن العواصف 
هذا يقول لأنك صوت ضميري الهدد بالصمت 
هذا يقول لأنك تدرين أني طفل جرح 
ئم أحد من داثرة (اأوتلف) بحريها امستدعملين ١‏ الراقر وتضعيلته مفاعلتن » والكامل 
رتفعيلته متفاعلن » بنسبة 1۲١‏ فيهما » ومن ادهش أنه أهمل من هذه الدائرة ما أهمله العرب 
ولم يستعمفوه . 


يقول من بحر الوافر ""'"' في حتام قصيدة ٭ ڀا صحراء ٭ ؛ 


۴ الفواتر السروضية بين اجى اخليلي وحركة الشحر اښديد 


وعدت إليك يا صحر!ء ألقي جعبة التسپار 
أغازل ليك الحسوج من أسراره 

راش في با جد 

یوب رار 

واحيا فیک للاشعار والأقمار 

ويول من بحر الكامل '"' في قصيدله الوحيدة في الديوأث « الهتود الجمر + ؛ 

کالوا بون الطيرل 

یزرون على السیول 

سی لذا جاء السام تاقوا 

حول الرعيم يدحنون 

وپارژرون 

ربهددرن الأ بيض اللعرت بالوت الزؤام 
والليل رار بالطبول 


رحكدا جد البحرر التي انحتارها الشاعر - بلا روعي - في شعره الجديد ؛ كلها من الدواثر 
البسائط أر الصافية كما قطنا من قبل (دراثر ؛ المجعلب » والعفق » والوؤتلف؟ كما ان 
معظمها من داثرة المچتلب . 


في موسيقى الشعر المعاصر 
سحاو لات پان التيسير والدكرير 


يمكن القول إن المساولات التي دمت إثرّ محاولة الخلیل ہن احمل ردد بين سستين 
العروض وإندرإسات الأغيربة الحديدة ء فآدى ذلك إلى إعسعطدا ع كشير من الباحتين مداهج 
تسیر ية وفي ذلك كله أمكن لا أن نقف على جهود تأصيلية أسهمت في فم باب ليسير 
هذا العام وإن كان هذا اللاسهام قليلا" يرد الكثير عنه إلى العكرار أو المبالغة اگما سئری . 

وتتوقح ي ساعلير اف راساب العربية ومستقبلها ت يشید الدار سوك س علوم وقلول ششی ؛ 
ها : 

الموسيقى ؛ وعلم اللغة الحديث وبخاصة الأصوات ؛ وإالحاسب الآلي (الخمبيوتر) ؛ 
وا حراج السينماتي ‡ واعداد السيدمائي (السيناريو) ولوار + 

وربما كات تبسيط نفام الدوائر الخمس ١‏ وإعداده مسينمائيا وتليفزيونيا باستخدام وسائل 
الععليم ١‏ و (تكتولوجيا) السعليم قي الأقسام التطورة نه بجامماتا “ ريما كان هذا مفيدا 
باستيخدام الألوان والرسوم ييز اسشخراج بحر من آخر (الفلك) ؛ وهكذا , 

قلعا إن هداد محاولات حديخة """ بذلت في سبيل الديسير والعطوير » نذ كر منهأً : مأ 
به "“ سليماك البستالي في مقدمة ترجمته لإالياذة حرميروس ء وما ظهر سنة ۹۹٤۳‏ إذ قدم 
محمد مندور بحثه ١‏ الشعر المربي : غتاؤه ۾ أتشالة : رزه رای فيه إن جهد الخليل 
ليما قدم من نتائج في العروض العربي لا يبصسرلا بحقيقة الشعر العربي وعناصره ألرسيقية » ولا 
يقفا على سر سحصرها على ذللف الشر - ويتساعل : 

١‏ سا هي العداصر التي تكوت الوزن ١‏ وهل يمكن أن جت مع تلك العداصر في أوضاع 
ولس أحرى ء فيكو من المكن كثاة الشعر على اوران جديدة ۴م" . 

وأحذ على العروض اله نظام المقاطع بظر لعدم معرفة المرب نظام الشمر اليوئاني : 


TANE‏ ي موسهفي الشعر العاضصر 


ويشير إلى دراسات السعشرقين حول المقاطع . وهر ري يقوم على إلام ببحور الشعر في غير 
اللغة العربية كما هر في اللغة المربية ؛ كما أن بحله هذا ~ وهو في وقت متقدم نسبيا ” 
کان عاما » ولا يتصرف ٠-‏ بالدرجة الأولى - إلى وضع منهج مقترح أر تقديم نقد علمي 
مؤسل أنظرية الخليل بن أحمد ٠١ ١‏ ه ٠۷١ ٠“‏ ه) في الدواثر العروضية ومدى لطبيةها 
على الشعر العربي المعاصر » في محأولة لععبيد الطرين أمام شعرائنا المحدثين . 

وي سه ۸ رآ [براهيم نيس """" نقديم مام لتيسهر الأوزان » كما قدم مشروعا 
لذئك مرتبطًا باهتمامه الرائد في عم اثلغة الذيث مستيناً بنشائج هذا العلم ويخبرته بالشعر 
العربي وأصواته ومقاطعه ومواضم النبر فيه » ومستعينا بالسطيل والإسحصاء . 

وقد عاب على عام العروض التقليدي إسراقه في المصطلحات إسرافا مدقرا في مباجث من 
جميل هو الشعر ء ناقا الاس الصوتي للتفاعيل » مفضلا نظام اطع » وهو وحدة صوتية 
تشترك في جميح اللشأت ؛ ويعرض له علم الأأصسوات phen‏ ء هپا إلى آن الد فاعيل 
وضعت على غير أساس علمى "" . 

رقد قدم إحصاثيات للبحور "" › رقدم منهج لتيسير الأوزان """“ ؛ ومشروعا """ ؛ ونسبة 
شيوح ايحور ""' ؛ ثم ذهب إلى احتصار عدد البحور في لطرية يشرحها » تقعضي إلغاء كل 
من : الضارع والقتضب والمدارك » وتداخحل بعض الور العدابهة مثل الكامل والرجر : 
ونتفق معه في هذا مستأنسين بواقع الاستخدام الشعري وزان وتشابه هذه البحور مع غيرها . 

ورہما رأى بعضهم أث ايسا لم يقدم جديداً في هذا المضمار » وأثه “ كغيرء - مضى في 
ألر المستشرقين . رلكنا نرى أن هذا العالم اللغري قد مزج بين علم اللعة والعروض › وقح 
الباب أمام حعطرة مهمة في التيسير متصلة براقع الشعر العربي العاصر › وما يعائيه الشعراء 
وبخاصة سن هم على أول الطريق . 

رفي سنة ٠۹٥۵‏ قدم عبد الله الطيب المجذوب 0 الرشد إلى فهم أشعار الصرب 
وصناععها ١‏ ""' » وقد إمسال المرب لأوزات عديدة » وتشددهم في الرفض ٠‏ وإث رأى أن 
الزمن ليس زمن جديد في الأوزان . ولم يعن بقضية تطوير الدرس العروضي عباية ملحوظة : 
وما نرى في بحثه إسهاما حقيقيا في قضية الثيسير . 

وفي سنة ۱۹۷ قدم بدر الديب ديوات ١‏ اناس في بلادي # للاح عبد الصبور ٠‏ مناقفا 


أي وسقي الشعر الاسر ه۸ 

تطور الأشكال الشعرية وضرورة استسجابتها لتطور إلحياة . 

روفي سدة ٠١١۹‏ قدم عبد الكريم الدجيلي عن العراق ١‏ البد في الأدب العربي ؛ تأريخه 
وأصولة ٠‏ . وفي سنة 1۹١۰‏ كب نقولا يوسب مشدمة ديوان عبد الرحمن شكري ؛ مشير 
إلى دور شكري في تطوير الأ رزان والقوافي 

ارک ماو لار اة عابر ة ر تتشم وة في مجالي التيسير السق . 

وقي سبة ۱۹۹۲ أصدرت نارك الملاثكة كتابها « قضايا الشعر العاصر »""" بدافع الوصول 
إلى قوإعد الشعر الحر (الجديد) باعباره حركة » وياعباره العررضي ء وياعيار أثره “" » وجل 
جال الشعر الجديد ¦ ومۇصغة له . 

وقد أحدث هذا الكتاب صدى بعيدا فى حياننا الأدبية عقب صخوره » وناقش آرإععا كشر 
من الباحفين ”"' ولعل هذا الكتاب أعلى الأصوإات الصادرة في هذا المجال في العالم العريي 
بروسح العأصيل فيه من احية » ويما أثاره من قضايا من ناحة ثاأئية . 

وفي سنة ۱۹٩٤‏ قدم محمد النوبهي كتابه قضية الشعر الجدید ۲ مطبقا فکرتين لادی 
بهما « إلبوت » » أولاهما : عدم ايتعاد سوسيقى الشعر عن لخة الحياة اليومية › وانيهما : 
ضرورة طيم الأشكال وإعادة صتمها من جديد مۇم س كتازك اللائكة - بتطور الأشكال 
الشعرية ء وهو يرى أن إالنبر قاعدة شعر المستقبل . 

وقي سنة "۹ † فلم الد تور عر اندي إسماعيل كتابه + ألشعر العاصر -“ قضاياء وطراهره 
النفسية والمعنوية ٤‏ ميأشفا كيرا ما يعصلل بالشعر الجديد وقضاباه . 

ونما إتصلل بالشسر الجديد كتاب : عز لين الاين » وسعك دعبيس ١‏ وفيهما نرى الاهتمام 
بالشعر الجديد کما کان الال عند نارك وألنوپهي ؛ وإسماأعيل . 

وي سنة ۱۹۹۸ رى شكري عياد ”"' أن نعيد النظر في عام الخروض لندرسه على ساس 
من علمي الو سيشى والأصوات » لتقل بالدرس الروضي من ٠‏ العيارية » إلى الرصفية : 
بدراسة حصائص الأصوات وإلقاطع وطبيعة التبر في لختنا » والإيقاع وصاعه بالوزت الشحري 
وفق الأساس الموسيقي مع ما بينهما من غروق إيقأعية . 


A“‏ في مرسياني الع العاصر 


والتعيجة الطبيعية لنظريه تلك أن يوجد مدخعلان لدراسة العروض هما : المدحل اللغري 
والمدش رسيتي ۹ 

في الدل الأرل رى التروض شكلا ريا يععمد على حصائص الأصوات باحقاطح 
اللغوية ء مؤيدا الاجاهات السابقة لدي المستشرقين ؛ وهي الاحعمام بالقاطع . وهو ينغي 
نظرية الاعدماد على ابر في عروضنا لأث لصا كمية لا نبرية ؛ وإن لم تل من الجر - كما 
بقرر ‏ إذ تتاثر موسيتى الشعر العربي بالتنغيم أو تغير درجات الصوت . 

أا اسل الثاني > فهو الدعل الرسيقيي -حيث صلة الإيقاع بالوزن الشعري » مح 
الأسشرشاد بالوازين الوسيقية . والصئة بين الإيقاع والورك صلة عموم وخحصرص » فالوزن 
الشعرى احص من الإيشاع الشعري ؛ رالوزن قسم مس الإيشاع ء أي إن الإيتاع أسم جدس 
والوزت نو ج سنه 

ويقشوم الإيشاع الشعري على دعامتين من الكم والدبر ويخضع لخصب اتس لته ؛ ورجح 
الأوزان إلى اعلاف النسب المددية للأصوآت » واحتلاف مواضم النبر . 

ریری شکري عیاد استعمال تفاعیل الخلیل وٹ لم تبن عن الإیقاع ؛ کما یری آنه لكي 
تقض الرحاغات وإالعلل المستشرآة من الشعر العربي - عليٹا اث تقوم باستقراء ماثل . لذا برى أله 
في إطار قواعد الشّروض الخليلي يمكن أن نهعم بالإبقا ع لتقديم غوائين كلية لموسيقى الشعر 
لحري + 

وهكذا نرى في هلا البحث وفي غيره من البحوث السابقة > أن محاولة التجديد أو التيسير 
نابعة من لظرية الخلیل + ولا یعاتی لھا اث تقرم علی آنقاضها کما یرای ابعش الدراسات 
المعسجلة ؛ إذ عام في هذه النظرية بناء علمي لنظرية عروضية مكدملة قل أن تتحقق - بهذا 

وفي سنة ٠۹۷١‏ قدم التونسي نور آلدين صمود """ كتابه ٠‏ المروض المختصر ٩‏ بعد 
كاه السابق ء لبسيط الجروض ١‏ معجها إلى فكرة المقطم القصير والطويل والاعتماد على 
الرمور لا الكتابة العروضية ٠‏ حع ليكب التترين تنوينا ل حرفا وئوتا ؛ والعضعيف تضعيفاً لا 
حرفین . یری صمود في وجرد فاصلة کبری افعراضا لا طائل ته . کما یری څریل 
العفعيلة التي يحدث بها زحاف إلى شبيهعها الستعملة » مثل (مستضعلن) بحذف السين الي 


في »ڊسيا اتر العاسر لإ؟ 


حول إلى (مفاعلن) ء ويسذف الفاء حول إلى امفععلن) .. لخ . 

ولا جديد في هذا الكتاب » إذ يمضي فيا مضى فيه سابقوء » سوا فيماً نقبله أو سا لا 
نقيله » وقد يضاف إلى جهده هذا جهذه في بحثه ١‏ القافية + هي وسيلة ميل أم وسيلة 
تکبیل A‏ 

وفي سنة ۹۷١‏ أيضتًا قدم محمد ارق الكاتب ""“ كعابه ٠‏ موازين الشعر العرني 
باس#ممال الأرقام الشالية » وأضعًا جدارل مرازين الشعر العربي وبحوره ؛ بشحويل التفاعيل 
الخليلية إلى أرقام لدائية ؛ شيشا لتيسير معرفة وز البيت ويره ونوعه » بتحويلى الحروف 
امتح ركة وإلساكنة إلى أرقام ثناية . 

ورأى ارتياط موازين الشعر العربي بالرياضيات نظا لقيامه على التفعيلات بتوالي التحرك 
والساكن ؛ في ين بوجد في الرياضيات ما يعرف بالأرقام الشدائية التي يمكن عن طريقها 
تمشيل أي عدد بالرقمين ( ضغي ؛ و (واحد) ء فعمغل الحرف الفعرك بالصفر رالساكن 
پالراحد . 

كما يستعين بالحاسب الآلي بأسسخدام الجداول المحعوية على أرقام تدل على ألوازين » ما 
يفتح المجال أمام ألحاسيات (الالكترونية) لعدقيق الوزن وفق جداول . 

وعيب هلا الاجا - فيما نرى - الحرل بهذا الملم الذي وضم لخدمة أجمل الفنون 
القولية إلى أرقام ورموز جامدة + وخويل جهد الذهن العربي من رموز إلى رموز بديلة دون مبور. 
أا استخدام الحاسب الآلي فلا بأس في الاستعائة به في إحصبائيات الدراسة والتحليل وبخاصة 
ما يعصل بظواهر الزحافات وإلعلل ؛ وحروف القافية واتصالها بحركة الروي كظاعرة الردف 
بالراو والباء رصاتها بالروي المضمرم آو المكسور اطرادا وعكسا . 

ثم قدم عبد الهادي الفضلى في علم المروض - نقذ واقعراح) ألا على الخليل بن 
أحمد الفرأهيدي طريقته النطقية الي أبعها - أيضا - في كتابه د العين » ؛ بالإحصاء وفرز 
همل وتر كه والاععباد على الاستتاج المقلي : ولصنيف التفصیلات إلى مجموعات جت 
ليا ما سماه (الدواثر) الخمس ألئي ضمت كل مها بحرا جمعهاً رابطة . 

وقد رأى عبد الهادي الفضلي أن الطريقة !ل لنعطقية مجالها القضايا الفكرية ونحوها › أماأ 
قضايا اللخة غيداسبها جمع إلادة وا ستخلاص اتاج ) وقد كان عصر الخليل عصر ال افد لسغة 


کے في عرسيقى لخر الماعر 


والمطلى والجدل فار ذلك في صوغ نظريته ؛ لذا يلجا الباحث إلى ألنهج الوصفي » ويرى أن 
تتجه إلى التفعيلة وأقسامها وأحكامها “ ؛ ويستتصج آنها تدقسم إلى للاثة أقسام هي : 

~١‏ تمعيلات فرشية لا مبرر لوجودها وهي (مستفح لن) قي الخفيف والمجدث » (وغاع 
لائن) في المضارع » و (مفعولات) في المسرح ١‏ لأنها بالطي حول إلى (مفتعلن) وفي السريع 
لأنها رل بالكسف إلى (فاعلن) لذا يرى -حذف هاتين التشعيتين رالاستعاضة عدهما 
(ہمفتعلن) غي النسرح ١‏ و (فاعلن) في السريع . 

تفعيلات مقدرة ؛ لا مبرر لوجودها ء مل ١‏ افاعلن) الثانية في بحر ألمديلء . 

۳“ القسم القالث هو الشعيلات الواقعية ؛ وهي ما ينبخي إبقاڑه . 

ثم ياهب إلى أنه ما دما قد رأينا أن الأسباب والأوتاد والفراصل تقوم على المفحرك 
والساكن » فإف علينا آلا تقل الدرس الحروضي بالمصطلحات » بل نكشفي بالنظر إلى قيام 
التفميلة على أساس الح ركة والسكرت درن الاععماد على الصطلحات » ثم لقسم العشعيلات 
إلى ثابتة لا بلحقها تغيير » ومتغيرة . والخلاصة أنه رى *" ! 

إلغاء نظام الأوتاد والأسباب رالقواصل » والاستعاضة عنه نظام الح ركة والسكون » وإلغاء 
مصطلحات صفات البحور ١‏ وإلغاء مصطلحات العلل جميعها » والرحافات » رالاستساضة عدها 
بضيط العفاعيل بهيغاتها التطبيقية » رإلغاء مبداً التأصيل والغريع في التغاعيل إلى ثابتة ء وهي 
الأغأريض والضروب والرحوفات بالرحاقاتالملترمة في الحشو » ومتغيرة » وهي تفعيلات الحشر 
المرحوفة بالرحافات غير اللترمة ؛ كما رى حصر الم طلحات والرحافات بالعغيرات العطبيقية 
رالا-حتفاظ لها بأسمالها » رهي : الإضمار والمصب والخبن والطي والكف » مح ذ كر 
مراضعها . 

وريما تق البسأاحٹ - ونعفق معه - مع الدأدين بالشبسسيط + وعدم إرهاق هذا العم 
بالمصطفحات والقیمات . 

وفي سنة 1۹۷٤‏ قم کمال ایو دیب 3 في البثية البق أعية تشر العرني “ یحو بدیل 
جذري لعروض الخليل » ومقدمه في علم الإيقا ع آلقارن ٠‏ "*" : محأولا الاععماد على الثير 
في تكرين الإيقاع » وعلى الملاقة بين النبرين اللغوي والشعري » وألنبر البنيوي ٠‏ وأن الإيقاع 
الكلي للشعر العربي من تفاعل أنراع لبر الثلائة . 


في عوسیقی عر اقماصر ٩۸؟‏ 

ويرى الاقتصار على تفعيلتي (فعولن ١‏ فاعلن) > بتحولات متعددة » كما تتحولان إلى : 
(علن ‏ فا) تبعا لملاقة (فا) ب (علن) أفقيا ؛ إذ إن فعولن هي (علن + فا) » في حين أن 
فاعلن مي (فا ٠+‏ علن) . ثم بقسم البحور إلى مجموعتين : 

إحداهما بدا بالنواة (علن) ؛ وهي : 

شارب ٠‏ والطويل والهزج ۸ وأْضار ع ۽ والواغى 

وإلثانية تدا بالنواة (فا) ء وهيي : 

امعدارك » وإلبسيط + والرجز والرمل ء والحديد + واخ يغ والسريعم » والمدسرح { 
وأ قطي وألميجتك » والكامل 4 

وآما (فاعلن) فيكون من فا + على) ؛ أو لواة إيشاعية ثالكة . 

وينشقل إلى دلالات رباضية فيعطي النواة (غا) القيمة ١‏ » و (علن) القيمة ۲ » و (علشن) 

علن فا علن فا فا على فا عن غا فا 
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وبرى في التقارب وألدارك التسكيلين الأساسين للإيقا ع في الشعر المربي . 

وقد عدا إلى جمود الصطلح ١‏ فما الفرق بين الأرقام » ورمزي الح ركة والسكون ؟ هذا 

وفي سنة 1۹۷1 قدم السراقي هبد الصاحب المختار ١‏ دائرة الوحدة ١‏ + أو 8 داثرة المختار) 
کیا اسساها » معانا یامه بوضع نظرية جديدة في وزات الشعر » بل سجل هذا اكا "" :> 
الذى برى فيه صاحبه توحيد دوإثر العروض الخمس المعروفة في داثرة وأحدة » وتوحيد أجزاء 
الافعيلة في إساس واحد » وجمل السبب الخفيف اساسا للعفاعيل وحذف ما عداه من الأوتاد 
والفواصلل . وقد سمي علا السبب الخفيف 5 نقرة ٤‏ موسيقية حفيغة + وعير غه بلفظ ادن) ء 
ويتكرر أربع مرات راما إلى توحيد أجراء التفعيلة بأساس وأحد . 

سرف + د ٤‏ يرسز تلحر كة ء و ون ٤‏ للسکون ۲ فیگوت نطق مفحولاین هکذا ۽ دن دن , 
دن دت . وقد شکل داثرته هکدا : 


٠١‏ في موسيانى الشعر العاصر 


٤ دت دن‎ ٣ 


ومن قراءٹها من كلل رقم تدکوك سبعة موازین » لم بعرض رموزه کما براها : 
۱ ¥ 11{ 
2 دل دٺ دټ مغفاعیلر 
حل د دن دب فاعلاين 
دل دك د د سشقعلن 
دت د د ل مفسو ات 
فلر قرانا الیران الأول عمردیا کان : ١‏ د دك دن دن » ومن أسفلل إلى على : ٠‏ دن دن دن 
ڻ ‏ ء 
ثم يعرض لنصر الانسجام والنبر والعرنيم » حيث يتوافر في نظريحه ۲۹ نقرة موسيقية في 
الداندنة ؛ وهي علد حرو اسلف ٠‏ ودد حروف الشهر + فمخلت إلألحان السبعة أيأم 
الأسبوع » حى يصل إلى ما بسميه ٠‏ الدائرة الكوئية الطبيحية الأزلية » » رأنها تضم البحور 
المستحملة وللهملة »> بما يطراً عليها » بل يذهب إلى توحيد العروض القارن العالي في داأثرة 
واحدة ء فيستمتج أن وزاك الشعر » إنسانية وعالية + ته م على مبدا النم الذي هو ساس 
الوجود علد بعض الفلاسفة **" . 
وي سنة ۹۹۷۸ قدم الشيخ جلال الحصفي كتأبه ٠‏ الحروض ؛ تهذيبه وزعادة تدرينه ey f‏ 
فة افدر !ا حات ند کر نها هنا ما يتصل بالتغاعيل » ورمز للمتحرك برقم 0١(‏ ؛ء وللمتحرك 
وسا کن برقم (۲) ؛ ولا کشر منهما برقم )٤(‏ . 
وفيما يلي بيان هذه التفاعيل مقرونة بالأرقام » كما ذكرها الولف : 
التفاعيل انشلاية : 


في موسیاقی !لشەر امار ۲۹۱ 


فل ۹ 
فع ل ۲ 
التفاعيل الربأعية : 
قعلن ۹4 
فع أن ٩‏ 
فاعل 1¥ 
فعول 1 
شرا ۴ ل 
التفاعيل الخماسية : 
فاعلن 1 
مولن ١‏ 
مفعول ‏ ۲۲ 
سالات 1 
فع لانت ¥ 
خعلات ۳1 
شعلتن ٠‏ ١إ‏ 
فع لاب ¥ 
التفاعيل السداسية : 
فاصلات ۹٣١٣‏ 
مستفعل 1۲۲ 
مشئملن 1¥ 
مفتع لن ¥۲ 


مفاعیل 11 


1Y‏ في عوسيقى الشعر العاصر 


مفاعلن Y4‏ 
مفاعلت iY‏ 
فعرلات 1 
شات TY‏ 


فعلثاث H1‏ 
ماعل ٠٠‏ 1۷11 
مفعولن ¥ 
عرلا ۳ 
فاعلاان 1¥ 
التفاعيل السياعية 
فاعلدی ۲ ۲4۲ 
مشعالاتن HYH‏ 


مشاعلتر TIT?‏ 
مفاشل ٿن TY‏ 
مفاعشن TY‏ 
معو للات TTY‏ 
مفعولان r‏ 
الان TIT!‏ 
رااان T11‏ 
مفشح لاك TY‏ 


في مرسیقی لخر الاير ۴٣۹ب‏ 


التفاعيل اللمانية : 
زاعی لوان 34۵ FY‏ 
مشاعلاث i11‏ 
مت فاعااك 4Y‏ 
معان 1Y‏ 
شعو تر YY‏ 
مفاعار تن Y1‏ 
مفتعلاتن F194‏ 
الشاعيل التساعية 
مفاعلاتن FI‏ 
مستفعلاتن ۲۲۲۲۲ 
مت اعات ۲۲٢۲۲‏ 
مشتعلایان P11‏ 
مضشاعلایان TTY‏ 
مفاعیلاتن YT‏ 
التفاعيل العشارية : 


معفاعلاتان PIT‏ 
مستف اتان YAY‏ 
ست فاعاااتاب TTY‏ 
وعد التفاعيل السباعية جميعا أصياة ء و كذللك بعض الخماسية والسداسية ء على ما 
يجري اليه عليه عند الكلام على كل بحر من البحور "" . 
إن هذه الطريفة في تقسيم التفاعيل ء يمكن العخأص بها من مجموعة كبيرة من الألقاب 
المروضية التي تطلق على المراحل آلتي يسحسبها العروضيون قاعدة طييعية للتحولات الجارية على 
العفاعيل » بحيث تنقلب بمقغضاها كل تفعيلة إلى تفعيلة أحرى غبرها . 


Ag‏ في رسيتي الشمر الماع 


ومن السعودية قلم محمد سر یواد ابه ١‏ الطريق إلى موسيقى الشعر الخارجية ١‏ میشک ا 
رمو دبلة لتضميلات "*" » وجار جملة " ارمز لتفاعيل » هي - على التايع ويمراعة 


التنوین - هکدا : 
اجر فاعان 
چو خعولن 
سامح معفاعن 
عام ااا فاعا تر 
مهازیل ماعن 


ويقدم كلمة ١‏ رسالات "٠‏ بمقاطمها » ويفيض في شرح ميزان القاطح ء في محاولة 
للاسدخداء عن التفاعيل ء من مقع قصير وقد رمز إليه ب م . ق) » ومقطع متوسط ء وقد 
رمز إليه ب م . م » ومقطع طويل م . طا ء ورمر الأول *“"" بالرقم 1 ء وللستوسط 2 ء 
ويطبق ذلك على سطر شعري من شعره في قصيدته + ية للمؤتمر الأول لوزراء الخارجية 


اسرب + : 


آمين يا مؤتمر الخالدين 
ویقعطلمھا + امي ۲ ت یا موتمر ل ۲ مالين 


ویرمز لھا ہمیرانه الکوت من ا لو فیں) "' ~١‏ لو“ غین ۲ هکذا : 
لو ء لوا لوا لو ؛ءلو اء لوالو؟ اء فين 
ثم يطبق ما سماه انوت د ألرفين ۽ ”“ صن#إماه على تفاعيل الشراميدي هكذا : 


فعوان 


1 


مغاعیلن ا 


ماعل 


لوي ٠‏ لوج 
. لور . لوي . لوي 
.وو .آم ۰ اې وو 


في موسیای الشعر العاسر ۲۹۵ 
فاعادتن لوږ .آم . لور . لوو 
فاعلن لوړ .آم . لو 
مستقعان لوي .لور . أ . لور 
مفعولات ‏ لوږ . لوږ . لوړ . آم 
متشاعان آر .اپ . لوږ . آم . لوو 
ثم يدم لجرية أحرى في جملة يديرها على التفعيلات ١‏ غير مكف بجملقه السابقة » 
وهي : 
قد رمى غرطا وأصاب ” ء ويديرها على التفاعيل هكذا : 


فعوان ؛ رهی .. قد 


عل ت 2 ۴ += صاب 
مت اعرا ن o Ff‏ $ ۔, کله ب صاب 
ماعلات ۽ قد .. قد . أصاب 


ويشير إلى ما أبدعه غيره من أشكال هندسية ""' للفاعيل » وپتشدهاً مدافعا عن 


١‏ في موسيقى الشعر العاعر 


التي ابعدصها » أما شكال غبره فهي : 


فاعلن ظا اعانا ل 
شرلن ت سضان «ه 
مفاعيلن هي مفعولات ا 


ولا نظن فيما ابشد عه آو اپتدع» یره شام وا وشعه اللي . 

ورأى اللستشرقون * في اروش 0٠م‏ الحربي ضرورة أرتباطه بالقطع ؛ بوصفه وحدة 
صوتية في صلم الآصوات phonetics‏ . 

فیری ۰ غابل "٠‏ في إهمال كتابة الح ر كات سطاً اساسا ؛ ورأى أن الأسباب والأوتاد لم 
تفي بلك . وتتابعت جهود کل من ؛ فرایتاج ؛ وجا کوب "''' . 

ولم يكعف *٭ جوبار » """“ بفكرة المقاطم ء وأشار إلى ارتباط العروض بالوسيقى . 

رضي دا الجا پر تشاد السحشرق # إوالد 4 Ed‏ » وتبعا شیره : من امال F‏ راه 8 
right‏ . 

ولن نفيض في عرض لظام القاطم وشرحه الشصبلي ؛ فقد أصفانا وسبقنا إلى ذلك بوفاء 
علمي إبراحيم ائيس في 8 موسيقي الشحر : » لم من بعده شکري عياد غي کنابه عن موسیقۍ 
الشعر ایا ؛ لذا لا فر -عاجة لی تکرار ما د كره أساتنتا من قبل في هذا الشآن » لكا نوكد 
إيماتدا بنظام المقاطع » والدغضي عن تمقيدات القدماء إزاء العشيرات العمغلة في الرحافات 
والعلل : وسار الصطلايب . 

وإذا كنا قد رأينا لدى المحدئين اجعهادات تدعو للاسعخدام اللوي الصرتي ء ومراعاة 
القاعلم الطويلة والقصيرة » أو تميل إلى الاسشعانة بعلم الموسيقى ء ومراعاة النبر والإيقاع - إا 

في الوقت تفسه - فرى من يميل إلى إلغاء يعض البسحور أو إدماجها فيماً يمائلها » وإلغاء 
بعض الشف اعیل »> مش : مستفع لن ء وفاع لاتن › ومفعولات ؛ ونرى من يدهج نهج واقعيا في 
ألنظرة إلى اضر أت » ويخاصة فيما يتصل بالخنوين والتعيغف . و ٹر من فلك طموحا ما 
نللمسبه لد المتادين يالا ستسانة بالجاسب الأئي : وهو مر پاك اسشیخف اسه لازماً في کڅپر من 


في موسيقى الجعر العاعر 15۷ 


ومن الباحثين من نادي يإاعادة التظر في الأسباب والأرتاد رالفراصلل والسطلسات العروضية 
والرحسافات والعلل . وهه الجهود -“ فيما نرى ~ نحطوات جادة في طريق تطرير الدرس 
العروضي إزاء أجيالنا الشابة في شعرنا عاضر » قراء ومہدعین عى سحل سواء . 

ما المساولات الأ رى التي تأعد شکل : الأرقام الشتائية عند محمد طارق الکأتب : 
والشحول إلى دلالات رياضية عند كمال أيي ديب ١‏ أو الاسعمائة بالارقام :۱ ۴١ ۲١‏ عند 
الشيح جلال الحنفي -“ فهيي مور انقلنا من مجرد إلى ما هو أكشر جريا ؛ وما توهمنا فيه 
النموض إلى ما هو أ كثر شموضاًا . أما نظرية ١‏ داثرة الوسحدة ٤‏ ء أو « دائرة الميختار » فهي 
مجرد إحلال للدندثة محل التشعيلة » حلاصا من اليرآن الصرفي الععمد على مأدة ١‏ فعل ٤‏ ؛ 
وهکذا جد التجدید “ في معظمه - شكليا . 

على أن جهود الباحثين لم تقتصر على هذا فحسب ؛ بل تعدته إلى الرموز ؛ فقد الجهت 
عناية بعضهم إلى وضم الرموز الدالة على التحرك والساكرى ء والتشعيلة ؛ فهذا هو عبد ازير 
عتیق في کتاپه و علم العروض وإالقافية » """' يضع الحرف (ن) شخت السمرف الممحرك » الذي 
لا يليه سا كن » ويضع المخط الصغير (-) عت الحرف السحرك ء الذي يليه سأكن . 

وهکذ! كرون روز التغاعيلل “ على سيل لقال لا الجر -- على النحر التالي : 


فعولن ¬ 
مفاعيلن ‏ لم س 
ماعن لے = ¬ س 
و واضح إحتلاط صورتي التفعياتين الأخيرتين على انعم . 


وهناك من يرمز للمعحرك بخط أفقي (-) وللساكن بخط عمودي ( ١‏ ) + وللمتحرك 
والساکن هکذا )١-(‏ + او ما يسميه ١‏ مطة ۾" . 

على ان أشهر الرموز وا رها داولا وألفة “ هو الرمز المتحرك يشرطة مائلة هكذا (7) > 
والساكن بعلامة )١(‏ » وهو ما نميلل إليه *" . 

وقد قدم السعودي محمد حسن عواد رموز) للفاعيل على الحو الغريب التالي 


_ Fa} 


$A‏ قي مرښیاي الجر الحاعصر 


فاعلن Q‏ ماعا سسس 
فعولن وس مفاعیلن ب 
معفاعاین ما مشعولات ا و 


ک 

بقل ""' ٠‏ فالرقمان ه و ۷ (أر الهكلان الداقرة والرارية الحادة) هما هيكلا البتاء في 
هله الرموز ؛ الأول هو رمز التفعياتين : فاعلن وفعولن ؛ والثاني هو رمز التفعيلات الأخرى 
الست ١‏ فاعلاتن » ومفاعلتن ء ومفاعيلن » ومستفعلن » ومفعولات (أي التفعيلات السبأعية) : 
التربيمي في الرياضيات » بواسطة النقاط لدمييز وجود الحروف ارادة ' م ٠‏ س .ت .فما 
احعوی متها حرقًا دل عليه بنقطة »> وما احعوی -حرفين دل عليه بنقطين قد يعقاربات مج 
متفاعلن ؛ وقد يباعدان مع متفاعلن » وما احتوى للالة دل عليه بثلاث تقاط ۽ وما لجالا من 
الر وف خلا مرن التق ما تلبعيلة مقعولاتب فأستعاضت عى الدقط بوإو عسغيرة , 


وقدم الشيخ جلال الحنفي """ بديلاً هو الأرقام : (1) » (۲) » )١(‏ رمزا للح ر كة » 
فالح ر کل وساکن ؛ فاکٹر »> کما قدمدا . 
ودم آحمد ماع ۳۳ شرا لظاهرة الشويح في ضربة سريحة (1) ء أر بطيعة )١/(‏ » مثابعة 
لا سبق أث بيده عر الدين إسماعيل في ١‏ الشعر العربي العاصر + من ح ركة خحفيفة (1) أر فقيلة 
بد , 
ورمز عيد الصاحب المختار = كما قدمدا - للح ركة بحرف دال ؛ وللسكوت بحرف لون 
سا كن (النقرة « دن ٠‏ ) ء آي الدندنة . 
وقد سبق القدماء إلى هلا المضمار في جهودهم العروضية حين رسوا دواتر احور › 
وطرق فكّها ؛ فرأيا الشنشريني صاحب « الميار فى وزان الأشعار + ""' يرمز للمتحرك بضاء 
وللساكن بالف . ورآيدا الخطيب البريزي في الكافي في الخروض والقوافي +" يرمز 
للمعسمرلك بدارة يتير ٩‏ وللسا کن بط مائ :۽ رذ کر ابن جني القاطع مجراة في کاب 
اأمروط إ"""' . 


لي مرسيقی الخهر العاصر A4‏ 


أن حار الناشئ بين رمري الح ركة والسكوت » وأبسط الأمور تشير إلى أن رمز الحركة في شكل 
الكتابة العربية شرطة قصيرة »> ورمر السكوت داثرة صخيرة . 

ما الاجتهادات الخاصة بالاستعانة بعلمي الموسيقي والأصوات » فهي سديدة بلا جدال » 
(كاستث) » كما هو الحال فى تعليم اللغات إلعالية في عصرنا ؛ ون يمتمد الكتاب اعمادا 
تاما على العيسيط الآحد باللقترحات إالسابقة » ومعتمدا على رسم الدوائر المروطية ؛ مستعيةا 
بالألوان في طريقة فل البحر من آحر ؛ لضع بذلك وسيلة إيضاح بين يدي الععلم . كا 
يمكن الاستعانة بالتصرص الشهيرة في الخناء العربي الفصيح ء أمثال شوقي رحافظ والشاوي » 
ونا جي + والفيعسل : وغپرهم مما فاج وشاع انشرب إلى أذن المستسم ء وذللك بالا ستعانة 
پمشاهير المغنين والإلقاء لمشاعير المنشدين للشمر المصيح ١‏ وأن يصاسحب الدقطيع قاع 
موسيقي » بل قد يسع المجال لالإسهام الموسيقي بربط الأسياب والأوتاد بالسلم الموسيقي . 

بهذا التمسيط رالعسهيل ثقرب الدرس العروضي للداشعة ؛ ولا بأس من إلإبقاء على أصوله 
العامة وتفسيلاته المعشمية لطلاب الدراسات العليا وا لمتخصصين . وفي ذلك محارلة لاإابقاء 
على عدا العلم العظيم ١‏ الذي كاد يموت على ألسنة كثير من أيناثه في عصرنا . 

وينبغي أن أسجل - في النهاية - أنه لم يكن مدقي الأسمى حمر ما ظهر في هذا المجال 
حصر؟ ٩‏ بیلیوجراغیا + أو مناقشته آدبا ٠‏ فهناك محاولات شتى ء مش جهد محمد النريهي 
في كتابه : ١‏ قعضية الشعر الجديد + ""' ؛ وهو درأسة جيدة رجأدة » ولت الثبر عه والكم 
إعتماما كبير؟ يتصل بالإايقا ع والجمال . 

وغني عن البيان أن من الإقحام دحال كتاب س . موريه 3 سحركات التجديد في موسيقى 
الشعر المربي الحديث » * - برغم روععه - لاك أنه يرصد جهرد الشعراء في إيداعهم 
التسحد ید ؛ ول راك جهوت اليا حين او الدارسين 4 موضي ع بسنا . 

ويمكن القول في نهاية هذا المرض الموجر بأن محاولات للا جديرة بأن يقال فيها أو عنها 
إتها كانت جادة ؛ وأخيذت من الحماس العلمي جانا كيرا » آلا وهي ١:‏ موسيقي شمر 
للد كتور إبراحيم نيس » و + في موسيقى الشعر » لد كترر شكري عاد » 3 وفي البنية ألإيقاعية 
للشمر العربي ¬ نحو يديل جري لمّروض الخليل » ومقدمة في علم الإيقاع المقارن » كمال 
ابي ديب . 


٠٠٠١‏ في موميفى الشعر المعاصر 


رهما كتب عن ايس من نفد ""' ء فن له ““ من قبل - دوا في الريادة وقضذاك » 
وقسطلا كبيرا م الجدية والدراية والالجاه إلى نام المقاملع الح ر كة ١عم٠‏ + السا كنة مووي » 
والنظرية الكمية » والتيسپر ١‏ والئبر ؛ وريماً صأر غير موا كب لجهود المحدثين . 

ولقد جعلت مدهجية عياد العلمية أحد الدأرسين يصرح بانتفاعه بعمله ونتائجه " » وهو 
مجن في للف بلا دال . 

ا کمال اہو دیب له يبدو قي كعابه الد كرر آنا ١ء‏ في آلبية الإيقاعية في الشعر 
العربي . .. ١‏ جاةا متحمس حريصا على العفكير بعمق في قضية موسيقى الشعر » وهو يدرك 
في البداية ان ما يقرله هو بداية على الطريق . يقول في مقدمة كتابه عن فرضية النير التي 
يقدمها إنها : 

١‏ محاولة أرلى ؛ لا دعي لها الكمال » بل إنتي لوال من أن ثمة عدا من النقاط فيها ما 
يرال بحاجة إلى تدقيق واستقصاء . لكن الأمل بأن نشرها قد يشير الأحعمام والناقشة والتقيع ٠‏ 
بشكل يدي إلى تعديلها نتيجة لمل باحثين أحرين » هر الذي بشجفي على نشرها بهذا 
الشكللى ١‏ ثم إن ادر ليس ظاهره فردية › وإنما هو غلاهرة ثقافية جماعية + وسن عدا مد بكوك 
[حساسي بالتير نفسه أمرا يشك في سلامته ؛ ولا بیقی إلا اللجوء لی كبر عدد مکن من ردرد 
الفعل لإعطاء الغرضية صيغة كدر اكرالة ر ۷٣‏ 

لقد فاق طمرح الباحث مجرد تسهيل العروض ٠‏ كما يقزر """“ - ء رتعداء إلى طموح 
بعيد جامح هو ٠‏ كمايعير طرح بديل لممل الخليل على الإيقاع الشعري أ 

ويستعير من العراقي عبد الصاحب المختار ""“ ريما دون رعي - فمكرة + الدلدنة ٩‏ + 
التي جلت في نظرية روج لها العراقي من قبل » وهي ما يعوائر ورودها على الذوق الشعري 
FR 1il‏ . 

ٹم یقرر آنه یقدم إبقاعا جدیدا عن ریق وحدثین إیقاعیتین » هما : « فعولن / غاعلن ۽ 
وعمسا من نشاعيل الخليل) وخرلاتهما » ثم يحلل التفميلتين إلى ما يسميه النوائين) 
الإبقاعيتين ؛ رهما كمابري أعمق جذرية ء وهماً 3 عفن / فا ٠‏ (وهما أيضا من خدد 
اليل ١‏ إذ الأرلى رند مجمر ع ٠/١‏ » والثائية سيب حفيف )١/‏ ء وسماهما التظطام (السبب 
وندتي ٠‏ [ بمسفلفسات البخلل أبضا) ثم يخلص من ذلك إلى ممسطلحاته القلاثة كما ذ كرها: 


لي موسیای دعر الاسر ۳4 


. ۲ نرأة إيقاعية‎ ٠ فا / علن سماها‎ -١ 
. 4 وسحدة إيفاعية‎ ١ وينما تر كباتك نسمي ألثر كيب‎ “۳ 
. وحیدما تدکرر الوحدات وتر کب سماها 3 تشبلا إبقاعيا غ‎ “٣ 
أدق من السب وإلوتد والتشعيلة والبحر » . ونرى أن صتيعه هذا‎ ٠ ویر أن صنيمه هذا‎ 
تكرار لا صنعه البظيل في أسماء مستحدثة » دوك خقيق أي هدف سن أهداف العجفيد أر‎ 
1 فالنواة 4 هي مسالة الأسياب والاوتاد ؛ كماهر معروف ء و ؟ الوسحدة ألايقاعية‎ ٠ » التيسير‎ 
. مي التفاعيل "*“ العروفة‎ 
أما + العشكيل الإيقاعي »۲ فهر ما يعرف بالبسحر في البيت الشعري ٣اد ااام بحروضه‎ 
وضربه في الوزن الملتزم » لو با هو محروف في الشعر الجديد » وبلا نراه سير النظرية الخايفية‎ 
دون آدلى ديد يذ كر » برغم دة جهده وقهمه الملحوظين » فهذا بعينه أساس الخليل في‎ 
دوإثره الخمس » رفي نظرية (الفك) ؛ أي استخراج بحر من بحر بحلف أول مقطع فيه (آي ما‎ 
سما ألدراة) لتقل إلى بحر آحر » كما ثرى في شكل دائرة (المجتلب) » كما شرحناه‎ 
. ورسمناه هتا في الشكلل ألرافق‎ 
ومن الق القول بأن من مباهج هذا الكتاب الحديث عن الكم والتبر"*" ء والإيقاع " ؛‎ 
ونقد يعض نظريات المللين الین سبقوه من اال اا ھا‎ » fat? وميحأولة الدرإسة ألشارنة‎ 
. "" رایس إلى أن بوإجه أستاذتا الخليل‎ 
¬“ والعيب الجوهري فيما يطرحه الكتاب آنه - حسب ما سجاه النظام (السبب وتدي)‎ 
» مفجاوزا كل البحور المهملة والستعملة‎ ٠ بقعم الباب أمام أي تهكل تفعيلي ليكو بحرا‎ 
رأبسر المولدين » والفدون السيمة "* ؛ لأنه بذلاك يفتح الباب لأي تشكل - يكاد يكون ثريا‎ 
۽ كما‎ poete او أن یکوت شعرپا مثل القصيدة الشرية ٣ع0م ۵١٥۴م أو التشر الشحری 022م‎ “ 
پحلی اا ا ر‎ 
والحق - بعد ذلك كله - إن الكتاب يحوي جهداً واأضطا » وتاکی جال » واستیعا‎ 
واعيا لعَروضتا العربي » لكنه واسع الخطوة في حلام الطموح » جريء الوثية في عالم انتج‎ 
< ولعله كان أكثر واقعية في أواخر سطور‎ ! ٠ لحو غايعه المنشودة في « البديل الجثري‎ 
: به + إذ قر آنه‎ 


۲ لي مرسيفى الشعر عاضر 


+ لا يدعي لنفسه تقديم فوائين أو نتائج نهائية الشكل » بل يطمح إلى إثارة التساؤل من 
بجحديد .... إل ۾" . 

وقد انسابت عبارآته فكانت عامل أساسيا في تضخم حجم الكتاب في كمه ؛ إذ 
بلغ )٠٥١(‏ صفحة » ولحل في إمكاته جعلة في ربع هدا الحجم » إن تظر في صياغته من 
جديد » انطلاقا من تجريته الأرلى في مقاله المندرر في (مراقف) » وهر الفصلل الأول في كتابه 
و . 

كلمة ألحيرة : 


أرجو ألا أكون - بذلك كله - في موقع من يلود عن حرض الخليل » ويجمد أمام 
تارات النجديد ؛ فالبحث عن الجديد بحر لا ساحل له » ولهذا فإني لا أرقبه من شاطىم 
وهمي ء فلاا شواطىع للعجديد » ولا مف من وجود القاعدة المؤصلة ؛ التي تكسف بور 
-حقيقدها إشعا غ ما سبقها » وتصهر بحرارتها كل جمود » وبي ببضها کل مرات » یما 
متا بععدد الصوت الشعري , 


الهوامش 


صيد انعم تليمة ؛ مدعل إلى علم الجمال الأديي . القاهرة ؛ حار اقافة ۹۷۸٠‏ . ومقدمة في نظرية 
الأدب . بيررت ١‏ دأر العودة » ١۹۷۸‏ . وجات برايلمي : بث في هلم الجمال > لرجمة أنور عيد العزير ‏ 
القاهرة » نهضة مصر ٠۹۷١ ١‏ . وريه ويليك رأرسثين ورين + نظرهة الأب . وعبد العمم إسماغيلل ١‏ لطرية 
الأدب ومتاهج البح الأدبي وإرئست يخر ٠‏ ضسرورة الغن ؛ ترجمة سعد حليم . الق أعرة ء 14۷١‏ , 
وقیلست ٠‏ نظرية الأنرا ع الأدبية ١‏ ترمد حسن خرن . الإأسكدرية + العأرق ۲ ۸د١١‏ . ولعطفي عبت البديع : 
الر كيب اللي للأحب . القاهرة » تهضة مصر ء 1۹۷١‏ . ولوقاقر ؛ في علم الجمال » لربيمة محمد 
يتاي یروت ۲ ۹٥8‏ . وسحمد الدريهي : وظية الدب بين الالترام الغني والالقصام الجمالي . القاهرة ؛ 
الرسالة ١‏ . وعر الدين إسماعيل : الأسس الجالية للد الأدبي ‏ 


() شعرن أدببة . الشارقة ۽ ع ١ ٠١‏ السنة ٤‏ » س ٠ ٠۳‏ إدوارد سعيد ١‏ العالم والس / التاقد + ترجمة شار 
عيفد الواسحد تولوة . شعرن أدية ١‏ ع د٠‏ تة ٤‏ » شتام + ۲۹۹ . س ا وما پسدها ۽ وس ٤٤‏ وها پسدهاً . 


(۳) الشاعر هریکر ئی صدیقه روبرت برجز قي 1۹۷۸/۲ - شوت أدبية ؛ آلشارقة » ادد لفسه + ص ١١‏ 
٤(‏ ) اعفد لشسه ء س +£ . (ه) دار القيصل ٠٤٠٠ ١‏ ها ةم . 

دراه . م ۲ + یریل ۱۹۷۲ - وط ۳ + يروت ١‏ دار العودة ء 1۹۷5 ء 

(۷) شوقي ضیف : البارودي . ط ۲ القاحرة ؛ دار لمارف . سس ٠١١1-١۹‏ . ۸ اسل التانك : عرف . 
)٩(‏ سالد مخدارة . دار القیصل > ٠٤٠١١‏ عا 1۹4٠‏ .س ۸٢‏ 

(ء (١‏ اليدابيع . نادي جارات ء س ١‏ . 

٠ ۲ (‏ سن عبد الله اتقرشي ۲ جيوانه . مج " » يروت ١‏ دار ألعودة . مقدمة د نلام الماع £ م 14۹ 


0۲ لقا لم يعم . القاهرة ؛ دار الجیل ۰ ۳۹۸ ۱ه | 1۹۷۸ . سس ۷ ٠‏ 


۴7 ) صردة الفیضان . ۱۳۹2 ع۱۹۷۶ .س ؟ . ( ٤‏ رة .طا ۴ ۴۵۹ م .ص ۸ ع باي ۲ . 
ص ١‏ ) الجيدر لشبه ۲ س ١: ١‏ شحري # . 15 عل رب البمامة + ص ۷ وما بسدها . 


(۷) لد ١‏ جسن كاملل السيرقي ١‏ في دمباط دة ١ ١۹۰۸‏ وترقف تعليمه التظامي قي النارس الثانرية سدة 
a‏ لحه ل عابم الدششیف وألطالعة ۽ وإعمل في وزإرة الرراعة وقي طلس انوپ + كبا صمل 
سكرتيرا عحرير مجلا (المجلة) التي أددانها ورارة اللقافة بمعبر سبة ٠۹٥١‏ . 


الهوانش 


1۸7 مل رام ميك ري السريرتي ویوسف السباعی س ET ۴١‏ 
۲ مل القصائد الكلات بار ادیوات سن سس ٥ھ‏ تی س ٩۲‏ . 


۲۰ انر فسات :۱۳ ۲۹۰ ۷۰۰ :۷۵ () قلي وخارلة الثوب الأزرق »س ١‏ . 
(۲) اراس السام ١‏ من ۲۲ . ۲ لبي وغارلة اقرب الأزرق ء س 1۷ . 
۲2 غلبي رغارلة الوب الازرق + س ٠*۲‏ . (۵) اسه ۲ س ¥ . 


۳3 تفه » س ۲۷١‏ وغهرها , 

۷ تھا سس 1۵۲ > ه۱۵ ۱۹۵ ۹۷1١‏ - الي وغارلة الوب الأزرق ١‏ و ص ۴۰ ر ٠١‏ “ آجراس السام . 

۲ قلبي وغازلة الوب الأژرق ۲ س 114 : ° £ و1۳ :1 e‏ ¥ یڑ AVE‏ 
و ۳و وچراس اساع .ص ۸ ءوس ١ ٢‏ دځ 

(۹) رجو بين بدآيات الشعر الجاهتي رالعصر الحديث . القاهرة ؛ الثقافة العريية ١‏ سبتمیر ١ ٠۹۷١‏ وسناحدث 
نه في فصل قادم س )۲١۲‏ , 

۳۰( اراس السام ۲ س ۴١‏ , (۳۱) دار الکاتب العرنی ۰ ۱۹٩۹۷‏ . 

۴2 پالاشتراك مم سن اتوغيق والشاعر الف يني عر الدين الداصرة . +4۷٠‏ , 

۲ دار الوقف العربي 14۷۸٠‏ . 

(۳) مواسي  ۳١‏ . المركز المربي للفيرن التشكينية رالاحاب ء ۱۹۸1 ؛ 

7ھ الھییة , ۱۹۷۱ )۳١  .‏ الداهة , ط ۲ . 1۹44 ١‏ ركاب مطة الإاطاعة . ط ؟ 1۹۷١‏ . 

(۳۷) مسق مسجل التقافة . ۹۹4 . 

(۳۸) پالترتہب تسات :۱۳ :11 1۷1 1 :۳ fee‏ ءا . 

ecer Herfi Mc ffe Ne fea TY TF Ye f) 1 TY: mld پار‎ 

۲٤۰7‏ من ممائيها ١‏ السار والسعة ؛ اسکاوعم من حیث سکنعم من ود کم ١‏ و وجدرا الشيء النشود ۽ ویمسلی 
القدرة ١‏ رالخضب + والحب ء والعرن . 

عبد الله الخذامي : الخطيفة والفكفير . دة ء التادي الأدبي ؛ ۱۹۸١‏ .ص د؟ . 

(1) جرت لاير ٠‏ آللغة والمنى راسياق ١‏ ترجمة عباس صادق الوعاب . بغداد ١‏ وزارة الدقافة ء 1۹۸۷ 
ج A-۲‏ , (۳ انظر تطبيقات في دراسات لصية : 

كمال بر دبي : جدلية الحفاء والتجلي . ط ۲ بيروت > دار العم للملابين ء 18۸4 ١‏ ص 1۹۸“ 

- + دراسة لخمرية لأبي نواس ء ودراسة عبد الله الغلاي لقصيدة حمرة شحاة ۲ يا قلب مت ضما‎ . ١ 


٣۰١ الھوامش‎ 


الخطيخة والیکلے : مى ١ ۲٠٠-۲۵۸‏ ردراسة مالك ألطليي لقصيدة لمعل البشكري : 
زت کيټ عاناتي ميري ار اعراق ولا حوري 
(بمۇتعر التاق بالعراق في 1۹۸۹/۳۲۲٠1۸‏ ؛ ويمنى العيد غي دراسدها لرسالة عمر بن الخطاب إلى 
أي موسي الأشعري بكدابها : في ممرفة النص ۰ ط ۳ بيروت ء دار الفاق ع134 . س 141-۹۷1 . 
وإنظر الد سليماث : مرت الولف بين النطرية رالتطيق في النقد البايوي للعاصر . مجلة جحامعة تشرين ء بج 
He. HAYNES‏ 


( 4 رولا بارث + شه الت ء الرجمة مشر عياشي . طا ١‏ خلب ٠‏ مركز الإانماء الحضاري » 1۹٩١‏ . 
س ۷إ e e‏ ,¥ :2ت وھا . موت الولف ترجمة عبد السالام بن عيد العالي . عماڭ ۲ 
مجلة المهد - ع ۷ء السنة ۴ ۽ دروا 


٤ ۵(‏ ) زمن الرطانات ء من قميدة شطسات شأعر ؛ ص ۳۷ . 

() إبراهيم فشي ١‏ معجم المصطلحات الأدیة مل ۱ توس ۱۹۸٩۰‏ ,ص ٤۷‏ . 

Weri Teco ie Te Poo ac Ee f1 1+, باتیب قات‎ )٤۷( 

oh + ٣ 11: ۹۲ ۳۸: بالٹرتیب صفعات‎ )٤۸( 

٠4 (‏ اسر تفه = من قصيدة شطحات شار . مي 1١ 1٠١‏ . 

. ٠١ ه) الصدر لقسه ““ من قصيدة تنويعات . س‎ ١ 

() | . ف . تشيشرين ١‏ الأفكار والأسلرب > ترجمة سهاة شرارة , بغداد . د ,ت - 

. ۳٣١ ۲۷ الصدر تفه , س‎ ٥۵۲( 

(۳) فاد ر کریا : مم الوسیقی . القاهرة ء الهيعة ء 1۹۷١‏ . ومحمد العياشي :+ نظربة إيةاح الشعر المربي . 
نولس ؛ المطبعة العصرية » 1۹۷١‏ . رعدتان بن ذربلى : الإيفاعات العربية . العراق ۲ الورد ؛ سج ۱١‏ د ع ؟ ء 
4 , و كمال ابو ديب ؛ في البلية الإيقاعبة لأشمر العريي . ظط ۲ بيروت ء دار العلم للملايين 1۹41 . 
وعلي يودس : النقد الأديي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد . القاهرة » الهيكة ٠‏ د۹۸٠‏ وشکرعي 
عياد : موسيقا الشعر العربي . عط ۲ القأهرة ء دار المعرفة ١‏ 1۹۷۸ . ورجاء عي : التجديد في الوسيقى في 
الشعر العربي . الإسكددرية » متصاة المعارف ¥ . ونازلك اللاتكة : قعسايا الشعر المعاصر . عط ١‏ بداد ء 
البهضة ء د , 

. ۲۹۷۷ وزارة اعلام پامراق ؛‎ )٥۵( . 0۹۷1: المجشس الأعئي للأداب يمسر‎ )۵٤( 

٤)۵ (‏ سس ۳۸ ۰ (5۷) س 8۹ . 


زړه> ص )٥۹( . ۷٤‏ في البدء کات العصیاٹ . س ۲١‏ وبا پعدما . 


۳۰۹ الهرابل 


)٦ ٥ (‏ س ۴۱ وما يعدا , (۹ ۲ ص ۳۹ وما پسدها . 

(۲) سی ۳١‏ وما پسنهاً . 7 س ۳٣٤‏ و٤٤‏ و٤۷‏ و ۸۷ ونا بعد کل مها . 
7 یں اا ۔ م ۳۸ و١‏ . 

ہیں ١ ٣۷‏ ء وانظر س کت وو گت :و آلا . 

(1۷) عدر عن حار الکاتب العریی  ۹۹٦1٦‏ . اثظر س ۳ وما پسدها . 

(۸) سورة بوسف » عن الآية رقم ٤‏ إلى الآية رشي ٠٠١‏ . ۹۲ ی ٤‏ ۲ وما پسدها , 
)٠(‏ ابطر سورة اوح . 7 ص ۲٦‏ . ( ۷۲ س ۱۷ و۷٣‏ وو . 


: ج ۴ می ۹۲۴ ا۸ا , وقوری العندیز‎ . ھ٣۵٢‎ ١ ياء ليوات اکر . لار‎ ١ آل دعر که‎ YT 
, 14 - ٠١ .س‎ 1١۷۷ > الفولكلور ما هو ؟ القاعرة ؛ دار الدهضة العربية‎ 


(۷۴) س )۷١ . 4١‏ البيت للهاعر المخضرم سيم بن ويل الرياحي ٤۷0  .‏ س٠‏ . 
)من ۹ صد () س ٣ه‏ . 

TOAD. Y1 jp + 

() اتظر الق الخاص بہصطلحات الأساطير في آعر دران 2 شظايا و رماد ٠‏ نارك اللاك . 

(۸۳) ص ۳٤‏ ۔ 

Yee or Yeu Er Ar ¥1 1° 1 ۸: أنظر المغسات العا بالترلیي‎ ١۸5 

(عة) س ۸د و ةه . 7 س 1١‏ وها( پنخازي ۲ ۱۹۷۲ .ص ۵ا۷ وما پمدها . 


A۷) ٤٣١ ۲۸: ۲۰ > ء وائظر م‎ ١ تھ۸) ی‎ 
Nee fT TA TY. Fo FE, £4: وائظر س ¥¿ 1 :ڪھ‎ ۲١ ص‎ ۹7 

(۹۰) ص ۸ + و 1١‏ وما بها ء وص 041(۸ ص هل ٣۳۴١‏ ۷ 4۷0 ب للع . 

aA) AMANE Aref 1e شش‎ (4) 

Lo NAT IYAN E F3 1 11 ص‎ 8 ( 

7 م ۴غ :ج 7 س کد :۹ع :لاا اء , 

۲)۹۸ ائظر پالترتیب صفحات :۷ ٤۸‏ ۲ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۷۱ ۱۲۲۰ ۲ ۲۴ , ونشير إلي بش الأخطاء المطيعية 


مل س ١د‏ كور وصحتها كبر ؛ وس 4د الجدارين وصصعها الجدراك ؛ رس ٠١‏ حرث لا يسخايم الرزك 
في ملي : والنظرة الفاجهة »> والكلمة الناوثة . 


الهوامش ۳۰۷ 


۹ سس لھ ۔ )۰١(‏ ص ۸١‏ + فما عدا ما أشير إليه » تتصرف الصفسات إلى دقات فرق الليل » 

رالطر -حديله عن القسة والدراما قي شعره في مقدمة ٭ کناب غضبی ۲ . س ۵٥‏ . 
١‏ مقدمة د السيفب وإالوردة ٤‏ . س ۴ ك , 
١ ۲(‏ عيده بدوي ١‏ الجر المديث في السوداك 1۹١١ - 1۸6١‏ . القاهرة ء المجلس ۲ 1۹18 . 

(۶۳) مشدمة دیران ٭ کلمات خی ۲ . ص ۴ وما پسدها ۔ 

)٠١ £(‏ محمد أسحمد العزب : مجمرعة شعرية . مشق ١‏ متشورات وزارة التقافة والسياسمة وال رشاد السورية ء عملبسة 
ورارة الففاقة )٠٠١(  .‏ في مقال لي بمجفة ۲ الأديب ۲ لا أذ كر تاريخ . 

٣٣7‏ ) سوي الفمبير القرتي في بيت آجر ء 

سورت لي ابي نال غابا .. س ۸۸ الدبران . الإسكندرية ء مدعا لمارف » ٠۹۸٩‏ . في ٠۲٤‏ ص . 

١١ ۷(‏ انظ القسائد : ١‏ على الشاطى الغربي ۲ ء و + في إبطاليا 1 » و + في المطر » . 

١١ ۸(‏ إيراعيم قحي : مسجم المصطلحات الأديية . ترئس + الموسمة المصرية ء ۱۹۸1 .س علا ء5١‏ . 

۹ الڑسکندرة ء ۱۹۹۰ ,د . ب .قي ۲۱۰ ص . 

١ ۶‏ رولات پارٹ : لذة الب ۽ ت + مر عياشي . 1۹1۹۲ .س 1١۴۳‏ . 

١ (‏ في جال اتلم والشر حاعمم اسه دوعتف تهب يعض الشات إلى إن اللاشعرر ويره حن الرفبات 
الكبوتة بالعداعي وبمناقيد الصور هن طرق العام يداه الشعر ١‏ إذ يملل إشياعا محخيا ء إد يكون الحم تعبا 
عن رغبة مكبوتة » عن طريق وسائل هي ١‏ اللكثيف > والإراحة ‏ والإبرار أو التجسيد) » والإعداد الانوي . 

(۲) تعود العسقور والذثاب والأفاعي في قصبدة ١‏ دع الآ د کر المی ۲ - س ٠١۸‏ , 

2 كدر في هذا الشات امخام ؛ اتناس > والاسية » والسرسية » وتداعل النصرص ؛ رابص الغاقب . 
والتصوس الهاجرة ١‏ أو الهاجر إليها » وتضاقر الوس » والتصوس انحالة أي الراحة ء وفاعل التصرس 
لأعداف متها ١‏ الا حشجاج على ثغة المصر » أر وأقعه » أو رأعة العراث المشرق » أو الدهرة إلى الفغيير » أو 
اغجاب .. للع . 

. 3¥ سس‎ . 1۴١ “ غيورض غاتشف ؛ حياة الوعي اغبي » ترجمة تول ليوف . عالم المعرفة‎ ٠١١ ٤( 

(۱١ ۵(‏ قول مایا کوفسکي > « الکلمات عدا ؛ بلي کافوب ٩‏ ریقول غپورعي غالشف ٩ ١‏ التګرار بحي 
الکلمة ویسیتھا ا س ۷۸ . 

۲ يدوي ية ؛ مجم اليلاغة العربية . آاریاض ء حار الملوم د ۱۹۸۲ ,م ۲ ٤‏ سس ۷۳۹ ~~ ۷٤٣‏ . 

(۷ ۱ انظر ملم دة د کوت ۲ س ۱۲۳ ء من ديوات ۲ المرتك قي ابر ١‏ + وس ٠2‏ من هذا 
اتاب , 


۸ الهرامش 


٠ ٤ في حيواتها « الحرث لي البر‎ ١ انظر مطلع قصيدة د قراءة في تفس يوسف الصديق على باب السجن‎ ١ 
. ا و ص ۳٥ا می متا الکتاب‎ ٣١ ی‎ 

۲ ۲ أنظر مطلع #نصيدة ١‏ من زأوية اأرڙيا ٠‏ في دبرانهاً د آلحرث في الیجر ٭ : س ۷١‏ + وص ٠١١‏ من هذا 
الاب . 

7 ۲ انطلر ملم قصیدة د تدر ۲ ۲ من دیراتها ۵ مالا کسی آخریة ۲ : ص ۲۲ ء وس ۱١۷‏ س هلا الکتابي . 

5 ) انظر مطاع مياد ٭ شوضاً من رید بحر ٤‏ ء من دیواها ٭ میراث الرمن ارد 1 ۲ م ۳ ١‏ وص ٠٥۸‏ من 
هلا اتاب . 

(۲1) مميت مدرسة ١‏ الديوان » نسبة إلى كيب صخر أصدره العقاد رالمارني في ثابر وفبراير عة ١۹۲1‏ في 
حزن ١‏ ودار ٠‏ في معظلمه ٠‏ حول علمين اتشر والشعر بذاك ١‏ مما ؛ مسطفي لطلي اششلوطي وأحمد 
شرفي . لل هام فبه الازني رفیقه کر | پسماه ١‏ سدم الألاعیب »۲ . 

۱ بعد ضار الماد الأرل من مجلة + پوو ٤‏ اتح الشعراء في ٠‏ كرمة أبن هان » بالجيزة -“ وهي منرل 
جمد شوقي بوم الالین ٠١‏ ؟ کتربر ۲ :+ وتم بذلف أول اجسماع لجمعية أيرللو برياسة شوقي الذي 
مات سد للد باربة بام . 

۱ ۲ اشاها راهيم تاج سنا 1۹۶۴ ١‏ وضست طائفة بن الشعراء المرب » متهم ١‏ إيراهيم لاي > رعصطفى 
عبد اللعليف السرتي » وخسن كال الصيرفي من ممر + وسحمد سعيد المأمودي ء رمف العامر الريح ؛ 
وفلاي من السمودية . إلخ . 

١‏ يذهب عبد الله بن إدريس إلى اعبار الفيسل رائد الترعة الروعانتيكية في اشر التجدي للعاصر » رحد 
أقعطاب الشعر العاطفي في العالم الربي , اشعراء ثد العاصروك . ۹۳۸١‏ هى س ١14م‏ . س ۷ , 


( ا وجي ارماك , جدة ١‏ دار الأصفهاتي + ٠4٠٠١‏ ھے ااا ام ,س ا موص ۲۹1 > 
1% , 3 نة :س ٣۷‏ . (۸ ۴ ) تسه :س ۴١١٠ا‏ . 


(۹ ۲ ته :ص 11 . ۶ تسه ء ص 1£ ؛ 

۲۱۳۱۱ تسه سی ٩5‏ . انظر غیما بلي سس  . ٩٩‏ 1۳۲۲) سه ء س ۲۲ . 

7ات ص ٩‏ )قەه وس 4^. (0 )سە :س۸ع . 

صدر 1۹1۴ اس غ٠‏ .1۳۷ سر نة 151۹ :ص هغد 

۳۸ رسيي الحرمان ۲ س ۵۸ 01۳۹ رجي رمان ص 48 0٤١‏ لفسا :س ۳ . 


17ف + س 2ا . £ 1) ەس 1 1% . (۳ 01 تسه س ۱١۰‏ . 


٠١۹ الھوانا‎ 


7۶ سه س . ) سه + س 1% . 
۳۲ في دیواله + غناء وشجن ۲ .عط 1۹۷۷ ,س ا ړا 
وجي اترما ٤‏ ص ٤0ت‏ . ٤42‏ + رحي السرمان ء س اتات ۔ 


۹2 ولد عبد الله الفيمصل بالرياش في الخامس من ذي الححجة سنا 1۳١١‏ هر ١‏ ونشأ في كنف جده المعفور له 
جلالة الك عيد العريز ؛ وتوت والدته ترييته » فم صمحب والده اشر ر اله جلالة الك فيسل في الصجار ء 
سحیث آتم یمه وتکوینه ولدشاته . مدر دیواته * وي الحرعات + في لته ری ست ۹۳۷۲ هى س 
۴٤‏ م عن رآبطة جمعية اقلم في بيروت ء لم ظهرت طبحده اشانية باأشاهرة ۹۹ ١ء‏ ثم درت طبسة 
حدیئا بجا عن دار الصهائی نة ۲٤١٠١‏ ھے = 1۹۸۲ . ممن توا عنه : 
طه حسين ء من أدينا المعاصر , رعبف الله بن إدريس : شعراء جد المعاصروك . س ١ ۸١‏ ويمدها . والسقيل ؛ 
الشعر الحديث في جريرة الحرب . سس ٠١١‏ . وطاهر الساسي : الوسوعة الأدبية . ج ١‏ . ومد قبس : تاريخ 
الشمر العربي الصليث . س د٠‏ وغيرهاة . وحمت اليد الخطرأري ؛ شعرإء من أرش عقر . ومحهد 
دمياطي : رحلة إلى الأعماق . رالد كتور عبد القادر القط + الالجاء الوجداني قي الشعر العربي الماصر ٠‏ 


ویر سا . 
دا پیروت دار اکت ۽ + 1۹1 2 ۵ ١‏ عشورات جار الغیسل الرياض . 
7 ) فس ٤e‏ ھی ۲۵ . (۳؟) ص ۲ ۷ ۰ ۰ ۴ عي اللي من الديواك . 


. على التوالي من الديوان‎ ٠٤۵ ١ ۱۲1۰ ۳۹ سی‎ )۵٤( 

. 4۹۷4 الأدب العاصر في الخليج السربي . القاعرة ء جامعة الدول العريرة ؛ معهد اليحوت والدراسات ء‎ ٠ ٠١( 
. ۱۹٩۵/۱۳۸2 ۰ نه س ۵۷(۲۳۴۲ درفي مروت‎ ۵1  , ۲۳۸-۲۳۲ مس‎ 

(۸ د ؟ ١‏ سيرة شمرية ء ص ٣۷‏ . 2۹ ا رة شعریڈ ۲ سس 2ت ء ثد . 

تفه ء مس ١ ٠#‏ والقصيدة بديرلث + قباد مخارة 4 ء س ١‏ 41401147 . 


۲ یروت + ۹4۲ .۰ شرباض , ۹۷4 . (4 01 القاهرة > 4۷ . 

ھا ۲ ) الکريت ١‏ الحصرية ۱ ۲۹۸۰ . س ٣۵٦‏ :ءوس ٤ة‏ إلى +£ ۔ 

7 لقاۇه مع عمد القاشي . للح الأدبي للجريرة ء ۸ آبریل ۲۹۸۰ . 

۷۲ انر الثقاء السابق . ولساول الخاعر انظر إلى ما سبق ؛ سحسن علي طاتب : آدہاء من البحرین . س ۴٣‏ - 
وعبد الله لياراك ؛ الأدب العربي المعأصر - س ٠١‏ . رعبد الكريم الحقيلى + شعراء العصر الحديث في حزيرة 
العرب + ج ١‏ .ص ۲٠۲‏ . وما كيه الشأعر في مقدمة مع ركة بلا رأية . وأحمد كمال زكي : دراسات 
نقدية . وعبد القادر القط : الاجا الرجدائي في الشعر العربي . وسن الدوريات على سبيل الال: الفيسل ؛ 


۰ الهوانش 


ديسهبر ۱۹۷۷ . والبماعة ۽ پوليو ١ ٠۹۷١‏ وسايو 5۷۷ - والمطلة اة : انوت اللاي ۹۷۹ . 
اندو » یریل ۹۹۷۹ . وخيرها . 
(14 ارت بوث سول الخال مف صاعص ١‏ الاہیکاری داعت ١‏ رالدر کی 98001041۷2 

. iniêrp?eêlİvS qe واافس‎ 

(4) العقاد : مطالعات في الكتب وإلياة > ٠۹۵٠‏ . وخلاصة اليرسية ء ۲۹١١‏ . وسأاهات بين الكحب ؛ 
٠, ۹3‏ والديرات في الأدب وإلنقد ء 1۹۲١١‏ - واللمسول 1۹١١ ١‏ ء ومقدمة ابن الررسي سياه من شسره . 
ومحمد خفيفة الترنسي : فصول من اللقد عند العقاد . ومحمد مندور : النقد والتقاد العاسررك . 

۰۶ الیاعر دورین : ۲ القلائد ١‏ > وء الأغاريد ۽ وة ألازاهير ٤‏ ؛ و ١‏ البتابيع ١‏ , 

. وا پعدها‎ ١ ۱4۹ دار الكعاب العريي . ۲ ی‎ ١ القاعرة‎ . ١ القلائد‎ ١ انر لاف‎ )۷١( 

, ۱١ ه “ اام , ص‎ ۱٤٠٠١ , شعراء من انوب . جازان‎  ( 

القلاکد ء س ۲١۸‏ وما بعدها . (۷١‏ الأغاريد , جدة ١‏ دار الهاي . 

۲ شرت بمجلة الغقیمل » اعدد ۲۲ امارس 21۹۷۹ . سی ر . 


(۷ تشرت بمجلة الفيصل » المده ٣ه‏ سبیمپر 21۹۸1 . ص ۸۴ . 


( عر کتاب ۲ الشهر ۲ . ۲44۹/۲۳۹۹ . 1۹05 س 6۳ . 
kh 0 eA OAD 1 Ye A1 e A^)‏ دا . 
7 س ۳ » وسا ببلها , 7 ی ۳+ ١‏ وعا بعاعا . 


١ ۸٥(‏ تشرت يمجلة الكداب السادرة حن دار العارف مر سدة 1۹4١‏ ام طبحت في ديرانه ويها اأحتلاف في 
بعض الکلمسات غي الأبیسات ۲ ۳١ + Ty Ar Yr Ye.‏ ولم يشسر ثلث امع الذيواك 
ومسققه عبد الل ر كربا الأتصاري . وقد رجعدا إلى الطبعة الثائية سنة +1۹۷۶ - الطبعة العصرية - الكويتٹ ص 

YY > 

۸2 تعددت الروایات مرل یدید سن مہالاده بین ۲۹۱۳ :1۹181 ۹٩: ۸۹۷: ۱۹۱٩۲‏ . فهي بين 
عله السنوات . ۷۲ ٠‏ انظ الال الشاي قي أببات ابن الروبي “ البيت الأول رهي مريشة) . 

ا س ۲۷۲ ۲ ۲۷۴ ادد شرا ۱۹٤۸‏ ۔ 

۲( ابطر لیل ییا الماوي للقصیدا في کتایه عن ابي ریش ؛ ص ۱١۲‏ . 

( 0)4۶ الحيراك . ۷ ا ص دة . (۹1 ١‏ هي الطير المي حال عثيها الحول ء وتسافد :تسل . 


( 014 الراك . ج ۵ + ص ۲۲۶ , 


الھرامش ۴+۹ 


ته العامة عبد اقلسلام عاروث في لمائية مجلدات وسر عن العلبي : 144۷-٩۳۶‏ . 

. ٣۸ ١ ۲۳۴۷ اليقد والتقاد المعاصروت . نهضة مسر + القاھرع ۔ س‎ ١ انظر رد الد كثور محمد مبدور غليه‎ ۱۹ ٤( 

( ۱5( الأیام . ج ۲ س اء س ۲٤‏ . 

۹ انر شليل ليا الحاوي لها في ابه : في الأدب العربي الاسر - عم أبو ريشة . يروت . ص ه٠‏ . 

(۹۷ 1 مسجلة الكدآب القاهرية , فہرایر ۲۹2٩‏ . سس ۴۷۲ ۲۷١ ١‏ . وفي ديراته . والأنصاري : فهد العسكر 
سپاته وشهره . ۱۳۷۰ .سی ۴ :س ۴۴۹ . 


(۱۹4) الطر كتابي : ديواك الشمر في الأدب العربي السديث . القاهرة ١‏ مار الدهشة رة ٠‏ ۹۷۸ . 
+0 اس4 0154(0 الطر غامش (144) . 


(۲١‏ دراه ,طط ۳ مع أ ءاس ۷٤ات‏ ۔ 

(۲۰۹) دار الاشعاع ۔ ۱۳۸١‏ ج - 1۹1۲م .س اه 0۲۹۲ دیوله . سے ۹ س ۳۸۷ ۳4 . 
(۲۰۳] نادي الریاش الدب ۔ ۲۳۹٩‏ هھ“ 4۹۷۹م + س ۲۷ :۲۸ . 

۲١ ۹(‏ جدة ء دار الأصفهائي > ۱٤۰۰‏ هس 13۸۲م .س ۱٤٤‏ ۲١٤ا‏ . 

. انار عامس 4۹4 , ۲۶ مهفت الهمرة‎ )۲ ١ ٥( 

۴۰۷۵ ناء السحر) , نادي الرياض الأدیي ۰ ۳۹۹ هى 1۹۷۹ . ص ۲۷ . 

, ء موا کب الد کریات)‎ ١ القرشي د دیواته , می‎ ٠۲۰ 

- (اليسمامت»‎ > ١ القرشي + يانه . ط ۲ ء عع‎ )۲١۹( 

( ۰ ۱ اتیریرع ۲۲ ء جمادی الغائیا ۰1 ۱ه سی ۲۹ ۳١ ١‏ ريل ۹۹4١‏ . 

(۲۹۱) ساعات بین التب . ط ۳ القاهرة » 1۹٥۲‏ .هن ۳۷ . 

ریاعیات لیام ۲ ص 1 ومس ۷۹ . وانظر د الاناشہد E‏ ۔ س 4۸ ١۷د‏ ۲ سیه 

(۲۳) رباعیات فرحات :ع ۳١‏ وس 1۲ . (۲۲) المد الشریق ۲ می ۴۲ . 

(ع ١‏ لقال ء س ۲١‏ (1)للسه. (1۷) ص¥ . 

۲ الېستالي »س ۵ وآ ۲۱۹) شظایا ورماد ۰ ص ٠۲‏ . 

۶ )عط 0 + بیروت . (۱ ۲۲ تفه . المقدعة سس ١١‏ ؛ وطصل سس ۹١‏ , 

۲ بغداد ۱۹۵۹م ۲ وذ کر الدجیلي آیضا ما پدسیه صاحب وفبات الأعیان لبي اعلام . 

(۲۳) يحب الد كور عبد الله عمك الغذامي = باستقراء دیوانها ء سظاا ررماد ٤‏ تاريخ قصالده - انها ام 


۲ الهرامش 


کب شعر تفعیلة قبل سا ۸٤۱۹م ١‏ فکلی ما کیٹ سنة ۷٤۱۹م‏ تقلیدي سو ١‏ الکوليراً ۲ ١‏ ثم يكم 
انپا تکون قد بات سا 1۹6۸م . مجلا كلية الآحاب ؛ جامعة الل عبد المرير ١ ه٠ ٤٠١١ ١‏ ١14۸م‏ , 
مج ١‏ ۽ ص 1١۹‏ وما پعدها , 

(۲۲) آئخٹر س ٣١‏ وسا ہعدها ء وانظر حدیٹ اد کور أحمد مطلوب في عقدمة کشابها والأحقة په :ظط د ؛ 
س ۳۳۹ ؛ يث بد كر قالع جلسة أسرة نارك في يوم الللالاء ۲۷ تشرين الأول ١٤1۹م‏ حول القسيدة . 

, ا۴١‎ ا٣)‎ ۷ پیروت :۱2۹ ,ع‎ , ٤ للعفصیل انظر ۴ شطایا ورعلا‎ (۲٢ ٥( 

سے + س ۴1 . 

شظایا ورماد . ۱۹۵۹م . ص ۱۲١‏ ۲ رکتیتها اة 1۹1۷م . 

(۳۲۸) كما د كرها الد كور موسفب هر الدين ؛ في الأحب العربي الحديث . القأهرة ؛ الهينة السرية »۹۷۳٠م‏ . 
س ۲۱۹ , كما د كر غيرها للسارني شرت 1۹۲١‏ وسماها الشعر الطلق وشها قول :لم كمه ولكن 
نرتي سالعه آين آمك اين آمك هر يهڌي لي علي عاجته مذ رلت کل بوم کل بوم .. إل . آنظر 


ص ۲۷ ۲1 ۲1 ,1سش 
١ (‏ قطایا؛ یں ١7‏ ,1۴۳ فشایا :س ۳۹ ]۲۴۳١‏ س۷٣‏ 
۳۱ رمه وعلق عليه رقدم له سعد مسأوح . القاهرة ؛ عالى الكثي ء 14۷۹م . 
( ۳ نشرت بسجلة السرية بالعراق . 


١١ ١(‏ أنظر عبد الل محم الغذامي ١‏ الشعر الحر والموقف فيقدي حرل آراء نارك نللاتكة . مجلة كلية الآداب 
جامية الك عبد المرير > ٠١‏ ٤اه‏ الةم سج ؟ س ٠١١‏ , 

۲۳۲ 1 القاهرة » الطبعة السلقية ATHY‏ . ومقالاته في مجلة ۰ آدیي ۲ء ١۹۳م‏ مع 1 عه ۷ ھڅ ر تو 

۷ هلال نالي ١‏ العطرر الفسي في الشعر البمني ١‏ بيروت ١‏ الآداب ١‏ نومير 6١1۹م‏ . واكتأبه شعراء اليمن 
الاجر وك . پیروت + مۇس العارق ¡ 1٩۹٣م‏ می ۲۲ ھ٣‏ . 

د۲۳۸ التقافة . اعدد 17 ۲ في ۱٩‏ نوفسر 1۹۳۶م . 

۳۹۱ الرسالة ۲۵ . نة ١٤۹م‏ . س ١د۷2‏ ولا يمكن إغشال مساولة أي حديد في ترجسة ١‏ روصيو 
وجرلییت ١‏ سدة ١۹۳م ١‏ وسيقه قي الإأشارة إلى نو ج البحور اللاثمة للشر الجثيد وهي : الرعل + والسريع : 
رالحفف ؛ والمر س . امحلة الغور ‏ العدد 1۷۳ ١‏ رالكااي نزمر ١٥1۹۷م)‏ . 

۰ ۲۷ ابیار لا م ید الح ر ١‏ مجلة اسم ح + العدج Yr‏ وبا كلير ؛ محاضرات في فن السرحية سن لاال 
جرعي الدسحت.ة . القاهر؛ ١‏ ممه لةراسات العربية المالية ١‏ 1۹۵۸ . وعيده يدري ١‏ حولبة "كلبة لداب 
الکرت ۲)۲۸ ١‏ - س وا er:‏ . وله شور ا اعفر با شیر والشعر الرس روجو 


۴٣۴ الپوامش‎ 


وجولييت . عصر ١‏ مجطة لاتب ۲ س 4 . 
٩ ۲۲(‏ آبوللو ۳ . الستة الأولي ۲۲۷ . )۲١۴(‏ أعادث لشرء ألعرية البيروتية سبة ۲44م . 


FIT)‏ قولس ه دار العربية اكاب س ا وقسلل حول الشعر التوتسي الحديث عن ۱1 » وفعصل 
الشرام التونسيوت والشعر الجر ١‏ س دة وما بيدا . 


7 يى 1۹5 . ۲٤٦ » LEF‏ لا يستقيم الوزت دا وفيما يحده رهي عن بحر ألوإافر . 
۷7 ) الجایریي ,ع ۴*۴ . ۸7 ۴ ) الجابري + سس ٤ء‏ » قد نشرت بالرمان سنة ٣1۹۳م‏ , 


۲ کان عد کش للك في مقال نشر سدة 1۹1۷م ء فم تشر بالکتاب سا ۱۹۷۸ .س ا : 

. ۲۱۸۲۰ ۲۱٤ عبد الرحیم آہو پکر : الشعر العدیت في الحجاز ۔ سس‎ ) ۲٣ 

(۹ ) البراصم , بیروت ١‏ دار الکشآف د بیروت 1۳۷۲ ه-٤ ٥‏ ام . س ۳۹-۳۷ , 

۲ )ا حاار صرح . طط ٣‏ د . 

2 ۲ أدب الحجاز + جمع محمد سرور الصباث . ط ۲ س ٤» ٤٩‏ .انظ + عبد رجيم إو بكر + الشعر 


السعديث في السجاز ء ص ٦۸ا ١‏ واتظر مصطقى الجرتي + الشعر المعاصر علي ضرء التق السديث . 
قحف > ۱۹۹۸م .س ۹۲۰ء۴۱٠‏ . 


( 94 س ؟ ۲ ,. FY, TF +۲ C2۲7‏ م . 7 پروت ۰ 

(۵۷ ۲ ) القاهرة : ١١۹٠ء‏ . وعلق عليها لويس عوض في جريدة الصري فی ۲۹ مارس ٤۱۹۵م‏ . وود آمين 
العام وعبد العظيم يس في الذاافة المصرية) . یروت ۰ ۱۹۰م . ص ٠١١‏ , 

۸ه ١‏ > قية الشعر الجديد . ص 3 . 

۹ج ۲ ) جريدة آلثورة السودائية أا ينابر سبة 1۹1۳م ٠‏ وثابمه الد كتور سعد دعيوس في حوآر مع الصعر الجر ء 
ں۲۳ > ران أیقى على تسمية د سر + سى يتم الائفاق على شمر 1 الضسبلة ۲ مس ۱+ وما پسدها د 

+۲ ) قضايا جديدة فی آدبا الحدیث . ص ۸۷ (۲) المجلة ۔ دیسر 1٦۲۹م‏ . 

(۹۲ ۴ ) سر كات الدجديد في موسيق الشعر العربي ليث . ۹۲۹٣م‏ . 

7 س ١‏ . 15 س 4-1 - ( X۵‏ دة ء س ۳ . 

۲ فی اة e0 ve152‏ . ۷ في الفرلسية 15۲ 8جغ۷ . 

( ۲۲ اععرض غالى سكري على مسطلح اليد أر الحر الشطلق لا فيه من تعميم وري تسميدها ح ركة الشعر 
الحديف ؛ وهلا لعميم أيضا » ورأى عبد الولحد لواؤة تسمية شعر السو الور (مجلة الشعر البتاتية شد 
۳ عيضف 4٦1۹م‏ السنة ١١‏ . سى ۲٠١‏ » ويرفض جسن القرشي لسمية الخمر الحديت (ديرانه . ط ؟ د 


1 اهراعش 


پیرزت » دار السردة ء ۱۹۷۹ ١‏ مج ۱ ۲ ص ۲۴۸ ويسميه انحر . 
(۲۹۹) تضيف سلمى سضراء الجهوشي لموذجا نشر بمبلة الأديب اللبنانية في أكترير ١1۹4م‏ في كتابها ٠‏ 
Trends arl iınovomermts in role Aralic poetry, Lelden, Brill, H977.‏ 
ويذ كر الد كور بوسف عر الدين قي كتابه ؛ ١‏ في الأدب العربي الحديث + سيق رلائيل بطي للسيأب وركتايه ؛ 
عقدمة الديرات الأرل للسیاب ۲ أزهار خالا ۲ س ۲٨۹‏ . ويرى أحمد أمين ضرورة كسر عمود الشمر بوزن 
الأدب بمرأزينه الصحيحة ء وذلك في مسرش رده على مقال ز کي مبارلد (جناية جمد أمهن على الدب 
اللصسرى) - مله الفقافة ٠١‏ سطس 1۹۳3م انظر أنور الجتدي معارك فکریة ص ۲۲۵۲ ۰ ویری تور 
الجددي أن السياب أسبق من نازك بيروت ء مجلة الأسبو ع العمربي ١‏ يروت الحدد )۱۸٤‏ ء والظر عبد 
العيم ائيس ١‏ في الحقافة السرية . س ٠۲١‏ , وعيد المحسئ سلام : مسارلات جديدة لي الشمر المربي . 
س ١۸‏ . وإنظر عبد الل الغلاي ١‏ حولية كلية الآحاب - بامعة الملل عبد المریر ۔ مج ۲ ٠‏ م ٠١١‏ , 

(۲۷۰) انظر : مارات ججاري من شعر ابي ؛ س 5 . 

۲ انظر ؛ تارات جچازي من شمر لاجي ؛ می ١ ۸ ٩‏ رسدر جن دار الآهاب ١‏ یروت . 

۲ أحمد ميكل : تطور الأدب السديث في مصر من أرائل القر التاسم عدر إلى يام الحرب الكبرى الثانية . 
ط ۳ القاهرة » دار العارف . ص ٠١۲٠۳١٤۲٤‏ اسه في سرسيقى الشعر؛ رديه عن الجماعة س 
۳۱۳-۷ »۲ وسماهم (الاچاء الاندامي العاطفی) . وانظر إیراحیم انپس ؛ موسیقی الشعر ‏ س ۲۷۷ وما 
بعدها . 

هھ الشفق البا کي ١‏ لبي شاد . ص ۸۳۲١-۸1۹‏ . 

٠ ۷4(‏ الففق الباكي » لأبي شادي . س د٣ ۴٣١١,‏ . 

. .وء الدلى الباكي ». ص داه‎ ٠٤ لأيي شادي . ص‎ ٠ د مارات وجي العام‎ )۲۷١( 

أحمد كشاث . مجلة اللقافة العربية ؛ غي أفسطس ۱۹۷١‏ . ص ٤١‏ ء يما بعفها . 

. الرجع السابق . س د+‎ ٣ 

۴۷۸ سين نصار ؛ الشعر اللي المربي . اة الثقافية . العدد 1١‏ + س ٠١‏ رس++ . 

انظر لتشصيل القول في للك على سو جديد : رجا عيد ١‏ الشعر رللنخم . حار الفقانة , ۷۹۷٥‏ . 

س ۲١۸‏ رما پمدها » و ص ۱۳۸ وما پمدها ۲ وص ۲۵۵ ریا بیدا . 

وقد دحلت اسستفعان) في وزان الفرث الممعسناة ومنها السلاة ١‏ وللراليا ء والقوما ء والكان كان . 
7 ا الجاسظ : البيان واليين . ج ١‏ ص 1١4‏ , 
ا ان عند ریه + العقد الغرید . ج ١‏ ص ۴۷۸ . 


هرامش دا٣‏ 
لم يكره ابو العلاء العري في تصوير جنته في رسالة الخفرات ۲ + وأفرد دشعراکه دة حاصة جل بيوتها 
حط اقل رجات من قصور الشحراء . 


7 متهم له سین . أنظر 1 سين لار ؛ الشعر الشسي لسري . س ۳۸ و ۹ . ونللبنر غي : تاريخ 
إلاداب العربية - س ١4‏ . 


ابن رشیق : أتعملة . ج ١‏ دس ۵ . إص؟) ابظر ما تقشم عن المارات الشعرية . 
YEY e Fp AD Ye pm YAD)‏ 


(۲۸4) في اتمجال المليمي الظر : ممل علقي هاارة : الاعات الشسر في القرت الثاني . الشاهرة ۽ جار 
سارف ,۹۳ .س د٣ا‏ . 


(۲۸۹) اميل اقول الظر ؛ تأر الاد : مسار الشعر الجاهي ‏ دار آلعارفی ۲ ٠۹۵٩‏ ء ص ۹۴د وبا بعدهاً. 
و ستيفات أرثان : مور الكلمة في اللغة » ترجحمة كمال بشر . وكشي التقد القديمة ء و كصب الدحو . وشرج 
شواهد الغنى لأسيوطى . البخدادي ١‏ خزإلة الأب . والسيوطي ١‏ الرهر ‏ رالرازي ء المحمصول . وكأرل 
بر ركلسات : تاريخ الأدب المريي . و كار اللينر ؛ تاريخ الأداب المربية . ومادة رجز في الوسوعات رعوار 
العأرف . ومعيد الأخغاتي : الأستدهاد في الشعر . حمشق . 

(۰ ۲۲۹ ارلجیز العرب . س2 ۱۳۱۴ هھ . من ۳ + ویستشهد بقول ارس ین حجر : 

شممت بخیر لم قصرت دونه کہا تاعت آلرجراے شد عقاليا 

(۹ ۹ آداب اللعة العربية . س 1١‏ . (۲۹۲) موسيقى الشعر . 

(۲۹۳ اوك الانکة ؛ شظایا ورماد ؛ س ٠۳١‏ . (۴۹4) الخمائل + سس = - 

(۲۹۵) أبن النديم : المهرست ‏ بیروت ء حياط . ص ٤١ ۲ ٤۲‏ . 

۲۹ قال له شيخه اپو عمرو ہن آلعلاء : « ا بني حن إلى التعلم أحوج منك .+ (أمائي الرتضي ءج ١‏ ۲ 
ص ۱۳۳( . ویڈ کرو ما کات يمري پونس بن حبیب سن ضیق ین ری باع حلقة الخلیل . 

(۲۹۷ 0 الزییدي .س 0۳۹۸(۸ ییزج 1۹۲۵ .س 1۷ . 

(۲۹۹) اسعضرج الحعراء البحور المهملة أر الموئدة أر المحداة من الدواار كالمسطيل والمتد » رأشاف بعضهم 
إثيها : الوسيم والمحمد والفريد والعمين » وأنى أبو المتاهية بأرزان جديدة من مثل عوله : ۹ 

منوت دارا بت يدرت سرفها 
ثم بیدا واحنا فوالصسدا 
وقال ١‏ آنا كبر سن الحروض . 
)٠١١ ۳۰ ۰(‏ انر أبا بكر محمد بن عبد الك بن السراج الشعريني الأندلسي : ايار في أوزان الأشعار ؛ 


هرامش 


شقیق محمد رضوات الداید , طط ۲ + دمشق ۲ دار الام ء 1٤١۲‏ ه۹۹۸2 .س ٠9۷‏ , 

۴ ۳۰ الطريق إلى مرسيقى اتشر الخارجية . ص ۲۸ . وانظر الأشکال ۔ س ٠١‏ . 

(۲) الفصل الرابع . م ٠٨١‏ ربا بعدها )۳١4(  ,‏ اإمسكندرة .154۳ . 

(ھ ۰ ۳) طط ۲ للقاعرة ۳١۹,‏ المصول والنابات . ص ١۳١‏ . 

. د٤ اقفن رنذاهبه في الشعر العربي . ص‎ )۳١۷( 

۸ ۳۰) مهاج البلخاء وسراج الأحباء : قق محمد الیب بن الخرجة ‏ کولس ء 1۹11 . س ۲۹۸ , 

)۳١۹(‏ وسقي الشعر . ص ۹1 ٠د‏ . )۳١١‏ القاهرة ١‏ حار النهشة العربية > 14۷۸ ء 

۳۹ الاه ١‏ حار اللقاق . سس دا راا ر۷4 :غا دعا :۷ . 

(۲) س ۲۷ وما بعدهاً . وار مناقجة شري عياد له لي : + موسيى الشعر العربي ؛ مشرر ع درأسة عفمية + 
دار المسرة » ولیه 1٩۹4۸‏ - ع ۱۷ وما پسذها . ( مقالة روس ؛ في دائرة العارف الإأسلامية . 

۲۳١ 4(‏ الفصل السادس ١‏ تطور الأوزان الشمریة ‏ ص ۲٣۸ ٥۱۸٤‏ . 

)۳١ ٩(‏ الظر عبد الهادي الشضلي : لى عله العررض “ نشد وسلا . تادي الطائف الآدیي : ۱۳۹۹ ه. 
سس ۱۰ 1۲۲ ۲۳۱ ۳٤١ ۴۲١‏ .وهو إیجار ا بحشخه ثارك اللالکة ئي ۽ ضاي الشعراء العاصر ع »+ وما 


نوقش في کجب ظهرت عر الشعر انجلید . 
۳ ریاس + متشو رات دار الفيسل اللفافية eA {TI NAA KE.‏ ؛ وألظر ای . 
(۸ ۳۲ )س ۲١‏ » والظر خر بء و خا . 7 س 1۱1 ATT;‏ 


۴۲ ص ۳۲ . آما تراریخ کتابة هه القسائد علی نحر ررودها بالدیران وگلا : 1۹۷٩ ۱471٩‏ ۱۹۹۷ ء 
Y4 ee Ye IT DAY ANA AeA 1Yo‏ 
عن اليل إنظر : عبد يدوي + جوم لي آفاق شعربة . الرياض ؛ دار الرفاصي + الكتبة السغيرة , ص ٠١‏ وما 
بابسا . 

۳۲١‏ هتاك محاولات قفي عليدة منها ١‏ أستدراك الايفش للمجدارك وهر أسددراك لا معنى ١‏ ولورة أبي 
الستاهية ؛ ونشد الجاسحظ ؛ ونقد ابن الأباري » رتأئيض علي بن للجم كتاب (ائرد على الظيل) , 

(۲ ۴۲ لن ترعم لأتفستا الهاج منهج إحسااي شانل يما يلي سن سشحات . 

(۴۳ ۳ جامعة الإاسکتترية » مبعلة کلية الآدا ۲۹٤۳۲‏ .1۳۲ المصدر تفه ء س ١٤١‏ وما بعدها . 

۳۲۵۲ إپراهیم انیس : موسق الشعر ۲س ۵۹4 = دغ , ) ادر اسه : س ٣ه‏ ١۳د‏ , 

, س #ه س دا‎ ١ رما يلها . (۳۲۸) المسلر تسه‎ ۱٤۸ ادر تسه ۲ می‎  ۷( 


الهوامش ۴۹۷ 


۳۲۹ اشر اسه ۲ می ٠۴۹‏ - ع4ا ١(‏ ۳۳ ) ادر لفسه : س د . 

. ١ نقد ذلك عبد الهادي الشضلي وعارضه دفي علم العروض - نقد واقراح) » می‎ )١( 

( ۳ الاسر » 48٥‏ ۔ 

(۳۳ اظ عط د یروت + حار اعلم للملاین ۲۹۷۸۰ » والكتاب جملة مقالات لها ء سبق نشرها . 

هل یراب بالكتاب . )۴۴١(‏ عر الدين إسمأعيل ١‏ الشعر العربي المعاسصر + قضاياه وظواهره القنية 
والعنوية . دار الشكر المريي ؛ 1۹١١‏ . وشكري عياد ؛ موسيقي الشعر المربي - شرع دراسة علمية . حار 
الأعرفة ء ۹۹1۸ ١‏ وسهد دعبيس ؛ وار مح الشعر الجر . 

شكري عيآد + موسيقي الشعر العربي - مشروع درأسة علمية . دار ألعرغة ۲ ۸٩۹۹م‏ . 

۷ ریس ير مجلة الشعر التولسية . انظر العدد الارل » می ۱4۸۲ . 

۳۳۸ سجلة الشعر التولسية ١‏ اعدد لرل : سیف 1۹۸۴ ۲ س ۸ع . 

(۳۳۹ محمد طارق الكاتب : مرازين الشعر العربي باستعمال الارقام الفتالية ؛ البصرة ء 1۹۷١‏ - 

( ۴ )س ۲ ء وناپىدها. ‏ ۳64(7 )س ۲ ۲۱۲ . )۳٤‏ پیریت » دار العلم للملاسن ١‏ ۲۹۷۴ . 

الما عفيى اضر اججماع مفيرية البحث والرقابة الصناعية الدمقد في 1۹۷۹/۹۲۲۲۹ بالسراق ويه 
أسماء الساضرين اللين أقرو! بالاحتراع ؛ ويملن الؤئف آله بم إعلات هذه الدطرية في محاضرة اقبت في 
جامسة بشدلد < كلية إلآفاب) في مار ١ ٠۹۷١‏ رسجلت في الشهر العقاري بالقاهرة في أ كتوبر ۹۹۷ ؛ 
وناقشها صاجها مع الفقغين في أماكن ّي » حضرت وإسدة متها بالسمودية بمقر ادي الأدبي بارياض . 

: ع شرم مطبو ع يالالة الكاتية وزعه ماسب النظرية‎ ۳ ٤( 


مذیڌ سا ت 
kS ٣‏ ا 3 
٠ E Ko‏ 
هچ E Cols E‏ 


۸ الهوامش 


)٤2(‏ اسسمل يعض العروضيين - ومنهم الدمدهوري في الساشية الکہری - لهذا الوزت ه فيل ۲ تميير؟ لها حن 
۲ غعول ۽ سه ۳١‏ ~ التي درد ااكنة موقرفة ... االإلف) | 

۳1۹۲ هباك فميلا بها المررضيرن على حیعة د فاع لان ۽ -“ ۲۲۲۲ - يلسرت بها بحر المضارخ ١‏ رقد 
غا لل » ولکن د ناعلا + إا سكنت قي الدرج صح آن يكوك إبضاأحها على حيعة 1 فاع لان  :‏ 
٢‏ راما الس الشعري مغلا : 

سات اليا ماذا ت أي قلب لم يكن مفتوتها 
فعلاان فاخ لانن فلن فاعلاتن فاعلائن فاعلن 
IYI TIE TAY THF ETE INT‏ 
ولكن هذا لا يسترجب أن تكرت هناك تشميلة بهده الهيعة ١‏ لأث الأسكان هدا إسكان ادهاد ١‏ وأن في ذات 
السكوت لفسه س ركة إيقاعية اة لفيغة مقدرة دالؤلغ) . 

+ ١ رتورد فى المجدث رهي تكرار لعفعيلة ه طن‎ ١ ناك تفميلة اشر پکتہونها على هيع ۲ مم لن‎ )۳٤۷( 
وإ كان العمرشضيوك قد اسدخدموها لي أغراض تلام نظام عررشهم القديم‎ ١ ولسدا بحاجة ]يها بهيتتها عله‎ 
. لولف‎ 

. استعضنا بهل لاعفلا عن فسيلة د خاعلیاٹ ۽ - ۲ ۳۲۹ ~ االمۇللي»‎ )۳٤۸( 

(۳۹) لم تأيه لتلعيلة + فاعلاتك ۽ - ۹٠١۹١‏ = لذا لم توردها في جدول التشاعيل رهي ا يفحقد الجرس 
الإيقاعي القيول .. وكذلاث اتوش متا خير راح عن العروضين ١‏ قفي كتاب المرزض لندجاني نفلا عن 
شرح العمدة وغيره في القرل على ١‏ فاعلانك + أنه مهمل ؛ أي لم يشل عليه المرب شيعا وإئما اقطاه 
مكرك الأجراء ء ر كذلك وسل بكاف اللاب ؛ لكان الشاعر يخاطب العروضي بان هذه خاأعلاتك لخروجه 
بمقعضى تفكيلك الأجراء ؛ لا فاعاايا لعلم استعمائا إياء | (الولفي) . 

۳۵۶ ) انظر الکخاب ١‏ س ۳۰ وما بدها . (۳۱) س ۲۸ ۲ ۲۹ وسماه روطع مینكر) . 

(۴) سی ۹1¥ وما بعلعا , 

الرموز الإفرجية 4 , 3 . 2 1 في الأصل عرية ١‏ والمستخدمة الآن هندية الأصل ؛ اتظر م٤۷٠‏ وما بعدها. 

() پقدمه بدیلا لاتفاعیل ء انظر م ۷٥‏ ۷۹۶ . 

س 11 ءوس 1۸ ۹ س ۹۷۷ ۵۷ وا بعدها . 

۲۳۸7 راهيم ایس : موسیقی الشعر ۲ ص ۱۱۲-۱٤٩‏ . وقد عرض غه لجهرد اشحشرثین , 

۴۹ دارو المسارف الاسلامية (مقالة عروش) . 

Eneyclopkedie of Tam, (Aru, New edlion, pp 667-677.‏ 
انظر نقد کمال آي دیب لاراثه + س ۴۵ :و ۴۳-٤:‏ , (۳) نفسه. 
Starlslna Guyard: Thêorie nouvelle de lu métrique arabe. Paris, 1877. (14)‏ 
۲ ص ۲۳ + واث لم پلترم به کتیرا ؛ انظر ص ۲۰ . 


اپراش ۳14 


١ ۳ ۵‏ لور الدين جود + السروشي المختسصر ) ونس ء ۹۷١‏ . 

7 مدوم مقي ١‏ المروض الواضح ۲ س ٠١¥‏ . ويدير مولي ؛ مراك الشصر . حار السرفة ر 1۹۷٠‏ > 
رغیرجبا ۔ 

(۳) محمد تصن عواد : الطريق إلى موسيقى الشعر الخارجية » ص ۲١‏ . 

ادر له :س ۳۰ وما بعدها , 

۷ جلال السدالي ؛ العمررش دهتییه رإعاد تدوت . بداد » وزارة لوقاف ۰ ۱۳۹۸ع ۱۹۷۸م . ص ١‏ 
وما بلدا . (۳۹4) أحمد ساعي : حركة الشعر المديث في مورا ء ص ۷۴ . 

, ۲١-1۷ ها 1۹4م ,ص‎ 1٤۰١ دار اللا ء‎ ١ ايق محمد روان الاية . ط ۲ دمشق‎  ( 

. ۲۳۷-4۸ قق الحساني مسن عبد الك . القاهرة ء مطبعة للدلي . س‎ ۳۷١ 

۵ قق حسن شادلی غرهود . یروت » دار اقلم AYYIAITAT.‏ س ٤۳‏ به رطا ,34 . 


در رې مي فا عو لا سي . رسد في لت ارا جع پعضها رسد غير پلیوجرافي , 

۶ ط ۳ یروت ء دار المگر ۲ ۹۷ . )۴۷٥(‏ ترچمة سعد مصلوح . 

اظر ‏ علي سيل الخال ~ مناقحة ابي ديپ في تایه المذ اکور مس ٤۰۰-۱۹۲‏ عن انبر ۲ و ص ٤٣٣‏ 
1٤٤ -‏ ية الكمية . 

(۳۷۷) امسار فيه د س أ س قد  .‏ ۴۷۸ ) ادر لشسه ء سس ^ - القدمة . 

ادر تسه ١‏ مس ۳۳ . وڈ کر کتیرین ممن آعائره ني الفارج ؛ ص ۳۲ ۴۵۰ , 

)س 5 . 


(۳۸۱) لا جد حاجة إلى ذ كر التقاصيل رلا التقاعيل وتسمى أيضا : الأجراء ء والامثلة ١‏ والا وزان ٠‏ والأفاعيل 
والعفاعيل ؛ وهي عشر لسلا ولمان تغط كما ولون + متها اربع اصلية تیدا پرتد مجم وع بو مفروك » وست 


قرعية ادا پسبب شيف إو لقي . 
7 ۳ ۳ وا پساها . )س £1 ۳ . 
( )س 11۹ . )۴٥(‏ ہی ٤*1‏ ۔ س 12ے د . 


۳۸۷ لا نود عرض الشاصيل عتا في هله الأعور ؛ ولي كب العروش ما يني . 

(۳۸۸) محمد باسر شرف د إشيرة والقسيدة الضادة . راض ء ۹۸1 . 

(۳۸) كمال أبو ميب ١‏ في الببة الابقاعية للش العربي : س ١٣د‏ . 

(۰ ۳۹ من ادر باد کر ن لاحت كمال أبر ديب يضيف إلى دراساته الينيوية الجدبد داتسا : فيعد حمس 
سلوات سن "تابه أذ كور آنقاً ء أدر كتابه : جدلية الخفاء والصجلي -“ درإسات بثيوية ف الشعر . ويهمتا عله 
هدا الفعملى الغالث بعدران + حر قوانين بنوية لور الإيقاع الشعري ۲ » طا ۲ بيروت » دار الطلم للملاين ؛ 
1 ,۰ س ٩۳‏ . ولا لتفشق معه فی تصرراته جملة . 
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۲ السار 
اللي لطر بعد خيس سنرات من تخر الال . 
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سوروس :اليا ۽ تر جما ملاك ! 


Eneylopaedia of liam, (Arê). New editlon. pp 667-677. 
Ir 
Gayard, Stanislas: Triorig ARI ln merhe Pris, 1977. 


هلا الكداب اشر و الشعاء 
سبحت قرامة الت ١‏ واستکصاف a.‏ 
القوي الخفية) في الكالسة ١‏ و (بواعف 
لهو رها؟ فعالية ية تساار النعيس وجوده 
ی فصب بعصھم إلى أن ۾ الا سلوي + 
هه ١‏ الف ١ ١‏ وليس « السسحص ١ء‏ أو 
لجل ت کا قال ١‏ بیشوك + من قبل . 

و االمرسلى والرسل إليسه) تخسسيدد 
تقاقات كل سما ودرجاب اأستقباه 
و مانت اليش 4 وإیساءات انوت ڊ 
واسار أب الحتيه ما بتیدد مستویاتٹ 
؛ عي کل مهما پالتاریمح والموقشي 
السار . 

والنمل الت تسا لالت وره ب 
بطق لصوت واجسد اذب ۽ پل هھ “ 
بالصروة “ ناطق پارات سديدة ۽ هي 
اصبوايت انسر 


هذه السملسلة تننارل الشعر العري تعريفا يشعراته » وخقيقا ونهر! لدوارينه ‏ ومناقشة لقضاياء انطلاقا من أن الشعر 
زه من الكياد اللوي لامد ١‏ والکيان اللغوي للامة هر كيانها الفكري وميرالها الجليل . 

وي تسى بالثراث تقرؤه بعيون سحية ٠‏ وتشكر فيه بعقول ذاكية ؛ فتحييه في صدور الأجيال ء وتتيح لها الامتياج 
س یتابیعه واستلهام وره . کما تمن بالجدید لستدکسف افافه وجلو غوامضه وتلل بنیانه ونیم دعائمه . 

في لسة مچتحة بأجتسة الصدق العلمي والرلاء > لا بأجسسة اليول رالأهراء لدشكل مرسوعة قي مجالاتها يجد 
فيها القارى العام س الشقائة مآ يله ويمتمه » ويجد فيها العخصص الممل الرجسي الذي يدشده . 


يطلب من ؛ شركة أو الهول للشر > : 
۳ شار م شراري باش اهر 3 ١ TAT, TATO Teh;‏ 
۷ طرق السحرية ۲ قاد سابغا - الجاالات ١‏ اودري بت : 24۲84۴۹ 


یت ی ا م ا 
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